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الفصل الأول

تمهيدعام

لماذا هذا الكتاب حول القصة القصيرة في الأردن؟

منــذ ســنوات، وفي مؤتمــر أدبــي عقــد في عمــان، منتصــف آب عــام 2008، اثيــرت 
ــاد ومبدعــون مــن الأردن ومــن  ــرة، قادهــا نق ــة عــن مــوت القصــة القصي مســألة غريب
الوطــن العربــي، وقتهــا قدمــت مســاهمة في المؤتمــر ثــم في جريــدة الــرأي، ردا علــى مــا 
ــذاك بإنجــاز  ــداع القصصــي في الأردن، ووعــدت نفســي آن ــه جريمــة بحــق الاب اعتبرت
كتــاب حــول الموضــوع، ردا علــى كل مــا اعلــن مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة اســتكمالا لمــا 
بــدأت بــه مــن متابعــات للشــعر والروايــة والدرامــا والأدب الســاخر والأدب النســوي، 
ولكــن مشــاغل أخــرى حالــت دون انجــاز الموضــوع  كثيــرا، وهــا نحــن نعــود اليــه وســنبدأ 

ــرة في الأردن: ــذاك دفاعــا عــن القصــة القصي ــي آن بمرافعت

* حوار مع حفاري قبور القصة القصيرة
النظرية رمادية.. أما شجرة الحياة فخضراء دائماً

أثيــرت في مؤتمــر القصــة القصيــرة الــذي دعــت لــه جمعيــة النقــاد الأردنيــن، منتصــف 
آب 2008، قضيــة مــوت القصــة القصيــرة العربيــة، خصوصــا في دراســتيَ د.عبــدالله 
إبراهيــم مــن العــراق ود. محمــد بــدوي مــن مصــر، أمــا فخــري صالــح فاكتفــى بإعــان 
تراجعهــا وانتهــاء وظيفتهــا، وهــذا مــا فســر بــه إليــاس فركــوح توقفــه عــن كتابــة القصــة 
القصيــرة منــذ العــام 2002، لصالــح الروايــة، فيمــا أعلــن علــي بــدر مــن العــراق موقفــا 
مركبــاً ومتحفظــاً، وقــد جــرت مداخــات عــدة مــن قبلنــا خــال جلســات المؤتمــر ضــد 
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هــذا الإعــان الفاجــع عــن وفــاة القصــة القصيــرة، كمــا وقــف ضــده عــواد علــي وبســمة 
نســور وآخــرون.

وقــد أفــردت ســميحة خريــس افتتاحيــة ملحــق الــرأي الثقــافي لمناقشــة هــذه الإشــكالية 
عبــر سلســلة مــن التســاؤلات: فهــل حقــاً أن هــذا النــوع الأدبــي لا يهــم أحــداً، وأن أدواتــه 
اســتنفدت، ولــم يعــد يقــدم جديــداً، كمــا لــم يعــد مطلوبــاً في ســوق الإنتــاج الأدبــي، 
ــب، ولا  ــكافي عــن رســالة الكات ــر بالشــكل ال ــي طموحــات القــارئ، ولا يعب ومــا عــاد يلب

يســتجيب لخطــاب المرحلــة؟

وتضيــف خريــس: »علــى مــا في هــذا الــرأي مــن قســوة ومــا يحتمــل مــن النقــاش، وســواءً 
وافقنــاه بمجملــه، أو قمنــا باســتثناءات وأشــرنا إلــى مراكــز ضــوء، أو رفضنــا الــرأي 
بمجملــه، تبقــى فضيلــةُ أن يتــم الحــوار حــول تلــك النقــاط المهمــة، هــل نشــهد انحســار 
نــوع أدبــي تســيد زمنــاً، أم نشــهد انقلابــاً في شــكله ونمــواً وقولبــة للصنــف حتــى يتناســب 
ــى حساســية الرافضــن والموافقــن  ــا أســئلة مشــروعة دون الذهــاب إل والعصــر؟. كله

ــرأي )29 آب 2008(. وتشــنجهم« . ال

ــة  ــى بقي ــي ســطوة أو ســيادة عل ــي أو فن ــوع أدب ــون لن ــاً أن يك ــس غريب ــول: لي ــة نق بداي
الأنــواع في زمــن مــا أو مــكان مــا، فهــذه الظاهــرة هــي جــزء مــن تاريــخ الأدب والفــن معــاً، 
منــذ المســرح الإغريقــي إلــى النحــت الرومانــي وتســيد الرســم والموســيقى في أوروبــا إبــان 
هيمنــة الكنيســة البابويــة.. قبــل أن تصبــح الروايــة هــي ملحمــة البرجوازيــة الأوروبيــة 
والروســية.. ولطالمــا تغنينــا نحــن، لقــرون عديــدة، بــأن الشــعر هــو ديــوان العــرب، 
واتصــل ذلــك بعالــم الموشــحات الأندلســية، قبــل أن يفســح المجــال للروايــة: ديــوان العــرب 
الجديــد الــذي بــدأ يهتــز بــدوره تحــت ســطوة المسلســل التلفزيونــي ومنوعــات المشــهديات 

البصريــة.

وبمعــزل عــن ســطوة نــوع إبداعــي علــى غيــره، فــإن هــذه الســطوة لا تمنــع أن تتجــاور أو 
 تتعايــش الأنــواع، دون أن يعنــي ذلــك أن حيــاة بعضهــا يعنــي بالضــرورة مــوت غيرهــا.
ألــم يتعايــش ديستوفســكي مــع بوشــكين، وهيجــو مــع موباســان، وأو هنــري مــع شــتاينبك. 
وفي بلادنــا نجيــب محفــوظ مــع يوســف إدريــس، وزكريــا تامــر مــع حنــا مينــة؟ وحتــى حين 
يغــادر مبــدع مــا نوعــه الأدبــي الــذي اصطفــاه زمنــاً وفــق إعــان فركــوح بمغــادرة القصــة 
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القصيــرة نحــو الروايــة، فــإن مثــل هــذا الإعــان لا يعنــي ســوى أنــه اختــار الانتقــال إلــى 
النــوع الأدبــي الأكثــر حضــوراً الآن وهــو الروايــة، ومثــل هــذا الاختيــار ليــس خيانــة لنــوع 
ــل في  ــا، ب ــوع آخــر.. فالمســألة أساســاً لا تكمــن هن ــه، وولاء لن أو إعــان بانتهــاء وظيفت
ذات الكاتــب المبدعــة المهيــأة بطبيعتهــا لممارســة أحــد الأنــواع الأدبيــة الشــائعة في المــكان 

والزمــان المحدديــن..

ويحــدث كذلــك أن يمــارس المبــدع أكثــر مــن نــوع أدبــي أو فنــي.. المهــم هنــا، وبمــا يعنينــا 
ــادرا  ــه ق ــة، ممــا يجعل ــة أو الفني ــواع الأدبي ــد مــن الأن ــان مؤهــل لممارســة العدي أن الفن
بالتالــي علــى التنقل،مثــل فركــوح، بــن أشــكال الإبــداع المتعــددة، أو أن يحــدث نوعــا مــن 

المــزج بــن نوعــن أو أكثــر، وهــو مــا يســمى التجنيــس.

ابنــة شــرطها  هــي  وتراجعــاً،  تقدمــاً  الإبداعيــة،  الظاهــرة  أن  هنــا  الأمــر  خلاصــة 
ــا مــن  التاريخــي الاجتماعــي، أي في المــكان والزمــان المحدديــن لمعاينتهــا، ولا يصــح هن
ــا دون معاينتهــا مباشــرة،  ــرة في بلادن ــى مــوت القصــة القصي وجهــة نظــري الحكــم عل
لا بالعــودة إلــى مرجعياتهــا التراثيــة في ألــف ليلــة وليلــة وكليلــة ودمنــة ولا مــن المنظــار 
النقــدي الغربــي، كمــا فعــل عبــد الله إبراهيــم الــذي قــال باســتحالة ارتقــاء الشــكل 
الســردي للقصــة إلــى رتبــة النــوع القابــل لتحــولات حقيقيــة في بنيتــه ووظيفتــه الدلاليــة، 
ورأى أن القصــة القصيــرة قــد باتــت مغلقــة واســتنزفت طاقتهــا، لأن الحاضنــة الثقافيــة 
أصبحــت اليــوم مفتوحــة، لهــذا لا يجــد أن القصــة القصيــرة قــادرة علــى تخطــي ذلــك. 
 وأضــاف »إن القصــة القصيــرة ميتــة مجازيــا وثقافيــا، وقــد ســلمت الرايــة لفــن الرواية«.
أمــا د.محمــد بــدوي فقــد قــال إنــه لا يمكنــه الجــزم بــأن القصــة القصيــرة قــد ماتــت، 
وإنــه لا يســتطيع تأكيــد ذلــك إلا إذا تحدثنــا عــن القصــة بمفهومهــا العربــي. وأضــاف أن 
تغيــر الوظيفــة الســردية هــو وراء انحســار القصــة القصيــرة حاليــاً. وأن مفهــوم القصــة 
القصيــرة لــدى منتجهــا هــو ربمــا مجــرد تدريــب لكتابــة الروايــة، وبالتالــي فــإن القصــة 
القصيــرة ضعفــت وظيفتهُــا السياســية وتخلــى عنهــا مؤلفوهــا. ثــم اتــكأ، كــي ينعــي 
القصــة القصيــرة، علــى ناقــد ألمانــي، وأنــا هنــا لا ألغــي ضــرورة الاســتفادة مــن المناهــج 
والمــدارس النقديــة العالميــة، بــل أتحــدث عــن أولئــك النقــاد الذيــن يعاينــون ظاهــرة 
القصــة القصيــرة في بلادنــا دون بحثهــا، ولا أظــن أن الظاهــرات الأدبيــة في العالــم هــي 
نفســها، ولادة وصعــودا وموتــا، كمــا لا أعتقــد بوجــود مركــز كونــي يصــدر شــهادات ولادة 
ومــوت الظاهــرات الأدبيــة لــكل أقطــار الكوكــب الأرضــي. وإذا افترضنــا مثــاً صحــة مــا 
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ذهــب إليــه ناقدنــا الألمانــي عــن مــوت القصــة القصيــرة في بــاده، فــا بــد أنــه قــد درس 
هــذه الظاهــرة وعاينهــا وربمــا شــرّحها بالتفصيــل قبــل اســتخراج شــهادة موتهــا وشــهادة 
دفنهــا. فهــل فعــل حفــارو قبــور القصــة القصيــرة مــن النقــاد العــرب ذلــك قبــل إعــان 

مــوت القصــة القصيــرة في بلادنــا؟!

فخــري صالــح اكتفــى بإعــان أن القصــة القصيــرة أصبحــت نوعــاً أدبيــاً هامشــياً يقيــم 
 علــى أطــراف الحيــاة الثقافيــة العربيــة، لا يتمســك بــه إلا عــدد قليــل مــن الكتــاب.
إن الاستســهال والتســرع في إصــدار مثــل هــذه الأحــكام عــن المــوت والانحســار وانتفــاء 
ــل: هــل يســتجيب  ــة مث ــى محــك أســئلة حقيقي ــد أن يوضــع عل ــدور لا ب ــة أو ال الوظيف
هــذا النــوع لخطــاب مبدعيــه في التعبيــر عــن ذواتهــم الفرديــة والجمعيــة، وهــل مــا يــزال 
قــادراً علــى نقــل خطابهــم الإنســاني والثقــافي والسياســي إلــى مجموعــة المتلقــن، أم إن 
 المبدعــن والمتلقــن قــد انصرفــوا عــن هــذا النــوع بعــد موتــه إلــى أنــواع أدبيــة أخــرى؟
ــاة أو الاضمحــال،  ــوت أو الحي ــرة بالم ــة كالقصــة القصي ــى ظاهــرة أدبي ــم عل إن الحك
 يحتــاج، بعــد الإجابــة عــن الأســئلة الســابقة، دراســة جديــة مركبــة، مــن مرحلتــن: 
صدورهــا  ومعــدلات  حضورهــا  وقيــاس  كميــاً،  الظاهــرة  حصــر  الأولــى:  المرحلــة   
الحكــم  يمكــن  كــي  والرقمــي،  الكمــي  بالمعنــى  وهبوطــا  صعــودا  وبالأرقــام  ســنويا 
بالتالــي: هــل ماتــت القصــة، أو اختفــى كتابهــا، أو مــا إذا تبقــى منهــم عــدد قليــل 
 كمــا يقــول فخــري صالــح، وهــل هــي في حالــة انحســار وتراجــع، أم تقــدم وازدهــار؟..
 المرحلة الثانية: بأن نذهب لمعاينة هذا المنجز القصصي بالمعنى الكيفي والنوعي، وهل 
 هــو في حالــة تقــدم فنــي مــن حيــث المضامــن والأشــكال والتقنيــات، أم في حالــة تراجــع.
ونظــراً لاشــتغال كاتــب هــذه الســطور بالإبــداع النســوي، ودراســته القصــة النســوية 
فســيتقدم  النســوية،  للإصــدارات  تقريبــاً  كاملــة  ببليوغرافيــا  وإنجــازه  القصيــرة، 
للمــرء  وبالطبــع لا يمكــن  أو حياتــه.  الأدبــي  النــوع  مــوت هــذا  بشــهادته عــن  هنــا 
فــوق  الأمــر  فهــذا  والعالمــي،  العربــي  القصصــي  الإنجــاز  مجمــل  علــى  يشــهد  أن 
طاقتــه، ولكــن مــن يتقــدم بشــهادة خطيــرة مثــل إعــان مــوت القصــة العربيــة عليــه 
أدبــي  حــراك  مــن  يمثلــه  بمــا  الأردن،  اعتبــار  حقنــا  مــن  ويبقــى  ذلــك.  يفعــل  أن 
نحــاول  هنــا  ونحــن  العربيــة،  القصــة  واقــع  علــى  بحــث  أو عينــة  متقــدم، نموذجــاً 
القبــور! وحفــر  النعــي  بإعلانــات  بالاكتفــاء  لا  البحثيــة،  الأصــول  وفــق   دراســتها 
 والآن  بمــاذا تؤشــر أرقــام القصــة القصيــرة النســوية في الأردن )حتــى عــام 2008( ؟
ببليوغرافيــاً، صــدر، منــذ العــام 1961 حتــى وقتنــا الراهــن )زمــن اعــان الوفــاة في آب 
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2008(  147 مجموعــة قصصيــة بأقــام 70 قاصــة، وذلــك وفــق التطــور التالــي:
من 1961 حتى 1978: صدر 9 مجموعات، أي بمعدل مجموعة كل سنتين.

من 1981 حتى 1989: صدر 22 مجموعة، أي بمعدل 2,5  كل سنة.
من 1990 حتى 1999: صدر 68 مجموعة. أي بمعدل 8, 6 في السنة
من 2000 إلى آب 2008،)8 سسنوات ونصف( صدر 48 مجموعة. 

في  ليســت  كميــاً  النســوية  القصيــرة  القصــة  أن  الأرقــام  واقــع  مــن  واضحــا  يبــدو 
حالــة مــوت أو تراجــع، بــل هــي في حالــة صعــود صاروخــي مدهــش، ســواء لجهــة 
ســنرى. كمــا  الأدبــي،  النــوع  لهــذا  الممارســات  القاصــات  عــدد  أم  المجاميــع،   عــدد 
الكيــف؟  عــن  فمــاذا  الكــم،  وهــو  للحكــم،  واحــد  معيــار  مجــرد  هــو  تقــدم  مــا  إن 
الضخــم؟ النســوي  القصصــي  المنجــز  لهــذا  الإبداعيــة  القيمــة  عــن   ومــاذا 
ســبق لنــا في العديــد مــن الدراســات التــي بحثنــا فيهــا هــذا المنجــز القصصــي أن أكدنــا 
أن ثمــة مــا يشــبه الإجمــاع لــدى معظــم النقــاد والمهتمــن بــأن الظاهــرة الإبداعيــة 
اســتطاعت  التــي  القصيــرة  النســوية  القصــة  هــي  الآن  الأردن  في  تميــزاً  الأكثــر 
درســنا  ولقــد  العربــي،  الإبــداع  خريطــة  علــى  متقدمــة  مكانــة  تحتــل  أن  بجــدارة 
العديــد مــن المجموعــات القصصيــة النســوية التــي أكــدت هــذه الحقيقــة، خصوصــاً 
بتعبيرهــا عــن هواجــس المــرأة، وبمــا أضافتــه فنيــاً علــى تقنيــات القصــة القصيــرة 
ــزال  ــي مــا ت ــة الت ــر بعــدد مــن الأســماء الإبداعي ومضامينهــا، وســنكتفي فقــط بالتذكي
تمــارس كتابــة القصــة في الألفيــة الثالثــة: هنــد أبــو الشــعر، بســمة نســور، حزامــة 
حبايــب، جميلــة عمايــرة، ســامية عطعــوط، ســحر ملــص، جواهــر رفايعــة، بســمة 
النمــري، حنــان بيروتــي، مجدولــن أبــو الــرب، منيــرة صالــح، نضــال حمارنــة، نهلــة 
ــى دراســاتنا  ــان شــرايخة.. ويمكــن لمــن يشــاء العــودة إل الجمــزاوي، ســناء شــعلان، حن
في هــذا المجــال ومنهــا: تمــرد الأنثــى في القصــة القصيــرة النســوية في الأردن، )مجلــة 
تايكــي، عمــان، العــدد 25، 2006(، نظــام الســرد في القصــة القصيــرة جــدا )مؤتمــرا 
جامعــة جــرش وجامعــة اليرمــوك للســرديات، وانظــر: صحيفــة الــرأي28/12/2007(، 
 وبســمة نســور في )مزيــدا مــن الوحشــة( )مجلــة أفــكار ، العــدد 212، تمــوز 2006(.
وهنــا يمكــن أن يعتــرض أحــد بــأن القصــة النســوية ترتبــط بمشــروع صاعــد هــو مشــروع 
المــرأة، وهــذه ظاهــرة عالميــة منــذ الربــع الأخيــر مــن القــرن الماضــي.. وقــد يكــون في هــذا 
الــرأي الكثيــر مــن الوجاهــة، ولكــن ألا يعنــي كذلــك أن صــدور 114 مجموعــة قصصيــة 
نســوية خــال ال18 ســنة الأخيــرة، وبأقــام 62 قاصــة، علامــة حيــاة تعبّــر مــن خلالهــا 
ممثــات نصــف المجتمــع عــن ذواتهــم وقضاياهــم؟ أليــس مــن الخطــأ الفــادح اعتبــار مثــل 
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هــذه الأرقــام علامــات مــوت، وأن 62 قاصــة مــا زلــن يكتــن حتــى الآن هــو عــدد قليــل، 
وهــذا فقــط بالنســبة للنســاء؟! وأود أن أشــير هنــا إلــى أن عــدد الروايــات النســوية التــي 
ــة. ــل 48 مجموعــة قصصي ــة، مقاب ــغ 29 رواي ــة بل ــة الثالث  صــدرت في الأردن في الألفي
وإذا أراد أحد تجاوز الأرقام الكمية وأخذ الكيف والمستوى الإبداعي فقط في الحسبان، 
 فدلّوني على الدراسات التي تبرهن ذلك، ولا تكتفي بإطلاق أحكام شهادات الوفاة جزافاً.
واقــع  عــن  فمــاذا  اســتثنائية،  ظاهــرة  النســوية  القصــة  إن صعــود  قلنــا  إذا  والآن، 
القصــة القصيــرة التــي يكتبهــا الرجــل في الأردن؟ مــرة ثانيــة، ليــس مــن خيــار أمامنــا 
ســوى دراســة الكميــات الرقميــة والكيفيــات الفنيــة، فمــاذا تقــول الأرقــام والمؤشــرات؟ 
ببليوغرافيــاً، بلــغ عــدد المجموعــات القصصيــة الصــادرة منــذ العــام 1922 وحتــى وقتنــا 
الراهــن، آب 2008، حوالــي 600 مجموعــة قصصيــة بأقــام 322 قاصــاً وقاصــة، 
وبلغــت حصــة الرجــل فيهــا حوالــي 450 مجموعــة، بأقــام 174 قاصــاً، وذلــك وفــق 
 التالــي )بعــض المجموعــات مــن دون تواريــخ نشــر، فاعتمدنــا لبعضهــا ســنوات تقريبيــة(: 
- مــن 1922 حتــى 1959: صــدر 24 مجموعــة قصصيــة، بمعــدل كتــاب ونصــف الكتــاب 

كل ســنتين.

- مــن 1960 حتــى 1969: صــدر 25 مجموعــة قصصيــة، بمعــدل مجموعتــن ونصــف 
المجموعــة كل ســنة.

- من 1970 حتى 1979: صدر50 مجموعة قصصية، بمعدل 5 مجموعات كل سنة.
- من 1980 حتى 1989: صدر 119 مجموعة ، بمعدل 12 مجموعة كل سنة.

- من 1990 حتى 1999: 131 مجموعة قصصية، أي بمعدل 13 مجموعة كل سنة.
- من 2000 إلى آب 2008 فقط: صدر 82 مجموعة قصصية.

ــه خــال  ــة.. ان ــة الثالث ــة الألفي ــع  بداي ــة لنجــد م ــا اللاحق ــى ببليوغرافياتن )ونشــير ال
العشــرية الأولــى )2009-2000( صــدرت 96 مجموعــة، أي بمعــدل 6,9 مجموعــة في 
الســنة ليرتفــع الرقــم، في الفتــرة مــن 2010 الــى بدايــة 2017، وخــال 6 ســنوات فقــط،  

الــى 91 مجموعــة، أي بمعــدل اكثــر مــن 15 مجموعــة في الســنة (.

فهل مثل هذا الإقبال الواسع والمتعاظم على فن القصة القصيرة، وفق النموذج الأردني 
دليل موت أو احتضار أو تراجع؟! وإذا كانت القصة، كما يقال، فقدت دورها ووظيفتها 
وأغلقت آفاقها الفنية، فلماذا يقدم، خلال ال18 سنة الأخيرة،107 مبدعين على مواصلة 
اختيــار هــذا النــوع الأدبــي، وعلــى إصــدار213 مجموعــة قصصيــة.. فهــل هــذه الأرقــام 
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 تعبــر كميــاً عــن عــدد قليــل مــن الكتــاب، وتؤشــر على مــوت القصة القصيــرة أو تراجعها؟
والآن، إذا مــا حســبنا مجمــل الإصــدارات القصصيــة فقــط )2008-1990(، فســنجد 
ــوع  ــر مــن ضعــف مجم ــة، أي أكث ــغ327 مجموعــة قصصي ــد بل أن عــدد الإصــدارات ق
الإصــدارات القصصيــة مــن العــام 1922 وحتــى العــام 1989.. أمــا مجمــوع الكتاب الذين 
 ما يزالون يمارسون الكتابة في الفترة من 1990 إلى آب 2008 فبلغ 169 قاصا وقاصة.
ــة، فليــس بإمــكان هــذه المطالعــة  ــار الفنــي لمــا صــدر مــن مجموعــات قصصي أمــا المعي
حســم الإجابــة عنهــا، لأنهــا تحتــاج الكثيــر مــن الوقــت والجهــد، )وهــذا مــا ســنتعرض 
لــه لاحقــا في هــذا الكتــاب(، ولكننــي ســأكتفي هنــا بإيــراد أســماء عــدد مــن المبدعــن 
 )2008( الثالثــة  الألفيــة  القصيــرة في  القصــة  كتابــة  يزالــون يمارســون  مــا  الذيــن 
ولا خــاف علــى ســويّاتهم الإبداعيــة المتقدمــة: جمــال أبــو حمــدان، فخــري قعــوار، 
محمــود الريمــاوي، عــدي مدانــات، يوســف ضمــرة، محمــود شــقير، اليــاس فركــوح، 
ــات،  ــال ناجــي، ســعود قبي ــو شــاور، ســليمان الأزرعــي، جم ــة، رشــاد أب هاشــم غرايب
فايــز محمــود، خليــل قنديــل، مفلــح العــدوان، باســم الزعبــي، يحــي القيســي، إبراهيــم 
نوايســة.. نايــف  شــاهين،  محمــود  العقيلــي،  جعفــر  بــركات،  زيــاد  إبراهيــم،   جابــر 
ــون يمارســون،  ــرة.. ممــن مــا يزال ــاب وكاتبــات القصــة القصي ــة مــن كت إن هــذه الكوكب
مــع الألفيــة الثالثــة، هــذا النــوع الإبداعــي، يقدمــون برهانــا قويــاً علــى أن فــن القصــة 
القصيــرة مــا يــزال قــادرا علــى التعبيــر عــن ذات المبــدع، وعلــى حمــل خطابــه الاجتماعــي 
والسياســي، وإلا لــكان انصــرف عنــه إلــى غيــره.. ممــا يؤكــد أن هــذا الفــن مــا يــزال رغــم 

تســيد الروايــة حاضــراً بقــوة في المشــهد الثقــافي في الأردن.

وفي النهايــة لــن أفتــي عــن حــال القصــة القصيــرة في المغــرب أو العــراق أو ألمانيــا، 
وبالمقابــل فلــن أقبــل أن يفتــي ناقــد ألمانــي أو مــن يتكــئ عليــه بنعــي القصــة القصيــرة في 
بلــدي مكتفيــاً بتنظيــرات برلــن، أو بالحديــث عــن نــص مغلــق وآخــر مفتــوح دون دراســة 
مجموعــة قصصيــة واحــدة، لا أردنيــة ولا عربيــة، أو حتــى ذكــر اســم قــاص واحــد.. وبما 
 يؤكــد مجــدداً عبــارة لينــن العظيــم: النظرية رمادية، أما شــجرة الحيــاة فخضراء دائماً.
إن مــا تقــدم ليــس ســوى مســاهمة أوليــة في مســألة تحتــاج الكثيــر مــن الحــوار، وقبــل 

ذلــك الكثيــر مــن البحــث في عوالــم القصــة القصيــرة في الأردن.. ومــن هنــا نبــدأ:

**
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** القصة القصيرة بين التاريخ والتجنيس

ــى لعبــة  ــى لعبــة اللغــة والكتابــة الروائيــة تقــوم عل إذا كانــت الكتابــة الشــعرية تقــوم عل
ــى  ــة، تنهــض عل ــا الراهن ــرة، خاصــة في لحظته ــإن القصــة القصي ــي ف ــل الحدث التخيّي
هــذا المــزج الجدلــي بــن اللغــة الأدبيــة والســرد الحكائــي للحــدث، بحيــث تكونــان وجهــن 

لعملــة واحــدة ..
صحيــح أن القصــة القصيــرة في بداياتهــا الكلاســيكية اعتمــدت علــى اللغــة باعتبارهــا 
ــة  ــر، ولكــن اللغ ــة وذروة وخاتمــة أو لحظــة تنوي ــى بداي ــوم عل ــة، تق مجــرد ناقــل لحكاي
ــة لحكايــة أو حــدث بــل تــكاد تشــكل هدفــا بذاتهــا  القصصيــة الآن ليســت مجــرد ناقل
باعتبارهــا أولاً لغــة أدبيــة وليســت صحفيــة مثــا، ومعبــرة  ثانيــا عــن مســتوى تطورهــا 
ــا  ــب كم ــإذا كان الأســلوب هــو الكات ــا.. ف ــا شــخصية صاحبه الاجتماعــي وتعكــس ثالث
 يــرى الفرنســي »ســانت دينيــف » فــإن اللغــة تســهم في كشــف شــخصية هــذا الكاتــب.
ــة القصــة  ــة في بني ــرة بهــذه الثنائي ــاب القصــة القصي ــاد وكت ــر مــن النق ــم كثي وقــد أهت
القصيــرة فذهــب رشــاد رشــدي إلــى أنّ كلّ قصــة قصيــرة مــا هي إلّا تجربــة في التكنيك. 

ويتجلىّ المعيار الأساسي هنا في ناحيتين: 
- البناء: ويشمل » الحدث والشخصية والمعنى ولحظة التنوير ». 

- النســيج: ويشــمل » اللغــة والســرد والوصــف والحــوار« . وضــرورة أن تتعــاون هــذه 
ــره. ــره وتطوي ــة الحــدث وتصوي ــى خدم ــة عل الأغــراض مجتمع

ورأى الناقــد  والروائــي اللبنانــي  إليــاس خــوري  ان اللغــة هــي المشــكلة الأكثــر إلحاحــاً 
في البنــاء القصصــي بأســره ، لأن اللغــة هــي انعــكاس لمشــكلة المجتمــع مــع تطــور لغتــه، 
وتســاءل: كيــف تتحــدد لغــة القصــة؟ وأجــاب: تتحــدد لغــة القصــة مــن ثــاث زوايــا 

ــة: متكامل

الزاوية الأولى: هي الازدواج اللغوي المحكي والمكتوب. 

الزاويــة الثانيــة: هــي عناصــر التجديــد اللغــوي في مقترباتــه الشــعرية أو شــبه الشــعرية 
والتراثية
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الزاوية الثالثة: هي التركيب اللغوي.
وقــال القــاص الأردنــي إليــاس فركــوح: »أنــا أعتنــي باللغــة كونهــا ليســت مجــرد عنصــر 
مــن عناصــر القصــة أو ناقلــة لرســالة، أو فكــرة بــل قــد تكــون القصــة هــي عبــارة عــن 
لغــة مصاغــة لكــي تلتصــق هــي والحــدث وتكــون وجهــا آخــر لــه«. وفي جميــع الأحــوال 
فــإن لغــة القصــة القصيــرة هــي شــكل المضمــون ولهــذا فهــي تســتحق الدراســة بذاتهــا 

أولا وعبــر علاقاتهــا بمجمــل العناصــر المكونــة للســرد القصصــي ثانيــا.

هــذا التقــديم يقودنــا للحديــث عــن الاتجاهــات الجديــدة في القصــة القصيــرة الأردنيــة 
المعاصــرة، وهنــا ينصــرف الذهــن إلــى عنصريــن:

  
الأول : الزمن الجديد وما يفرزه من إبداعات مختلفة.

الثانــي: الأســاليب والتقنيــات الفنيــة التــي تم مــن خلالهــا تجــاوز الســائد الأدبــي الســابق 
لهــذه الاتجاهــات الجديدة.

وهــذان العنصــران في واقــع الأمــر ليســا متلازمــن... فقــد نجــد العديــد مــن الأشــكال 
الكلاســيكية في بدايــة القــرن الجديــد )الواحــد والعشــرين( كمــا قــد نجــد أشــكالاً 
وتقنيــات واتجاهــات حداثيــة جديــدة ومتطــورة منــذ نهايــات الربــع الأخيــر مــن القــرن 
الماضــي، وينســحب هــذا المعنــى علــى الشــعر والروايــة، كمــا علــى مختلــف أشــكال الإبداع 

الأدبــي والفنــي. أي أن المعاصــر ليــس جديــدا بالضــرورة.

ــة  ــط بمــا يســمى بكتاب ــدة لا يرتب ــروز اتجاهــات جدي ــى أن ب ــا إل ــف هن ــزم أن نضي ويل
 الشــباب. ولهــذا يجــب أن نحــدد بالضبــط مــا هــو المقصــود بالاتجاهــات الجديــدة.
بدايــة لا بــد مــن الاعتــراف بأنــه لا توجــد وصفــة ســحرية نســتطيع مــن خلالهــا تعريــف 
 مــا يســمى بالاتجاهــات الجديــدة في القصــة القصيــرة الأردنيــة لكننــا نحــاول فنقــول:
إن المبدع القاص وهو يعايش  واقعه الحي وزمنه المتغير عبر مسيرة طويلة ومنعطفات 
خطــرة تبــدأ مــع الصــراع ضــد التتريــك ونهــوض الفكــر القومــي وانفجــار الحــروب 
العالميــة بــن الأمبراطوريــات العظمــى آنــذاك: المانيــا وتركيــا وروســيا وبريطانيــا وفرنســا 
في الأولــى ثــم المانيــا واليابــان بمواجهــة روســيا وبريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة 
في الثانيــة.. فــكان أن ســقطت بلادنــا في ايــدي المســتعمرين الإنجليــز والفرنســيين، ثــم 



18

الغــزوة الصهيونيــة علــى فلســطبن واحتــدام النضــالات القومية والوطنيــة في مواجهتها.. 
وترافــق ذلــك مــع تشــكل الــدول القطريــة وفــق تقســيمات ســايكس بيكــو، وفي هــذا 
الســياق تشــكلت امــارة شــرق الأردن.. وصــولا الــى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية مــع 
ضــم الضفــة الغربية..كمــا انفجــرت الثــورات والانقلابــات، وتشــكلت الأحــزاب، وتفشــى 
القمــع والاســتبداد والفســاد..وباتت بلادنــا مجــرد مكــبٍّ لــكل منتجــات الغــرب الفكريــة 
والثقافيــة والصناعيــة. الــخ.. وقــد واكــب المبدعــون، ومــن بينهــم القصاصــون المؤسســون 
والــرواد والمجــددون كل هــذه المتغيــرات التاريخيــة، وهــا همــا الشــابان الصغيــران عــرار 
وأبــو غنيمــة يخوضــان النضــال في مدرســة عنبــر في دمشــق فيطــردان الــى حلــب، 
ولاحقــا يطــرد عــرار الــى بيــروت، وحــن يســافر ابــو غنيمــة لدراســة الطــب في برلــن 
يصــدر مــن هنــاك مجلــة الحمامــة وحــن يعــود الــى الأردن يصــدر مــن عمــان صحيفــة 
الميثــاق وينخــرط مــع رفيقــه عــرار في النضــال الوطنــي فيســجن عــرار، بســبب قصائــده 
مــرارا، فيمــا يغــادر ابــو غنيمــة الــى دمشــق ليواصــل النضــال مــن هنــاك..  ولقــد ســعى 
ــاب هــذه الأجيــال  وبمــا يمتلكونــه مــن حساســية عاليــة ورؤيــا عميقــة إلــى التعبيــر  كتّ
عــن ذواتهــم وواقعهــم وزمنهــم بصــدق ورهافــة، وقــد اســتهدفوا مــن خــال التقاطاتهــم 
الخاصــة لمفــردات هــذا الواقــع، ذاتــاً وزمنــا، للوصــول إلــى مــا هــو أجمــل وأكثــر توازنــاً 
ــص  ــل هــذا الوصــول إلا إذا كان الن ــق مث ــن يتحق ــع ل ــاً... وبالطب ــع مع ــب والمجتم للكات
الإبداعــي قــد اســتوفى شــرطي: الصــدق مــع الــذات ومــع الواقــع، والصــدق مــع عمليــة 

الإبــداع الفنــي.

وفي هــذه الســياقات المديــدة والداميــة فقــط تتبــدى، كمــا نعتقــد، الاتجاهــات الابداعيــة 
ــك  ــي أن نميزهــا عــن تل ــا، ونســتطيع بالتال ــا ولزمنه ــدة، كمنجــز شــرعي لكاتبه الجدي
الكتابــات التــي لــم يســتوف كتابهــا خبــرات وشــروط ارتيــاد عالــم الإبــداع العظيــم، 
فراحــوا يتقافــزون حــول صرعــات الموضــات الأدبيــة أو يتباهــون بتخليقــات أشــكال 
وأســاليب قــد تكــون مبهــرة، ولكنهــا في جوهرهــا ليســت أكثــر مــن فقاعــات صابــون 

ــة. ملون

نحــن إذن معنيــون بمعاينــة الإبــداع عبــر علاقتــه الحيــة بالحيــاة وبالواقــع وبالتاريــخ.. 
وبالمســتقبل كذلــك. كمــا إننــا معنيــون بمعاينــة الأســاليب والتقنيــات الفنيــة لهــذا الإبــداع 
عبــر علاقتــه بالمــوروث الفنــي لهــذا النــوع الأدبــي مــن جهــة، وعبــر مــا يجترحــه المبــدع 
مــن تجــارب فنيــة وإضافــات وأســاليب إبداعيــة مــن جهــة ثانيــة، ولعــل الكتابــة النســوية 
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حققــت  مدهشــة  فنيــة  ســوّيات  عــن  متميــزاً  تقــدم نموذجــاً  الأردن  القصصيــة في 
شــرطي الصــدق مــع الــذات ومــع الواقــع. كمــا أنجــزت علــى المســتوى الإبداعــي مكانــة 
ــي  ــى المســتوى العربــي أيضــاً. ولعل ــل عل ــى المســتوى الأردنــي وحــده، ب ــة، ليــس عل عالي
ــى المســتوى العربــي فــإن  ــاز للإبــداع الأردنــي عل ــه إذا كان مــن بصمــة امتي أضيــف بأن
هــذه البصمــة المتميــزة قــد تحققــت مــن خــال القصــة القصيــرة النســوية... كمــا قــد 
تبلــورت مــن خــال كل هــذه الإبداعــات الصــورة المتقدمــة للاتجاهــات الجديــدة للقصــة 
ــم والصــادق  ــا الحمي ــك مــن خــال ارتباطه ــرة جــدا في الأردن، وذل ــرة، والفصي القصي
ــة التلاقــح مــع الابداعــات الأخــرى مــن  ــر عملي ــاً، وعب ــع وبالفــن وبالمســتقبل مع بالواق

خــال عمليــات التجنيــس الابداعــي، وهــذه المســألة تحتــاج الــى وقفــة.. 

**

التجنيس الإبداعي بين مختبر الذات والشرط الثقافي

قــد يبــدو عنــوان هــذا المبحــث مفتقــداً إلــى الوضــوح الــكافي، لــذا لــزم التنويــه والتحديــد 
قبــل البــدء في الموضــوع: يتشــكل العنــوان مــن ثلاثــة عناصــر:

ــة  ــواع الأدبي ــن الأن ــة ب ــر المتبادل ــه عناصــر التأثي ــي ب الأول: التجنيــس الإبداعــي، ونعن
والفنيــة المتجــاورة، كالشــعر والرســم والموســيقى والســرد والســيرة والســينما والدرامــا 

ــخ.. ــاج الصحفــي.. ال ــة والريبورت المســرحية والتلفزيوني
  

الثانــي: مختبــر الــذات، ونعنــي بــه تحديــداً الــذات المبدعــة المؤهلــة لعمليــة الخلــق 
الإبداعــي، وهــي ذات يتفــرد فيهــا عــدد نــادر مــن البشــر، وبمعــزل عــن نــوع المنجــز 

الإبداعــي الــذي ســتقدمه.

ثالثــاً: الشــرط الثقــافي ونعنــي بــه جملــة العوامــل والعناصــر الموضوعيــة المحيطــة بالمبــدع 
اجتماعيــاً وسياســياً وتاريخيــاً، وطبيعــة الاهتمامــات الأدبيــة والفنيــة الســائدة، حســب 
المــكان والزمــان، الــذي ســيمارس فيــه المبــدع نشــاطه. ولمقاربــة المســألة نســأل: مــاذا لــو 
لــم يولــد الطفــل المعجــزة موتســارت في فيينــا القــرن الثامــن عشــر، ووجــد في بيتــه بيانــو، 
ووجــد النــاس حولــه وفي مقدمتهــم الكنيســة مهتمــن بالموســيقى، وبالــذات الســيمفوني 

والأوبــرا والتراتيــل والألحــان الدينيــة؟ 
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هــل كان لــولا ذلــك ســيعزف علــى البيانــو وهــو في الثالثــة؟ ويؤلــف ســيمفونية في الثامنــة 
وأوبــرا في الحاديــة عشــرة؟ مــاذا لــو ولــد موتســارت المعجــزة نفســه في شــرق الأردن في 
عشــرينات القــرن العشــرين؟ ربمــا ســيكون راعيــاً يعــزف علــى شــبابة بطريقــة مدهشــة، 
 لكنهــا لــن تدهــش أحــداً، ســواه والأغنــام.. ثــم لــن يســمع بــه أحــد بعــد ذلــك!!..
مــا أود التأكيــد عليــه أن الــذات المبدعــة بمــا تمتلكــه مــن موهبــة ليســت هــي التــي 
تختــار الشــكل أو الأداة التــي ســتحمل مــا تــود التعبيــر عنــه، بــل ســتذهب إلــى التعبيــر 
عــن ذاتهــا عبــر الأنــواع الأدبيــة أو الفنيــة الســائدة ، كأن يكــون شــاعرا عربيــا أو روائيــا 
انجليزيــا أو نحاتــا إيطاليــا أو خطاطــا صينيــا.. أو راقصــة تركيــة.. أو مغنــي كليــب في 
زمــن العولمــة، وفي زمــن الفضائيــات العابــرات لغــرف النــوم.. الــخ.. ويحــدث كذلــك أن 
يمــارس المبــدع أكثــر مــن نــوع أدبــي أو فنــي.. المهــم هنــا، وبمــا يعنينــا أن الفنــان مؤهــل 
لممارســة العديــد مــن الأنــواع الأدبيــة أو الفنيــة ممــا يجعلــه قــادرا بالتالــي علــى التنقــل 
ــر وهــو  بــن أشــكال الإبــداع المتعــددة أو أن يحــدث نوعــاً مــن المــزج بــن نوعــن أو أكث
مــا يســمى بالتجنيــس.. وعمليــات التجنيــس هــذه ليســت جديــدة، بــل هــي موجــودة منــذ 
أن تجــاورت أشــكال الإبــداع، لكنهــا تعاظمــت يقينــاً في نهايــات القــرن العشــرين.. مــع 
ــادرة الســائد،  ــاس، بمغ ــة المبدعــن والن ــة، وســطوة الصــورة، وحري انفجــار زمــن العولم

نحــو حقــول الريــادة والتجريــب والتجنيــس.

ــق  ــة ســبق وطرحــه تيســير ســبول، عــام 1968، حــن أطل ــة الكتاب والتســاؤل عــن ماهي
مغامرتــه الروائيــة التجريبيــة الرائــدة »أنــت منــذ اليــوم«. لكــن روايــة ســبول كمــا كتــاب 
نــوال العلــي »ســيرة النائــم« التــي ســأعرض لهــا، همــا بالنســبة لــي، عمــان إبداعيــان، 
بمعــزل عــن تصنيــف الأنــواع الأدبيــة التــي أحــرص دائمــاً علــى ضــرورة مراعاتهــا، 
 بقــدر حرصــي علــى الترحيــب بــكل حــالات التجنيــس بــن الأنــواع الأدبيــة والفنيــة.
وهــذه المســألة  تشــكل حقــا متميــزا لدراســة ظاهــرة التجنيــس التــي باتــت في ظنــي 
 واحــدة مــن أخطــر الموضوعــات التــي تســتدعي الدراســة في عولمــة الألفيــة الثالثــة.
كانــت بدايــة انتباهــي لقضيــة التجنيــس، تعــود لســنة 1995، حــن قــرأت كتابــاً بعنــوان 
»المحظيــة« لعبــد الســام صالــح، أصــرّ مؤلفــه علــى وضــع كلمــة )روايــة( علــى غلافــه 
الأول بصــورة بــارزة.. وقتهــا كتبــت إن هــذا العمــل الفنــي ليــس روايــة، قياســاً بــكل مــا 
قــرأت وعرفــت مــن أشــكال وتنويعــات وتحديثــات روائيــة.. ففــي »المحظيــة« مــن الشــعر 
أكثــر بكثيــر ممــا فيــه مــن الروايــة، فلمــاذا أبــاح أو اســتباح الكاتــب حرمــة الروايــة ولــم 
يســتبح حرمــة الشــعر؟ أو لمــاذا لــم يكتــب كمــا يفعــل البعــض »نــص« أو »كتابــة«؟ أو 
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ــه بــا تشــخيص أو تحديــد؟ كمــا فعلــت نــوال العلــي، رغــم  يتــرك الغــاف والكتــاب كل
أن في »ســيرة النائــم« مــن الســرد الروائــي أكثــر مــن »محظيــة« صالح..لقــد أرادت 
»المحظيــة« انتســاباً إلــى نــادي الروايــة، رغــم عــدم امتلاكهــا لشــروط العضويــة، ورغــم 
أن هــذه الشــروط، منــذ جيمــس جويــس وفرجينيــا وولــف، وصــولا إلــى ســبول وصنــع 

ــوح  شــديدة التســاهل؟  الله والخــراط وفرك

كمــا لاحظنــا خــال دراســة لاحقــة  لنــا لـــ »دمعتــان علــى خــد القمــر«.. لمحمــد ســناجله 
ــة في التجنيــس الفنــي الروائــي مــع لغــة الســينما، وكيــف يتشــكل  )1996( ظاهــرة لافت
العمــل مــن عــدة تقســيمات وعنوانــات داخليــة لنــص )روائــي( صغيــر يجعــل الكتابــة 
اشــبه بمجموعــة مــن اللوحــات أو المشــاهد الســينمائية المتفرقــة التــي لا تلبــث أن تتوحــد 
في )فيلــم روائــي(.. حيــث ظــل الســناجلة علــى اتصــال وثيــق بلغــة الســينما التــي تتولــى 
الصــور فيهــا ســرد الحكايــة، بينمــا هــي تقتصــد كثيــرا في لغــة الحــوار، والحــرص علــى 
ــل الواضــح مــن الكاتــب نحــو لغــة  ــاس والأشــياء، وبمــا يؤكــد هــذا المي رســم صــورة الن
الســينما والفــن التشــكيلي، وربمــا مــن هنــا نقــول إن ســناجلة ربمــا اخطــأ طريقــه الــى 
ــد الســناجلة الشــرق  ــو ول ــاذا ل ــب. فم ــع الكت ــى مطاب اســتوديوهات الســينما فاتجــه إل

أردنــي في عائلــة هوليوديــة؟!

وكنــت قــد انتبهــت منــذ ســنوات لهــذه الظاهــرة جزئيــا، وتناولتهــا في أكثــر مــن مقــال، 
كمــا أحلــت عليهــا مــرارا خــال متابعاتــي للكتابــات الروائيــة: زيــاد قاســم وخيــري 
الذهبــي والدرامــا التلفزيونيــة، عــدي مدانــات والمســرح، ســميحة خريــس وعبــد الخالــق 
الركابــي والكتابــة التأريخيــة، يحــي يخلــف والشــعر والفــن التشــكيلي، رشــاد أبــو شــاور 
والريبورتــاج الصحفــي، ابراهيــم نصــر الله وملحمــة التاريــخ الفلســطيني، فيمــا يتفــرد 

مهنــد العــزب بــن القصــة القصيــرة جــدا وقصيــدة النثــر.. الــخ..
  

هــذا المدخــل العــام يقــود بالضــرورة إلــى إشــكالية التجنيــس، أي إلــى تداخــل الأجنــاس 
ــة  ــة هجين ــر، وولادة أشــكال إبداعي ــر وتأثي ــا مــن تأث ــا حــدث بينه ــة، وم ــة والفني الأدبي
ــة. مترافقــة مــع هــذه الثــورة الشــاملة، وكانــت القصــة القصيــرة، ربمــا،  وأحيانــاً أصيل

مــن اكثــر الأجنــاس الأدبيــة تأثــرا بهــذه المناخــات.
والمواصــات،  والاتصــالات  والمرئيــات  المواصــات  ثــورة  العصــر الحديــث حيــث  في 
وقبلهمــا ثــورة الطباعــة ثــم الثــورة الصناعيــة، فقــد أتيــح لمناطــق نائيــة مــن العالــم، 
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خاصــة مــع انتشــار الترجمــة، التعــرف علــى إبداعــات أدبيــة وفنيــة لــم يكــن مــن الســهل 
الوصــول إليهــا ذاتيــاً، إلا ربمــا بعــد قــرون عديــدة، كفَــن القصــة أو الروايــة أو المســرح أو 
الســيمفوني.. الــخ. بمعنــى أن فــن الروايــة مثــا هــو ابــن شــرعي للبرجوازيــة الأوروبيــة 
وقــد ظهــر في شــرق الأردن بفعــل المؤثــر الخارجــي الغربــي، وليــس كنتــاج طبيعــي لتطــور 
هــذا الفــن في بلادنــا... ولقــد برهــن أدبــاء وفنانــي العالــم علــى قدراتهــم في اســتيعاب 
وإنتــاج إبداعــات جديــدة، لا مثيــل لهــا في تاريــخ بلادهــم الثقــافي والفنــي.. ذلــك أنهــم 
أكثــر عرضــة لتلقــي تأثيــرات الأجنــاس الأدبيــة والفنيــة الأخــرى علــى إبداعهــم الخــاص، 
وقــد تجلــى ذلــك في إنتاجهــم نفســه ســواء كان روايــة، كما لــدى ماركيز أميــركا اللاتينية، 
أو قصيــدة، كمــا مــع نــازك الملائكــة وشــعر التفعيلــة، أو قــد يأخــذ شــكلًا إبداعيــا جديــداً 
لــم يتــم التوافــق علــى اســم لــه فيقــال »نــص« أو »كتابة«..الــخ.. ويؤكــد هــذه الحقيقــة 

التجنيســية أمــران:

الأول: يلاحــظ شــيوع ســاحق لأجنــاس أدبيــة أو فنيــة محــددة في أماكــن وأزمــان خاصــة 
ونتيجــة الظــروف المرتبطــة بهــا، مثــل الرســم والنحت والموســيقى ابان ســيطرة الكنيســة: 
أنجلــو، رافاييــل، دافنشــي، موســارت، ليســت..الخ، ونلحــظ شــيوع الشــعر عنــد العــرب، 
في الجاهليــة ومــا بعدهــا، والخطــوط والأرابســك مــع عهــد الإســام، والروايــة مع صعود 
البرجوازيــة الأوروبيــة، والزخــارف والنمنمــات الصينيــة، والمعابــد والأهرامــات والتماثيل 
ــة  ــي، والموســيقى الإيقاعي ــي والنحــت الرومان ــة، والأســاطير والمســرح اليونان الفرعوني
الأفريقيــة، والرقــص الشــرقي التركــي، والغنــاء الفارســي والموشــحات الأندلســية..
الــخ. أي أن المــادة الخــام لــدى الفنــان يتــم توجيههــا وفــق احتياجــات المجتمــع وثقافتــه 
الســائدة، وإذا لــم يجــد الفنــان مثــل هــذه الفرصــة فربمــا أخــذت موهبتــه شــكل نجــار 
ماهــر أو صانــع أصبــاغ، وربمــا راح يعــزف علــى قصبــة بدائيــة، مثــل موتســارت الأردنــي.

الثانــي: وممــا يؤكــد الإمكانيــة المضمــرة لتوجــه الفنــان نحــو جنــس إبداعــي غيــر محــدد 
ســلفاً هــو أن عــدداً كبيــراً جــداً مــن المبدعــن يتقنــون في الحقيقــة أكثــر مــن جنــس 
أدبــي أو فنــي، وإن كانــوا ســيعرفون بنــوع مــا أكثــر مــن غيــره. ولا أقصــد هنــا الأجنــاس 
ــاس  ــو( وإنمــا الأجن ــوظ( أو الرســم والنحــت )أنجل ــة والقصــة )محف المتجــاورة كالرواي
المتباعــدة أيضــا، ولعــل تاريخنــا الأدبــي يقــدم العديــد مــن هــؤلاء فجبــران خليــل جبــران 
كان يرســم ويكتــب الشــعر والروايــة إلــى جانــب الكتابــات الوجدانيــة والفلســفية، وغســان 
كنفانــي كان يكتــب الروايــة والقصــة والمســرحية كمــا كان يرســم أيضــا. وفي بدايــة عصــر 
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النهضــة فــإن العديــد مــن الكتــاب الموســوعيين المعروفــن بإنتاجهــم الفكــري والنقــدي 
قــد كتبــوا الشــعر والروايــة والمســرحية )طــه حســن والعقــاد وتوفيــق الحكيــم.. الــخ(، 
وبعدهــم عيســى الناعــوري وروكــس العزيــزي..  وكثيــرا مــا أقيمــت معــارض للرســم 
ــه، فــاروق وادي، جمــال  لشــعراء أو روائيــن مثــل: نزيــه أبــو عفــش، إبراهيــم نصــر اللـ
ــاء العــزاوي..   ــي العامــري، عــز الديــن المناصــرة، جبــرا إبراهيــم جبــرا، ضي ناجــي، عل
الحركــة  مؤسســي  مــن  واحــد  فهــو  الكبيــر  العراقــي  الشــاعر  النــواب  مظفــر  أمــا 
التشــكيلية في العــراق، وهــو فــوق ذلــك يلحــن ويغنــي. والأمثلــة المشــابهة لا تنتهــي عربيــاً 
ــري ميشــو.. ــك وهن ــم بلي ــور هيجــو وولي ــر فقــط بلوحــات فيكت ــاً، يكفــي أن نذكّ  وعالمي
تكمــن أهميــة الحقيقــة الســابقة في كــون ذات الفنــان المرهفــة مؤهلــة للانتســاب لأكثــر 
مــن خيــار إبداعــي، وقــادرة بالفعــل علــى ممارســتها معــاً، وبالتالــي فهــي مرشــحة 
ــى  ــة الأخــرى ممــا ســينعكس بســهولة عل ــاس الإبداعي بطبيعتهــا لتلقــى تأثيــرات الأجن
إنتــاج صاحبهــا أو جنســه الإبداعــي الخــاص. وفي الحســاب النهائــي فــإن هــذا التقــارب 
وهــذه التأثيــرات المتبادلــة بــن الأجنــاس الأدبيــة تقــود إلــى إحــداث تغييــرات عميقــة في 
النــوع الابداعــي نفســه، كمــا حــدث مــع القصــة القصيــرة مثــا، او الــى  إنتــاج أجنــاس 
جديــدة هجينــة، وقــد تصــل إلــى مــا يمكــن أن نســميه وحــدة أجنــاس الإبــداع.. وهــذه 
الوحــدة قــد تتشــكل مــن جنســن أو أكثــر، غيــر أن ولادة جنــس إبداعــي جديــد يجــب 
أن يأخــذ اســمه الخــاص وشــكله المتميــز، لا أن ننســبه إلــى أحــد الأجنــاس المقاربــة 
ــاس  ــاك بالأجن ــدع، ونلحــق الفوضــى والإرب ــب أو نب ــا نكت ــة م ــع هوي أو المجــاورة فتضي

ــد والتخــوم المعروفــة والمحــددة. ــة المنجــزة ذات التقالي الإبداعي

إن حرصنــا علــى حــدود الجنــس الإبداعــي والتقيــد النســبي بشــروطه وقوانينــه الخاصة 
لا يعنــي للحظــة واحــدة حرمــان الأنــواع الأدبيــة والفنيــة مــن الاســتفادة القصــوى مــن 
الأشــكال الإبداعيــة الأخــرى، بــل علــى العكــس فــان العديــد مــن هــذه التأثيــرات المتبادلــة 
تمنــح الأعمــال الفنيــة غنــى ورقيــاً أعلــى وجماليــة أمتــع ولعلنــا نتســاءل هنــا: مــاذا 
ــا مــن أفلامــه هــذه  ــو نزعن ــم إنجمــار برجمــان ل ســيبقى مــن المخــرج الســويدي العظي
اللوحــات الفنيــة التشــكيلية التــي أبدعهــا مــن خــال اســتخدامه العبقــري للكاميــرا 

ــات وتشــكيلات المشــهد الســينمائي.  والإضــاءة في صناعــة تكوين

 ومــن هنــا ربمــا دعانــا الفنــان عمــار الشــريعي محرضــاً: »ازاي تشــوف الموســيقى«! 
ــى ظاهــرات التجنيــس الإبداعــي في دراســات  ــة مــن الملاحظــات عل  لقــد ســجلنا جمل
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ــخ الشــعر العربــي مرتبــط  ــل أن تاري ــر بهــا، مث ــرى مــن المفيــد ضــرورة التذكي ســابقة ن
بالصــورة، وبأشــكال التشــبيه المتعــددة، بــل إننــي أجــد نفســي في كثيــر مــن الأحيــان وأنــا 
أتابــع الاســتماع إلــى قصيــدة مــا، أتخيــل معهــا شــريطا مــن الصــور واللوحــات معاً..ربمــا 
مــن هنــا قــال »دافنشــي« بــأن الرســم شــعر يــرى ولا يســمع، وبــأن الشــعر رســم يســمع ولا 
يــرى. وينــوّع »بيكاســو« علــى ذات المعنــى حــن يقــول »بــأن الرســم شــعر صامــت والشــعر 
رســم ناطــق«، وهــو يــرى بــأن طاقتــه التعبيريــة مــن خــال الرســم كان يمكــن ان تنصــرف 
إلــى الخطــوط لــو كان صينيــاً، أي انــه ســيكتب صــوراً للكلمــات بــدلاً مــن اللوحــات 
 ثــم يؤكــد »الرســم هــو الشــعر دائمــاً يكتــب علــى شــكل قصيــدة ذات قافيــة تشــكيلية«. 
ــن الشــعر »إن شــأن  ــي »هــوراس« صاحــب ف ــال الشــاعر اللاتين ــة ق وعــن هــذه العلاق
القصيــدة كشــأن الصــورة« وفي هــذا المعنــى أيضــا قــال »الجاحــظ« بــأن الشــعر جنــس 
ــأن »الفــن  ــر، بــل يذهــب الناقــد الروســي الكبيــر »بلينســكي« إلــى القــول ب مــن التصوي

عمومــا هــو التفكيــر مــن خــال الصــور«.

ولعــل ارتبــاط الكتابــة بالرســم ولــد مــع ولادة الكتابــة أو الأحــرف الهجائيــة نفســها 
وحيــث الأحــرف أو الكلمــات هــي صــور مرســومة لحيوانــات وغيرهــا للتعبيــر عــن معنــى. 
ــرق الصــورة  ــى فكــرة أو شــعور فتفت ــة عل ــى رمــز للدلال ــم يتحــول الرســم الهجائــي إل ث
جزئيــاً أو كليــاً عــن مدلولهــا. وفي جميــع الحــالات يكمــن في جوهــر هــذه المكونــات 
نظــام مــن العلاقــات المترابطــة بــن الصــور والكلمــات.. الرســم والكتابــة.. غيــر أن هــذا 
النظــام مــن العلاقــات ليــس شــيئاً ثابتــاً، بــل هــو متغيــر بتغيــر أشــكال وأســاليب وتقنيــات 
الأداة التعبيريــة نفســها داخــل الجنــس الواحــد، وبالتالــي ســتزداد باطــراد المســافة بــن 
ــه »كجلمــود  ــة الشــعر وشــعرية الصــور.. فــإذا كان امــرؤ القيــس قــد رأى حصان صوري
ــة »كباقــي  ــه أطــال خول صخــر حطــه الســيل مــن عــل«، وإذا كان طرفــة قــد لاحــت ل
الوشــم في ظاهــر اليــد« فــإن البحتــري ينتقــل إلــى صــورة تركيبيــة مجازيــة أرقــى وهــو 

يــرى الربيــع كائنــاً يحــس ويتحــرك »أتــاك الربيــع الطلــق يختــال ضاحــكاً«.

مــع تطــور الأجنــاس الإبداعيــة،  هــذه المتشــابهات القريبــة والبعيــدة تغيــرت كثيــراً 
وتحولــت عمليــة التجنيــس الأدبــي والفنــي مــن الشــكل الــى المضمــون ومــن الســطح الــى 
أعمــاق الفنــان حيــث تتوحــد بــؤرة العمليــة الإبداعيــة بكاملهــا، وأصبــح المبــدع  وخاصــة 
في العصــر الحديــث مســكوناً بهاجــس التعبيــر الحــر والمنطلــق مــن عالمــه الداخلــي، 
وكشــف المناطــق المعتمــة والمحرمــة في النفــس البشــرية. وبــدأت مبــاراة مــن نــوع جديــد، 
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في الكشــف عــن نــوازع النفــس الداخليــة وتعريــة أســرارها وخباياهــا.. هكــذا احتــل 
ديستوفســكي مكانــة لا تبــارى في تاريــخ الروايــة، ومــن هنــا ربمــا قــال غالــب هلســا 
مؤكــداً مــا ذهبــت إليــه الدراســات النفســية بــإن مــن واجــب الفنــان الروائــي، ليــس 
 كشــف أعماقــه النفســية فقــط، بــل كشــف أســرار المملكــة الحيوانيــة التــي ينتمــي إليهــا. 
هــذا الاقتــراب الحميــم مــن الدواخــل الجوّانيــة للنفــس الإنســانية جعــل مــن عمليــات 
مــن علاقــات  التجنيــس الأدبــي والفنــي حالــة مغايــرة عمــا جــرى اعتيــاده ســابقاً 
وتشــابهات.. ذلــك أن هــذه الأجنــاس نفســها قــد افترقــت كثيــراً عــن مكوناتهــا القديمة.. 
فاللوحــة علــى ســبيل المثــال ومنــذ جوجــان وفــان جــوخ وصــولاً إلــى بيكاســو وســلفادور 
دالــي لــم تعــد تعكــس صــورة الأشــياء كمــا هــي. والكتابــة أيضــا، وخاصــة الشــعر، شــهد 
ثــورة مشــابهة، فالمتغيــر الحقيقــي والكبيــر في حركــة الشــعر العربــي المعاصــر، فيمــا 
أرى، ليــس بمغــادرة عمــود الخليــل، والالتحــاق بنظــام التفعيلــة أو حتــى بقصيــدة النثــر، 
ــر  ــك للتعبي ــة، وذل ــا المألوف ــوي للكلمــة الشــعرية عــن دلالته ــاح اللغ وإنمــا بحجــم الانزي
عــن هواجــس ومشــاعر أبعــد وأكثــر تعقيــداً ممــا كان يطرقــه الشــعر العربــي في أبوابــه 
الشــائعة كالغــزل والمديــح والوصــف والرثــاء.. الــخ.. إن الاقتحــام الجــريء للمضامــن 
الجوّانيــة في الــذات المبدعــة هــو الــذي غيــر شــكل القصيــدة وهــز نظامهــا الصــارم.. 
تمامــا كمــا هشــمت هــذه الاقتحامــات الشــكل الكلاســيكي لبقيــة الأجنــاس الابداعيــة: 

الروايــة والقصــة والمســرح والفنــون التشــكيلية.. الــخ..
  

هكــذا بــدأت عمليــات التجنيــس الظاهريــة تفســح المجــال لأشــكال تجنيســية أكثــر عمقــاً 
ــت اقــل تشــابها، ممــا أعــاد لإشــكالية التجنيــس حيويتهــا مجــدداً وإن بصــورة  وإن كان

أكثــر تعقيــداً وربمــا أكثــر رقيــاً.

لقــد نســف الشــعر كمــا نســف الرســم ماضيــه التصويــري، وارتــد كل منهمــا إلــى ذات 
الفنــان المبدعــة، وحيــث تتوحــد مختلــف أشــكال الإبــداع، ممــا يجعــل مســألة التجنيــس 

قضيــة حيــة ومســتمرة.

غيــر أن مثــل هــذه الحقيقــة الكبيــرة عــن حجــم التأثيــرات المتبادلــة بين الأجنــاس الأدبية 
تقابلها حقيقة كبرى أيضا أكدنا عليها مراراً وهي ضرورة أن يكون لكل جنس من هذه 
 الأجناس لونه وحدوده وعالمه، مع الاستفادة المثلى من أساليب وتقنيات الأجناس الأخرى. 
 وهــذا مــا يطمــح هــذا التقــديم القيــام بــه. ونأمــل أن يظــل كخلفيــة معياريــة،  ونحــن 
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 نتابــع القصــة القصيــرة الأردنيــة في ســياقها الزمنــي منــذ العــام 1922 الــى العــام 2018. 
ــي شــهدتها المســيرة  ــرات المدهشــة الت ــة المتغي ــة متفحصــة لمعاين ــى وقف ــاج ال ممــا يحت
ــل  ــة، ســواء بفع ــا الدال ــرة في عــدد مــن نماذجه ــا القصــة القصي ــن بينه ــة، وم الابداعي
صيــرورة الزمــن.. أو عبــر عمليــات التجنيــس مــن محمــد صبحــي أبــو غنيمــة وعــرار 

ــد العــزب. ــى بســمة نســور ومهن ال

غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.. فدائما ما يفاجئنا الحاوي/المبدع، وهو يطلق 
مــن كمــه او قلمــه كل مــا هــو غريــب.. فهــا هــي نــوال العلي تطلــق، عــام 2005، مفاجأتها 
التجنيســية المبدعــة »كــم مــن مــوت يلــزم«؟! حتى دون تحديد نوعــه الأدبي، بل هي تتعمد 
 إشــهار جهلهــا حــن تســأل: »لا أعــرف مــاذا أســمي كتابــي: روايــة، ســيرة، نــص، شــعر«؟  

لكن كتاب نوال بالنسبة لي، عمل إبداعي. وبمعزل عن تصنيفه بين الأنواع الأدبية.
 ومــن هنــا فــإن هــذه الـــ »ســيرة« تشــكل حقــا متميــزا لدراســة ظاهــرة التجنيــس.. فهــي 
رغــم ســيرتها الســردية عمومــاً.. فــإن روحهــا ولغتهــا مســكونان بوهــج الشــعر.. ولكنهــا 
حــن يحتــاج الأمــر تذهــب الــى متعــة الحكــي حيــث الــراوي يفصــل ويحلــل ويذهــب 
عميقــاً في قــراءة الأســباب والعــوارض والنتائــج.. ويبــدو ظاهريــاً وكأن كلا الأمريــن: 

شــعراً وســرداً، همــا مجــرد تدفقــات عفويــة، لكنــك ستكتشــف بقليــل مــن التمعــن أن ثمــة 
ــة بدهــاء، فهــي إلــى جانــب المضامــن  ــاً وصارمــاً يرصــد فعــل الكتاب ــاً عالي ــاً نقدي وعي
تشــتغل بجــد علــى فنيّــات الكتابــة، بــكل عناصرهــا البنائيــة والأســلوبية، يســعفها في ذلك 
امتــاكُ مدهــش لمفاتيــح اللغــة وانزياحاتهــا، ومــا يمكــن أن تطلقــه الكلمــات مــن إيحاءات 
ــي،  ــة مدهشــة.. تفاجــئ المتلق ــة وتعبيري ــن لغوي ــاً ثمــة كمائ ــزات.. ودائم وظــال وترمي
عنــد منحنيــات الــكلام، علــى غيــر مــا ينتظــر أو يتوقــع!.. ذلــك أنهــا كتابــةُ تحــرص أن 
ــى  ــوال تشــتغل عل ــاد، وتمــارس متعــة أن تكــون نصــاً حــراً ومضــاداً، ن تظــل خــارج المعت
نصهــا الإبداعــي بجديــة واحتــرام، ولكنهــا وهــي تطلــق حــزم توهجهــا الشــعري تحــرص 
أن يبــدو الأمــر عفويــا وبريئــاً.. وهــذه بالضبــط هــي لعبــة المبدعــن الذيــن لا يســلمّون 
ــة،  ــا فهــي تتعامــل معــه بمنتهــى الجدي ــة.. ومــن هن ــة الكتاب زمــام كتابتهــم لمجــرد موهب
كمــا يليــق بالكتابــة، ولكــن بمنتهــى الاســتهتار كمــا يليــق بســيرة أنثــى لــم تعــرف ســوى 
 محــاولات التمــرد بمناطحــة الحديــد الأصــم التــي تتركهــا مثخنــة بكدمــات الجنــون!.. 
عبــر هــذه المنظومــة، مــن الثنائيــات والمرايــا المتقابلــة، تمضــي نــوال في حفــر ســيرتها.. 
تحفرها بقلم مســنون على شــكل أثلام عميقة في جســدها الحي، وفي تضاعيف روحها 
المثخنــة بالجــراح.. فتصيــر الكتابــة آهــة طويلــة تطلقهــا في وجــه العالم..فكــم كتابــةٍ أو 
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 جنــونٍ أو مــوتٍ يلــزم أن تقدمــه مــن أجــل حيــاة تســتحق أن تعــاش..لا بــل لمجــرد أمــل.. 
وكأن النســاء المبدعــات وهــن يتمــردن علــى القمقــم وعلــى قالــب الحديــد يتفلــن كذلــك 
مــن قوالــب الابــداع الذكوريــة ويبحثــن عــن لغــة جديــدة، وأشــكال مغايــرة مــن الابــداع.. 
فيذهــن الــى عوالــم التجنيــس.. وهــا هــي عدلــه الكــوز تطلــق، منذ وقت قريــب )2016(، 
مفاجئــة ابداعيــة مدهشــة في  كتابهــا الجديــد »تواقيــع مســائية« الــذي تشــرفت بتقديمــه 

 : فكتبتُ

»قبــل ســنوات مديــدة حــن قــرأت روايــة »موبــي ديــك« أو »الحــوت الأبيــض«، للروائــي 
الأميركــي هيرمــان ميلفــل، وقفــت مذهــولاً أمــام واحــد مــن أجمــل واعظــم مــا قــرأت، 
إنــه فصــل الروايــة المعنــون بالأبيــض، وهــو المســتوحى مــن بيــاض ذلــك الحــوت.. يقــول 
إســماعيل أحــد أبطــال ميلفــل »إن اللــون الأبيــض هــو لــون مرعــب لأنــه غيــاب الألــوان 
واجتماعهــا في نفــس الوقــت، إنــه الــكل والعــدم، إنــه لــون اللانهايــة«. ثــم يمضــي عبــر 

فصــل طويــل ومدهــش يتحــدث فقــط عــن البيــاض، آنــذاك ســألت نفســي:

مــاذا لــو طلــب أحدهــم منــي أن اكتــب عــن الأبيــض!! كــم ســطراً يمكــن أن أكتــب؟! 
هــذه  عــن  شــو  برنــارد  قــال  بالضبــط  لهــذا  ربمــا  كلمــات!  بضــع  مــن  أكثــر  ليــس 
هــذا«! مثــل  كتــاب  قــط  يوجــد  لــم  يكتــب  كيــف  الإنســان  عــرف  »منــذ   الروايــة: 
راودتنــي هــذه الأفــكار حــن طلبــت منــي الكاتبــة المبدعــة عدلــه الكــوز أن أكتــب تقديمــاً 
لكتابهــا الجديــد »مســاءات« قلــت لنفســي ومــا الــذي يمكــن أن يمــأ كتابــاً بكتابــة عــن 
المســاء.. فمضيــت أقــرأ فصــول: مســاءات الانســان، مســاءات المــكان، مســاءات الزمــان.. 
ــداً، ودائمــاً  ــارات شــديدة التكثيــف، تضــيْ فكــرةً او تقتــرح جدي وجميعهــا مصاغــة بعب
بلغــة بســيطة، ولكنهــا تكتنــز الكثيــر مــن المعانــي وأحيانــا بإيقــاع الموســيقى: »مســاء 
نملــة جهدهــا حبــات بـُـر.. تخزنهــا لأيــام الزمهريــر.. أصابتهــا الســماء.. فنشــرها النمــل 
لخيــوط الشــمس.. مــرّ مكتنــز الســنام بقربهــا.. فلملــم بفيــه ســليق البــر.. وحبــات 
عــرق النمــل«.. ذلــك النمــل هــو الانســان يدوســه النهابــون والمحتلــون، كمــا تدوســه 
المنــافي، ولكــن الــى حــن: »مســاء عاذلــة قطعــت حبــال الانتظــار.. وداهمــت عقــارب 
الزمــن.. فــا الطيــر يتــوه عــن ســربه.. ولا النحــل يســأل عــن زهــره.. والنهــر مهمــا تلــوّى 
 فمهجعــه في بحــره«. هكــذا بكلمــات قليلــة يحتشــد قلــب الانســان بكائنــات الكــون كلهــا!
هــذه العبــارات التــي تتحــدث عــن المســاء فقــط بلــغ تعدادهــا حوالــي 700 عبــارة، 
 وكان لا بــد لهــذا الرقــم الهائــل بمقاييــس الابــداع أن يعيــد طــرح ســؤالي القــديم: 
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ــب عــن المســاء؟  ــاذا يمكــن للمــرء أن يكت ــب عــن الأبيــض؟ م ــاذا يمكــن للمــرء أن يكت  م
ويظــل الجــواب برســم الابــداع، والــذي شــرطه أن يضيــف جديــداً.. و«عدلــه« تضيــف 
هــذا الجديــد بكتابــة مغايــرة، بلغتهــا وصياغاتهــا وموســيقاها المحيــرة.. كتابــة لا تشــبه 
غيرهــا حتــى لــو صاحبتهــا ارادت، ولــن يشــبهها أحــدٌ حتــى لــو أراد! وحــن نحــاول 
مقاربتهــا مــن بعــض الأجنــاس الأدبيــة كقصيــدة النثــر أو القصــة القصيــرة جــدا، أو مــا 
يســمى بكتابــة النــص، نجدهــا تهــرب مــن المقاربــة نحــو عالمهــا هــي، كمــا تهــرب ممــن 
يبــدو علــى شــبه مــا معهــا مــن المبدعــن: ملفيــل، رســول حمزاتــوف، جبــران، مهنــد 

العــزب.
  

ــاً  ــرة شــكلا ومضمون ــى المغاي ــد عل ــل في التأكي ــة ب ــا لســنا في معــرض المفاضل نحــن هن
ــا شــيئاً مــن  ــا نســتعير هن ــاة دائمــاً ولّادة بالمدهشــات، ولعلن وموســيقى ومــدى.. فالحي
تقــديم عدلــه: » الحيــاة دومــا حبلــى بــكل جديــد.. آفــل فات..وآهــل آت.. نهــار يكــر 
وليــل يفــر.. فيهــا مواقيــت للنــاس... ولنــا فيهــا طقــوس وعــادات ومســالك.. تحايــا 
وعبــارات نزجيهــا كلامــا أو رمــوزاً مدونــة أو إيمــاء..«. وبعــد، عدلــه الكــوز بصمــة 
والتعقيــب  التحــري  وجماعــات  والمحققــن  النقــاد  مــن  ومطلــوب  مغايــرة،  ابداعيــة 
قــد  ومــا  وتميزهــا،  خصوصيتهــا  أســرار  وكشــف  التجربــة،  هــذه  أمــام  التوقــف 
التقــديم..«. هــذا  مهمــة  هــذه  ليســت  وبالطبــع  ملاحظــات!  مــن  علييهــا   يســجل 

انتهى تقديم مساءات عدلة الكوز.

ونختــم في تقــديم كتابنــا عــن القصــة القصيــرة والقصيــرة جــدا في الأردن بالقــول: إن 
ــن  ــه،  وب ــه وحيات ــن اعــان موت ــداع القصصــي ب ــة لمســيرة الإب ــة الطويل هــذه المداخل
التاريــخ والتجنيــس، ليســت أكثــر مــن إشــارات ســريعة لقضايــا أدبيــة كبــرى، لعلهــا 
في ظنــي مــن أخطــر موضوعــات النقــد المعاصــر. ولعلنــا بعــد كل ذلــك نبــدأ متابعاتنــا 
للقصــة القصيــرة في الأردن، عبــر ســنوات ترحالنــا بــن عمــان والقاهــرة ودمشــق 

وبيــروت وبالعكــس الــى عمــان. .

***



29

الفصل الثاني

  
المؤسسان« محمد صبحي أبو غنيمة  وعرار

 1901 عــام  إربــد،  مدينــة  في  غنيمــة  أبــو  صبحــي  محمــد  والكاتــب  القــاص  ولــد 
أو1902، أمــا صديقــه الشــاعر مصطفــى وهبــي التــل »عــرار«  فقــد ولــد في اربــد 
 .1899 وقيــل   1897 عــام  أيــار   25 الأربعــاء  صبــاح  مــن  عشــرة  الحاديــة   الســاعة 
ــد وبعدهــا، عــام 1912،  واصــا تعليمهمــا في  ــان  تعليمهمــا في مــدارس ارب ــى الاثن تلقّ
مدرســة عنبــر في دمشــق، ونشــطا في المعارضــة السياســية ضد الأتــراك، فتــم نفيهمــا 

الــى تجهيزيــة حلــب.  

ــده  ــة، ولكــن وال ــة الصيفي في صيــف عــام 1916 عــاد مصطفــى إلى إربد لقضــاء العطل
أحجــم عــن إعادتــه لاســتكمال دراســته  في دمشــق، وأبقــاه في اربــد ليعمــل في مدرســة 
ــده  خاصــة كان قــد افتتحهــا آنــذاك.. بقــي مصطفــى في إربــد. وعمــل في مدرســة وال
مضطــراً، وفي أثنــاء تلــك الفتــرة نشــبت بينــه وبــن والــده خلافــات حــادة، فغــادر اربــد  
في 20/6/1917 بصحبــة صديقــه صبحــي أبــو غنيمــة متوجهــن الــى اســطنبول  وكنــا 

قــد بلغــا الصــف العاشــر. 

في المجلــد الأول مــن أوراق »ســيرة منفيــة« يســجل صبحــي أبــو غنيمــة  وقائــع تلــك 
المرحلــة كمــا يصــف علاقتــه بعــرار فيكتــب: »مــا مــن احــد عرفــه كمــا عرفتــه .. فقــد كان 
رفيــق طفولتــي وصبــاي ورجولتــي« ثــم يــروي كيــف توجــه الاثنــان قاصدين اســطنبول 
لاســتكمال دراســتهما، ولكنهمــا لــم يبلغاهــا معــا، بســبب ســياقات الحــرب العالميــة 
ــن دون  ــى اســطنبول لدراســة الهندســة، ولك ــه ال ــة رحلت ــو غنيم ــى.. فاســتكمل اب الأول
ان يحقــق هدفــه فقــد مــرض هنــاك وعــاد الــى اربــد. أمــا عــرار فاســتقر بــه المقــام في 
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ــان، في  ــم ث ــي نيــازي قائــم مقــام فيهــا. وعمــل وكيــل معل »عربكيــر« حيــث كان عمــه عل
تشــرين أول 1918، واســتقال منهــا في آذار 1919. وهنــاك تــزوج مــن ام وصفــي وتركهــا 
هنــاك، وعــاد صيــف عــام 1919 الــى إربــد، واســتطاع إقنــاع والــده بضــرورة إرجاعــه إلــى 
مدرســة عنبــر بدمشــق. فســافر إليهــا مــع صبحــي، وفي مطلــع العــام الدراســي 1919، 
وهنــاك شــاركا في حــركات وتظاهــرات طلابيــة.. ممــا جعــل الســلطات تقــرر مــرة ثانيــة 
نفيهمــا إلــى حلــب، وإســتكمال دراســتهما في المدرســة الســلطانية. لكــن الاثنــان لــم يلبثــا 

أن عــادا  في عــام 1920 الــى دمشــق، حيــث نــالا شــهادة الثانويــة مــن مدرســة عنبــر.

ــذاك،  ــة الرســمية آن ــة، وهــي اللغ ــة التركي ــم اللغ ــاء دراســة عــرار في ســوريا تعل في أثن
المقــام في دمشــق،  بــه  أبــو غنيمــة  فاســتقر  أمــا صاحبــه  الفارســية.   كمــا عــرف 
إلــى  الليــل«، ســافر  »أغانــي  القصصيــة  وبعــد طباعــة مجموعتــه  عــام 1922،  وفي 
أثنــاء دراســته مجلــة »الحمامــة«.  الطــب في جامعــة برلــن، وأصــدر  المانيــا ودرس 
 كمــا قــام بترجمــة مجموعــة مــن القصائــد عــن الألمانيــة للشــاعر هاينــرش هاينــه. 
عــاد أبــو غنيمــة الــى الأردن وافتتــح عيادتــه في عمــان عــام 1929، ومــارس فيهــا مهنــة 
الطــب أربــع ســنوات.كما أصــدر عــام 1933 مجلــة »الميثــاق«، لتكــون لســان حــال »اللجنــة 

التنفيذيــة للمؤتمــر الوطنــي الأردنــي«.

فيهــا.  وعــاش  دمشــق،  الــى   ،1934 عــام  عمــان،  غــادر  سياســية  لأســباب   ثــم 
وفي أتــون الحــرب العالميــة الثانيــة عــاد الــى برلــن الــى جانــب الحــاج امــن الحســيني 
وفــوزي القاوقجــي وعــادل العظمــة، وبقــي هنــاك الــى نهايــة الحــرب عــاد بعدهــا، 
ــى الأردن.  ــم عــاد ال ــى عــام 1960. ث ــا حت ــاً فيه ــى دمشــق،  وظــل مقيم  عــام 1947، ال
أمــا عــرار ففــي الفتــرة التــي ســافر فيهــا صديقــه الــى المانيــا عــام 1922 لدراســة الطــب، 
عــن  معلمــاً في مــدارس متعــددة، كالكــرك واربــد، وفي أواخــر العشــرينات درس عــرار 
القانــون معتمــداً علــى نفســه، وتقــدم للفحــص الــذي كانــت تجريــه وزارة العدليــة آنــذاك 
فاجتــازه، وحصــل علــى إجــازة المحامــاة في 3 شــباط 1930.. شــغل بعدهــا مواقــع اداريــة 
متعــددة فعــنّ حاكمــاً إداريــاً ومأمــور إجــراءات، ورئيــس كتــاب محكمــة الاســتئناف، 
ومدّعــي عــام الســلط، ومســاعد النائــب العــام.. ثــم عُــنّ رئيــس تشــريفات في الديــوان 

العالــي.
فمتصرفــا للــواء البلقــاء ومكــث في منصبــه هــذا أقــل مــن أربعــة أشــهر إذ عُــزل، واقتيــد 
إلــى ســجن المحطة حيــث قضــى نحــو ســبعين يومــاً. وبعــد خروجــه مــن الســجن في 
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نهايــة عــام 1942 مــارس مهنــة المحامــاة في عمــان، حيــث افتتــح مكتبــاً خاصــاً بــه.
كان لــه صــات واســعة مــع كثيــر مــن الشــعراء المعاصريــن لــه كمــا كانــت صلتــه وثيقــة 
ببــاط الملــك عبــد الله، حيــث كانــت تجتمــع نخبــة مــن الأدبــاء، وتــدور بينهــم مســاجلات 

ومعارضــات شــعرية. 

كتــب عــرار ونشــر الشــعر والقصــة والدراســة والمقالــة وترجــم رباعيــات الخيــام، ولكــن 
دون أن يطبــع ديوانــا..

  
في صبــاح يــوم الثلاثــاء 24/5/1949 تــوفي عــرار في المستشــفى الحكومــي بعمّــان، ونقــل 

جثمانــه إلــى اربــد مســقط رأســه، حيــث دفــن في تــل إربــد كمــا جــاء في وصيتــه:

يا اردنيات إن اوديت مُغتربا          فانسجنها، بأبي أنتن، أكفاني

وقلن للصحب: واروا بعض أعظمه في تلّ اربدَ أو في سفح شيحان

وفي 18 تمــوز 1988 تبــرع أبنــاؤه  ببيــت العائلــة شــرق تــل إربــد ليصبــح وقفــا لضريحــه، 
ونقــل رفاتــه مــن تــل إربــد إلــى البيــت في 31 آذار 1989. أمــا صاحبــه أبــو غنيمــة  فقــد 
عــاد مــن دمشــق إلــى عمــان، عــام 1960، وعــنّ بعدهــا ســفيراً لــاردن في ســوريا عــام 
1964، ثــم ســفيراً مــرة أخــرى عــام 1969. وتــوفي في دمشــق في 21 تشــرين اول 1971، 

ودفــن في تــل اربــد حســب وصيتــه:

         اذا متّ فادفنّي على التل كي ترى      على سفحه روحي روائع سفحه
         وقد جرّحـــوه  بالقــــلاع  مشيــدة       عليــه فقبـــري فيه يعنى بجرحه

**
كان القاص والكاتب صبحي أبو غنيمة شاعراً مقلًا وقاصا مؤسساَ وكاتبا كبيرا.. )1(.. 
فيما نشر صاحبه الشاعر الكبير عرار منذ منتصف العشرينيات عدة قصص موضوعة 
ومترجمــة، اضافــة لترجمتــه رباعيــات الخيــام، هــذا عــدا الشــعر، والمقــالات الاجتماعيــة 
ــه »عشــيات وادي  ــاب، عــدا ديوان ــا في كت ــع أي منه ــة، ودون أن يجم والنصــوص النقدي
 اليابس« الذي طبع بعد وفاته، بمجهود من صديقه المحامي محمود المطلق عام 1954.
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 ثم أنجاز د. زياد زعبي »على هامش العشيات«، وضم كتابات عرار النثرية والقصصية، 
 عــام 1999. وفي نفــس العــام قــدم عبــد الله رضــوان »عرار شــاعر الأردن وعاشــقه«. )2(
مجموعــة أبــو غنيمــة لا تضــم فنيــاً، مــا يكفــي لاعتبارهــا قصصــا فنيــة، ولعلهــا لا 
تصــل في ســويتها الإبداعيــة، الــى مــا وصــل اليــه لاحقــا صديقــه عــرار، حتــى في حقــل 
القصــة.. بــل لعلنــا نتجــرأ علــى القــول بــأن »أغانــي الليــل« لا  تضــم، بمواصفــات الفــن 
القصصــي ســوى قصــة حقيقيــة واحــدة هــي قصــة »الأمــل«، وربمــا »اليتيــم« ومــا تبقــى 

كتابــات أدبيــة مبدعــة ومدهشــة ولكنهــا مزيــج مــن المقــالات القصصيــة.
كما ترك أبو غنيمة عددا من الكتب الأدبية والفكرية المطبوعة والمخطوطة.                                  

وبعــد، ربمــا جــاز لنــا القــول إن عــرار كان ينتمــي الــى منطقــة الابــداع.. فيمــا كان 
ابــو غنيمــة أقــرب الــى الكتابــة الفكريــة والاجتماعيــة، ولكــن بلغــة أدبيــة عاليــة، ولا 
ننســى أنــه نشــر مجموعتــه القصصيــة وهــو دون العشــرين. وقــد مهــد هــذان الأديبــان 
ــة  ــدربَ لجيــل لاحــق، بمــا أنتجــاه  مــن أدب قصصــي بمضامــن اجتماعي ــان ال الأردني
ــة مقاومــة للاســتعمار والتخلــف، بأبعــاد  فلســفية وإنســانية وسياســية  ــة وحدويّ وقوميّ
وفي أداء تعبيــريّ  متقــدم ولغــة أدبيــة أهلاهمــا ليكونــا، رغــم كل الملاحظــات، رائديــن 

مؤسســن لــأدب القصصــي في الأردن.

)أولا(  مؤلفات صبحي أبو غنيمة:
*   »أغاني الليل«، مجموعة قصصية، دمشق، 1922
*   مع الّأيام، د. ن، مقالات صحفية، دمشق، 1940

*   »نظرة في أعماق الإنسان«. مطبعة الأديب، بيروت، 1958
*   «الجهاز المجهول«،الجزء الثاني )مخطوط(.. »سيرة منفية« نصوص أدبية نثرية وشعرية. 
)مجلدان( اعداد: د. هدى ابو غنيمة، المؤسسة العربية، بيروت، 2001. )في المجلد 2 قصة »الله 

محبة«  ورواية عواطف(.
)ثانيا( مؤلفات مصطفى وهبي التل )عرار(.
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 أولًا: محمد صبحي أبو غنيمة في »أغاني الليل«

في عــام 1922 أصــدر صبحــي أبــو غنيمــة في دمشــق، كتــاب »أغانــي الليــل، مجموعــة 
قصــص اجتماعيــة أخلاقيــة أدبيــة«، )1( ولا بــد أن نلاحــظ هنــا أن هــذه المجموعــة التــي 
ــن العشــرين كانــت قــد نشــرت بمعظمهــا في الصحــف الســورية المختلفــة،  اصدرهــا اب
قبــل ذلــك التاريــخ، ولعــل كاتبهــا الشــاب لــم يكــن قــد اطلــع بعــد علــى تجــارب قصصيــة 
عالميــة منجــزة... ففــي فلســطين هنــاك المؤســس خليــل بيــدس الــذي كان ينشــر قصصــه 
في مجلــة »النفائــس العصريــة«،  ثــم جمعهــا في مجموعــة »مســارح الأذهــان« عــام 1924، 
ــم يصــدر أولــى مجموعاتــه  ــة، فل أمــا محمــود تيمــور مؤســس القصــة القصيــرة العربي
الثلاثــن، وهــي »الشــيخ جمعــة«، ســوى عــام 1925.. فيمــا قــام عــرار في نفــس العــام 
بنشــر أولــى  قصصــه »لعلهــم يتذكــرون«، في مجلــة الكرمــل الحيفاويــة، كمــا ترجــم بعــض 

القصــص عــن التركيــة، الــى جانــب أنــه  ترجــم عــن الفارســية رباعيــات الخيــام.

أمــا رائــد القصــة القصيــرة في الأردن وفلســطين، بــا منــازع، وهــو محمــود ســيف الديــن 
ــه الســتة وهــي »أول الشــوط« ســوى عــام 1937. ــم ينشــر أولــى مجموعات ــي، فل  الايران
ومــن هنــا ربمــا يعــد النقــاد »أغانــي الليــل، نقطــة البــدء أو الانطــاق للقصــة القصيــرة 
في الأردن، حتــى وإن كانــت بمعظمهــا، وبمــا يشــبه اجمــاع النقــاد، لا تمثــل قصصــاً 

ــة بالمعنــى الفنــي. مكتمل
ــة  ــى طريق ــب عل ــب قصصــاً، وإنمــا كت ــم يكت ــة ل ــا غنيم ــى: »إن أب ــول شــاكر مصطف يق
جبــران والمنفلوطــي مقطوعــات هــي بــن المقالــة والفصــة، تكتمــل أحيانــاً حتــى تؤلــف 
قصــة ناجحــة كمــا في قصــة »الأمــل«. ويصــف ناصــر الديــن الأســد، بعــض قصــص 
المجموعــة بأنهــا لا تعــدو أن تكــون »مقطوعــات إنشــائية تتضمــن تأمــات صيغــت 
ــه »مقــالات  ــر أن الأصــح تســمية مجموعت ــرى مهــدي نصي في صــورة مفاجــأة. فيمــا ي
ــة،  ــة«. أمــا عيســى الناعــوري فقــال: هــي »مجموعــة مــن الخواطــر الاجتماعي قصصي
مكتوبــة بطريقــة تجمــع بــن الأقصوصــة والتأمــل، وكلهــا فكــر إنســانية جميلــة لطيفــة 
الأســلوب، وهــو متأثــر فيهــا كل التأثــر بالأســلوب الجبرانــي الجميــل الشــفاف بعبارتــه 

وخيالاتــه.«.
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ــل هــذه  ــى مث ــي. وتبن ــى الفن ــرة بالمعن ــل قصصــاً قصي ــا لا تمث ورأى هاشــم ياغــي بأنه
الأراء كثيــرون منهــم د. حســن جمعــة ود.حســن عليــان ود. نعيــم اليــافي وغيرهــم. )2(. 
فيمــا ذهــب آخــرون الــى الجوانــب الايجابيــة مــن التجربــة.. حيــث ورأت د. هــدى أبــو 
غنيمــة أن »الناظــر في إنتــاج أبــو غنيمــة الأدبــي لا يســتطيع تجاهــل بداياتــه الأدبيــة في 
»أغانــي الليــل«، فالأديــب يصــوغ الواقــع بفنيــة تكثــف التجربــة الإنســانية والاجتماعيــة 

بشــفافية شــعرية«.

ورأى د. زيــاد الزعبــي أن أهميــة هــذه المجموعــة »تكمــن في ريادتهــا، وبأنهــا قــد مهــدت 
لظهــور القصــة وانفصالهــا النهائــي عــن المقالــة«.

ورأى د. محمد عطيات أن معظم قصص المجموعة »كثير النضج والكمال الفني«)3(.
  

**
»أغاني الليل«.. آه ياليل!!

فمــاذا يقــول صاحــب »أغانــي الليــل«؟ بدايــة يعتــرف أبــو غنيمــة في مقدمتــه للمجموعــة 
بأنهــا جيشــان عاطفــي مليئــة بالدمــوع والآهــات«، ويضيــف: »إنــي كتبــت )الأغانــي( بعــد 

ان بــات جميــع مــا فيهــا عاطفــة مــن عواطفــي.. فأنــا لا أكتــب ســوى قلبــي«. ص 8. 

سيمياء العنوان 
اســماء قصصــه:  كمــا في  هــذه الحقيقــة  تتأكــد  العنــوان  بســيمياء  نســتعين   وحــن 
ــك«،  ــة..«، »لا تب ــم«، »الجســم في غرب ــاي«، »اليتي ــل«، »أمــام الن ــى طل ــة عل »الألم«،«وقف
وبقليــل مــن التاويــل: »يــا ليــل«، »ليتنــي كنــت«، »أيــن كنــت«؟ فــا يتبقــى مــن مجموعــة 
آخــر الليــل التــي ضمــت 12 قصــة أو مقالــة قصصيــة ســوى ثلاثــة عناويــن: »أنــا واشــعر« 

»الســعادة«، »الأمــل«، وحتــى هــذه قــد تحيــل مضامينهــا الــى نقيضهــا.

الــى جانــب مجموعــة »أغانــي الليــل« هنــاك قصــة »الله محبــة« وبطلهــا الحــاج نعمــان، 
ــة، في 21/6/1935.  ــة »الفجــر« اليافاوي ــن خــارج المجموعــة، ونشــرها في مجل وهــي م
وجــرى نشــر القصــة في كتــاب »ســيرة منفيــة«.. )4( وهنــاك قصــة أخــرى يحدثنــا أبــو 
غنيمــة عنهــا في واحــدة مــن مقالاتــه التــي نشــرتها صحيفــة »الأيــام« الدمشــقية بعنــوان 
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ــاك قصصــا عــدة نشــرت في صحــف اخــرى  ــر عيســى الناعــوري أن هن »أم«. )5( وذك
ومنهــا: المثــل الأعلــى، »هديــة العيــد، »يوكوهامــا«، »معلمتــي الــزا« )6(.

وبهذا يكون عدد قصص ابو غنيمة التي امكن حصرها 18

**
يلعــب صبحــي أبــو غنيمــة في مجموعــة »أغانــي الليــل« دور الــراوي أو الــراوي البطــل، 
ــا  ــة، كم ــة والسياســية والاجتماعي ــه الذاتي ــا هموم ــا نلحــظ في ســبعة  قصــص منه كم
نلحــظ مــن جانــب آخــر اهتماتــه الفكريــة والدينيــة والفلســفية، كمــا في قصــص: »الألــم«، 

»الأمــل«، »الســعادة« »ايــن كنــت«، »وقفــة علــى طلــل«، »يــا ليــل« فلنتابــع: 

قصة »يا ليل«
في الليــل »يأتــي الغنــاء مرهفــا جميــا حزينــا وهــو يتــأوه بصــوت جميــل: يــا ليــل.. 
الصغيــرة  بالدوبيــات  فــإذا  والكــون..  بالطبيعــة  المرهفــة  النفــس  فتلتحــم  ليــل،  يــا 
والصراصيــر تغنــي يــا ليــل فيســمعها ويفهمهــا، وإذا النجــوم يندبــن كالثكالــى غيــاب 
القمــر خلــف ســحابة بيضــاء: يــا ليــل، واذا النــاس جميعــا يســعون في مناكبهــا مــن اجــل 
ــع  ــى مطل ــه ال ــل ليوصل ــادي اللي ــع، ين ــاة: التاجــر والعامــل والصان ــرزق ومعــارك الحي ال
الشــمس. مــن أجــل نفعــه، والصحــافي والوطنــي والتلميــذ والمعلــم يناديــه: ليهبــه الفجــر 
فيهــب امتــه فيــه مــا اكتســبه مــن الحقائــق التــي ترفعهــا الــى العلــى، وعلــى تأوهــات: آه ! 
أوف! ياليــل! يصــل الــراوي بيتــه. »قــرأت شــيئا عــن ثــورة الهنــد ومصــر!! قــرأت نتفــاً مــن 
أخبــار الصهيونيــن وقتلهــم الأنفــس البريئــة مــن الوطنيــن« )في فلســطين(.. »حاولــت 
ــل! وكمــن وجــد  ــادي اللي ــي ان أن ــت من ــي طلب ــى تصورات ــم اســتطع، رجعــت ال ــوم فل الن
ضالتــه أدركــت أن الليــل الــذي أناديــه واطلــب منــه أن ينقشــع هــو ليــل الشــرق الضــارب 
ــا  ــون: ي ــات الك ــع كل كائن ــدوري م ــت ب ــم قل ــت في فراشــي ث ــه في الشــرق.. تململ اطناب

ليــل!!« ص 11.

 هذه الروح الانســانية المســكونة بمفردات الكون وعذابات البشــر وجدت ضالتها باللغة 
ــة التــي احتلــت مســاحة كبيــرة مــن  والعوالــم الجبرانيــة الرومانســية الشــفافة والحزين
وجــدان المبدعــن والمثقفــن العــرب، ومنهــم أبو غنيمة، في بدايات القرن العشــرين، ولكن 
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جبــران لــم يكــن قاصــا.. كان نوعــا مــن الكتابة الخاصة به.. فصاغ ابو غنيمة ما يشــبهها 
 واطلــق عليهــا اســم »مجموعــة قصــص« وهــي ليســت كذلــك، رغــم ما فيها مــن جماليات! 
 وتؤشــر هــذه القصــة، الــى جانــب عوالمهــا الفلســقية والفكريــة الــى حــرارة الوقائــع 
والصراعــات في زمــن كتابتهــا.. فمــن المعــروف أن ثــورة الهنــد بقبــادة غانــدي تواصلــت 
مــن 1915إلــى 1924  أمــا الثــورة المصريــة، المعروفــة بثــورة 1917، فقــد قادهــا ســعد 
زغلــول. وبمــا يؤشــر بوضــوح الــى زمــن كنابــة هــذه القصــص قبــل نشــرها في كتــاب عــام 

.1922
»لا تبك«

في قصتــه »لا تبــك« يقــول، علــى لســان صديقــه الــذي يعلــق علــى احدى قصصــه، »يؤلمني 
يــا صديقــي أن أراك في كل مــا تكتــب تحــاول أن تمــزج دمعتــك بدمــوع غيرك، وتســعى أن 
 تقرن ألمك بألم الناس... بعد أن يلمس في سطورك كل أشواك الألم الموجعة »، ص 78.
وربما من هنا لاحظ شاكر مصطفى، في كتابه »القصة في سوريا«، مدى ودلالات الدموع 
في »أغاني الليل«، فيقول »وهذه الدموع التي أراقها أبو غنيمة، إنما كانت دموع ســوريا 
 والعــرب بعــد الحــرب، وبعــد الاحتــال الفرنســي، ومعركــة ميســلون ســنة 1920 ». )4(
علــى هــذا النحــو مــن الرهافــة المبدعــة تمضــي قصــص »أغانــي الليــل« مســكونة باللغــة 
الشــاعرية والعوالــم الجبرانيــة والمنفلوطيــة، وعلينــا هنــا ملاحظــة ان 6 مــن أشــهر 
مؤلفــات جبــران كانــت قــد صــدرت بــن عامــي 1908 و1919،  لكــن عــدا اللغــة والاســلوب 
فــإن القضايــا التــي تناولهــا أبــو غنيمــة، كانــت بهواجــس سياســية واجتماعيــة مختلفــة، 

كمــا رأينــا في »يــا ليــل« وفي معظــم قصــص المجموعــة..

قصة »الألم«
تربيــة  في  تأثيــره  ومــدى  ودوره  معلمــه  شــخصية  حــول  »الألــم«،  قصــة  تــدور 
الاطــار  ذات  في  الا  يــراه  ان  يســتطيع  لا  ولكنــه  الطــاب،  مــن  أبنائــه  وبنــاء 
متالــم  ايضــا:  هــو  ولكنــه  دومــا  مبتســم  مبتســم  »هــو  يقــول  الحزيــن   الرومانســي 
الــى قلــب الشــاعر المملــوء  الــى شــعر الا ولفــت انظارنــا  متالــم دومــا.. مــا قادنــا 
لمــاذا؟ مكــررا:  معلمــه  يســأل  حــن  وهــو  والأحــزان.  والفــراق  بالدمــوع   بــالآلام«.. 
يأتيــه جــواب المعلــم في نهايــة ســنواته الدراســية الثــاث: »أحــب الألــم.. أحــب ان 

 .19 القبــر« ص  حتــى  يصاحبنــي.. 
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»أمام الناي«  
وفي قصــة »أمــام النــاي« نلتقــي مــع الهــارب مــن بــاد العجــم بعــد أن قُتــل أخــوه 
حلــب،  الــى  ويهــرب  القاتــل،  مــن  فينتقــم  الصغيــر..  مــوت  ثــم  البكــر  وابنــه  غيلــة 
الوحيــد  ســلواه  منــه  يختطــف  المــوت  ولكــن  منــه..  يعتــاش  مقهــى  يفتــح  كــي 
ابنتــه، ورغــم كل هــذه المصائــب يصمــد ويواصــل الحيــاة! ص 85. ثــم نمضــي مــع 
في: كمــا  الحزيــن  الرومانســي  الايقــاع  ذات  ووفــق  متعــددة،  وقضايــا   عناويــن 
»وقفــة علــى طلــل«، »الســعادة«.. وفي الجانــب السياســي والاجتماعــي تبــرز قصــص 
ــر مــن الســرد  ــا الكثي ــم«، فيه ــروح في الوطــن«، »اليتي ــة وال ــل«، »الجســم في غرب ــا لي »ي
القصصــي الناجــح.. فيمــا تحمــل القصــص الخمســة الأخــرى رؤاه الفلســفية والفكريــة، 

كمــا في قصتــه »أيــن كنــت« ؟
»أين كنت« ؟

تعكــس هــذه القصــة رؤيتــه للديــن ودوره في ثقافتنــا حيــث تقــوم القصــة باســتعادة 
اليــوم الثانــي مــن خلــق هــذا العالــم الفانــي.. يــوم الخلــق وتوزيــع الخالــق للهبــات 
منهــم..  كل  نصيــب  ســيكون  عمــا  يتهامســون  والــكل  مخلوقاتــه..  علــى  والصفــات 
»وفيمــا هــو علــى وشــك النــداء اذا بصــوت ســمع مــن بعيــد  وصــل متأخــرا يقــول:  
عنــدك..؟... لــي  فمــا  الشــرق  أنــا  هبــات؟.  مــن  عنــدك  لــي  مــا  ربــي  يــا   وأنــا 

فسمع اذ ذاك صوت )القدرة( يرتجف غضبا: ويحك وأين كنت حتى الان؟ 

 - كنــت... كنــت الهــو بنــزاع وقــع بــن اديانــي الكثيــرة التــي تناولتهــا منــك البارحــة يــا رب
 - وهل لي غير دين واحد هو التحابب ايها الأبله اذهب من أمامي فإن لك الخسران«  ص 55. 
ــة بــن داعــش  ــه مــن صراعــات دموي ــا ومــا في ــو غنيمــة يتحــدث عــن زمنن فهــل كان أب
.. وغيرهــم.. وحيــث الجميــع ضــد بعضهــم  والنصــرة والاخــوان وجيــش الاســام 
وضــد الشــيعة والعلويــة والنصــارى والزيديــة .. وضــد مــا خلــق الله مــن كائنــات وذبــح 
الرجــال والأطفــال وســبي النســاء وتدميــر أجمــل مــا خلــق الانســان مــن معابــد للــرب 
وقتــل وخطــف لكهنــة وشــيوخ ورهبــان وراهبــات بــل مــن نهــب وفتــك دمــوي بحضــارات 

ــان ســوى الخســران؟؟!! البشــرية في الموصــل وتدمــر!! فهــل يتبقــى مــن صــراع الأدي
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قصة الأمل
تــكاد  »الأمــل«  قصــة  بــأن  الليــل«  »أغانــي  مجموعــة  تناولــوا  الذيــن  النقــاد  يجمــع 
دعانــي  ممــا  الناجحــة،  القصيــرة  القصــة  شــروط  اســتوفت  التــي  وحدهــا  تكــون 
 الــى تحويلهــا الــى درامــا تمثيليــة، بثــت مــن اذاعــة  عمــان، منتصــف التســعينيات.. 
 تعكــس قصــة «الأمــل« )ص27( شــروط الحيــاة القاســية التــي كانــت تعيشــها اســرة 
فلاحيــة فقيــرة قــرب مدينــة اربــد، أوائــل القــرن الماضــي، كمــا تعكــس الذهنيــة الســائدة 
ىنــذاك، حيــث يتعلــق مصيــر البؤســاء بحلــم العثــور علــى كنــز أو آثــار ثمينــة للخــاص 
مــن البــؤس الــذي يعيشــون فيــه.. إنــه حلــم مصبــاح عــاء الديــن مــرة ثانيــة، ولكــن هــذه 

المــرة علــى صــورة احتمــال أكثــر واقعيــة، فإلــى ايــن ســينتهي هــذا الحلــم بصاحبــه.
كمــا تســجل هــذه القصــة صــورا عــن النراحــم والتضامــن الاجتماعــي بــن ابنــاء المجتمــع 

الفلاحــي الأردنــي، رغــم قســوة الظــروف التــي يعيشــها الجميــع.

يلعــب ابــو غنيمــة هنــا كالمعتــاد  دور الــراوي أو الــراوي البطــل وهــو هنــا الطبيــب، 
الــذي يحدثنــا عــن حكايــة الحــاج علــي المريــض وزوجتــه، وكيــف يتحــول )الأمــل( لديــه 
الــى ســاح يقــاوم بــه ســكرات المــوت وســكرات الفقــر.. فيخبــر الطبيــب بأنــه اذا مــات 
فســيترك زوجتــه واطفالــه جياعــا وبــا حتــى مــال يكفــي »لشــراء رطــل دبــس«.. الا اذا 
حفــر هنــاك قــرب القريــة خلــف تلــة علــى الطريــق .. حيــث توجــد صخــرة بجانبهــا 
قبــر ينبــت عليــه نــوع مــن العشــب لا ينمــو الا فــوق كنــز مــن ذهــب وآثــار ثمينــة، ويرجــوه 
الا يخبــر الحكومــة عــن هــذا الكنــز.. وان يقنــع زوجتــه للذهــاب معــه لتســاعده بحفــر 
القبــر واخــراج الكنــز، ولكنهــا ترفــض بحجــة انــه مريــض جــدا ولا يســتطيع لا المشــي 
ولا الحفــر.. وتمــر الأيــام وفجــأة يختفــي الحــاج علــي فتســتنجد زوجتــه بالطبيــب 
للمســاعده... فيهــرولان الــى هنــاك حيــث يرقــد كنــز الخــاص مــن الفقــر.. كان الحــاج 

علــي قــد حفــر القبــر.. وكان ميتــا فيــه، هــو ومعــه الأمــل بالخــاص!!

هــذه القصــة الجميلــة تســتوفي في بنيتهــا عناصــر الســرد البســيط، كمــا يرويهــا الطبيــب 
الــراوي الشــاهد ومعــه بطــا القصــة الحــاج علــي وزوجتــه، وتقــوم الوقائــع  نفســها 
بالتعبيــر عمــا اعتــاد عليــه الــراوي )ابــو غنيمــة( مــن آهــات ودمــوع وعويــل، وكأن الكاتــب 



39

هنــا قــد اكتشــف ســر الكتابــة القصصيــة بــأن تــروي الحكايــة ذاتهــا، دون تدخــل الــراوي 
مــن خارجهــا، بــل بــات الطبيــب هــو نفســه واحــدا مــن شــخوص الحكايــة .. قصــة الأمــل 
شــهادة مــن تاريخنــا الاجتماعــي والثقــافي، وهــي فــوق ذلــك وثيقــة فنيــة لابــداع صاحبهــا 
ــن النضــج  ــدم م ــة عــام .. وهــذا المســتوى المتق ــل مائ ــة قب ــة وللقصــة الأردني ــو غنيم اب

الفنــي لــم نلبــث أن نجــده  في قصــة لاحقــة )1935( بعنــوان »الله محبــة«: 

»الله محبة«
ــة »الفجــر«  هــذه القصــة هــي مــن خــارج مجموعــة »أغانــي الليــل«، فقــد نشــرتها مجل

اليافاويــة، في 21/6/1935. وتم نشــرها في كتــاب »ســيرة منفيــة«.
بطــل هــذه القصــة هــو »الحــاج نعمــان«، الــذي يرســمه أبــو غنيمــة علــى طريقــة رســامي 
الكارياتيــر التــي تقــوم علــى المبالغــة المفرطــة في رســم الشــخصية.. وهــي هنــا البطــن 
الضخــم للحــاج نعمــان وضحكتــه المجلجلــة والدائمــة« قــه.. قــه.. قــه، ويــكاد الحــاج 
نعمــان هنــا يمثــل صــورة الرجــل في بلادنــا مقابــل صــورة الشــخصية الكاريكاتيريــة 

ــات. ــة لثلاثيني ــا الفنان رخــا بداي ــي أبدعه ــة هــانم«  الت ــة »رفيع ــرأة المصري للم
ــي باتــت  تتســم شــخصية »الحــاج نعمــان«، بالســماحة المفرطــة والضحكــة المتكــررة الت
بمثابــة لازمــة لــه: قــه قــه قــه، وكأن بطنــه يرقــص الرومبــا.. وهــو الــى جانــب ذلــك يتســم 
بالطيبــة والكــرم والتقــوى حيــث تضبــط ســاعات النــاس علــى التزامــه الدقيــق بمواعيــد 
الصــاة في جامــع البلــدة.. غيــر أن هــذا الضاحــك الســموح صاحــب شــعار »الله محبــة« 
أوصلتــه طيبتــه وكرمــه الــى الكارثــة .. بعــد أن كفــل محتــالا  في مؤسســة حكوميــة، ممــا 
قــاده الــى الافــاس فاختفــت الـــ: قــه قــه قــه، كمــا اختفــى مــن قاموســه »الله.. محبــة« 
وحلــت مكانهــا: »بعــد اليــوم لا!! البشــر ســافل.. ثــم ينفجــر عــن بــركان مــن البــكاء وكان 
البطــن المســكين يرقــص أيضــا ولكــن رقصــة الموتــى المجنونــة التــي يرقصهــا الزنــوج وهــي 

تصيــح: البشــر ســافل.. البشــر ســافل..«.  
ــت في ســويّة  ــا، لكان ــرار الفائــض أحيان ــل والتك ــولا التطوي ــة«، ل ــل قصــة »الله محب ولع
ابداعيــة متميــزة .. ذلــك ان »أبــو غنيمــة« يمتلــك روح القــاص وقدرتــه الســردية وقلبــه 
ــة في فــن القصــة، وكمــا  ــة المطلوب ــه كان يفتقــد الدراي الحــار والتزامــه الانســاني، ولكن
 تجلــت لاحقــا عنــد الرائديــن الكبيريــن: محمــود تيمــور، ومحمــود ســيف الديــن الإيراني.
ورغــم ذلــك يقــول الايرانــي نفســه، وهــو صاحــب صحيفــة الفجــر الحيفاويــة التــي 
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نشــرت قصــة »الله محبــة«:  »لقــد بلــغ فــن أبــو غنيمــة القصصــي فيهــا مبلغــا يذكرنــا 
ــو  ــود أب ــل يع ــد، فه ــغ أو متزي ــر مبال ــك غي ــول ذل ــرة، واق ــاب القصــة القصي بفحــول كت

غنيمــة عــودة حميــدة الــى القصــة وكتابتهــا باســلوبه القصصــي البــارع« ؟. )7(
      

قصة »أم«
وهنــاك قصــة أخــرى مــن خــارج المجموعــة أيضــا يحدثنــا أبــو غنيمــة عنهــا في واحــدة 
مــن مقالاتــه التــي نشــرتها صحيفــة »الأيــام« الدمشــقية فيقــول: »في جلســة هادئــة مــع 
بعــض الأصحــاب بينهــم عــرار شــاعر الأردن، والأســتاذ أديــب وهبــة، وغيرهمــا، قــر 
رأينــا علــى أن القصــص الواقعــي هــو أمتــع القصــص وأقربــه إلــى النفــس... ويتبــع هــذا 
القــول بقصــة لــه بعنــوان  »أم« يحدثنــا فيهــا عــن تجربــة شــخصية بأســلوب رومانســي 
يحمــل خصائــص المقالــة القصصيــة. وينهــي أبــو غنيمــة هــذه القصــة بالعبــارات التاليــة: 
»هــذه هــي القصــة وكنــت أضــم أوراقهــا إلــى بعضهــا بعضــاً لأرســلها إلــى الجريــدة، وقــد 
لاحظــت أن الســطور الأخيــرة منهــا قــد محيــت، وقــد عرفــت الآن الســبب، فقــد كنــت 

أنظــر إليهــا ولــم أشــعر أن قطــرات دموعــي تســقط. كانــت تلــك الأم هــي أمــي«. )8(
ولعــل قصــة »أم« لــولا شــكل المقالــة الصحفيــة، كمــا في العديــد مــن قصــص المجموعــة، 

لكانــت جميعهــا في ســويّات ابداعيــة متميــزة .. 

)1( محمد صبحي أبو غنيمة، »أغاني الليل«، ) د. ن(، مطبعة الترقي، دمشق،1922
)2( انظر: شاكر مصطفى، القصة في سوريا، أوردها: زياد الزعبي، الرأي، 11/9/2015، وناصر الدين 

الأسد، خليل بيدس، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 1963، ص 
 .79-83

ومهدي نصير، الرأي، 9/2012-10، وعيسى الناعوري، ورد في »سيرة منفية، من اوراق صبحي ابو 
غنيمة، ص 621، وهاشم ياغي، القصة القصيرة في فلسطين والأردن، المؤسسة العربية، بيروت، ط2، 

1981، ص 141 و 142. وحسن عليان، القصة القصيرة، بحث مقدم إلى ندوة القصة القصيرة في 
الأردن منشورات وزارة الثقافة، عمان، 1994، ص 23 و 24. وحسين جمعة، صحيفة الرأي الأردنية، 

.24/8/1997
ومهدي نصير، جريدة الرأي الأردنية، 10/8/2012. ونعيم اليافي، التطور الفني لشكل القصة 

القصيرة، انحاد الكتّاب العرب، دمشق،1982، ص40.
)3( د. هدى ابو غنيمة، ملتقى عمان للقصة القصيرة العربية 10/8/2009.

و د. زياد الزعبي ،جريدة الرأي، 11/9/2015، ود. محمد عطيات، القصة الطويلة، وزارة الثقافة، 
عمان،1985 ص28

)4( »سيرة منفية«، من أوراق صبحي أبو غنيمة،المؤسسة العربية، بيروت، المجلد 2، ص 1077
)5(  »قصة أم« أوردها د. زياد الزعبي، م. س.

)6(  عيسى الناعوري, »سيرة منفية«، مجلد 2 ص 625.

)7( سيف الدين الايراني، »سيرة منفية« م. س ص 644.
)8( قصة »أم«، أوردها د. زياد الزعبي، م س.
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ثانيا: عرار قاصاً
إن الحديــث عــن عــرار قاصــاً يفتــرض وجــود عــدد محــدد مــن القصــص التــي ســيتناولها 
البحــث بالنقــد والتقييــم. غيــر أن مثــل هــذا الافتــراض ليــس قائمــا في الواقــع، وســيكون 
مطلوبــاً مــن الباحــث أن يشــتغل بدايــة علــى مجمــوع كتابــات عــرار التــي يمكــن أن تنــدرج 
في بــاب القصــة، لكــي يقــوم بغربلتهــا واختيــار مــا يــرى إنــه قــد اســتوفى شــروط الحــد 
الأدنــى للقصــة القصيــرة فنيــاً، وبالطبــع مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار مســتوى التطــور 
الــذي وصلتــه في زمــن كتابتهــا بــن منتصــف العشــرينات ومنتصــف الثلاثينــات مــن 

القــرن الماضــي. )1(
  

صحيــح إن عــددا مــن الباحثــن، وفي مقدمتهــم الدكتــور زيــاد الزعبي )2(  قد بذل جهداً 
متميزاً ومشكوراً في كشف قصص عرار ونشرها، غير أن اختياره القصص الإحدى عشرة 
قــد لا يوافقــه عليــه باحثــون آخــرون. ومعنــى ذلــك أن الحديــث عن عرار قاصــاً يبدأ أولاً 
 بعملية نقد أولية لفرز واختيار هذه القصص، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة نقدها فنياً. 
ويبــدو لــي أن كل مــن يتصــدى للكتابــة عــن عــرار قاصــاً ســيجد نفســه ملزمــاً بمثــل هــذه 
العمليــة المركبــة. بدايــة علينــا أن نحــدد القصــص التــي نشــرها عــرار خــال حياتــه، ومــا 

هــي طبيعتها:

1. ســدوم، )3( نشــرت في »الكرمــل« الحيفاويــة عــام 1934، بقلــم عــرار. وذكــر في 
مقدمتهــا بأنــه قــد قــرأ هــذه القصــة باللغــة التركيــة منــذ عشــرين ســنة، ثــم فقــد 
الأصــل، وهــي بالأســاس مترجمــة عــن التشيكوســلوفاكية، ولــم يبــق عالقــاً في ذهنــه 
منهــا ســوى فكرتهــا وقــام هــو بعمليــة ســبكها قصصيــاً، فقــال في مذكراتــه »الســبك لــي 

والفكــرة لغيــري«.
2. »بالرفــاه والبنــن« )4( الكرمــل، 1932، مترجمــة بقلــم ابــن جــا ، ولــم يشــر عــرار 

إلــى الأصــل.
3. »فــن إســقاط الــوزارات« )5(، الكرمــل، 1932، مترجمــة بقلــم ابــن جــا، كمــا لــم يشــر 

إلــى الأصل.
4. »صحفــي قــارح« )6( ، الكرمــل، 1931، مترجمــة بقلــم ابــن جــا، ولــم يشــر إلــى 

الأصــل.
5. »أمــا أنــا درزيــة«؟! )7( الكرمــل، 1932، مترجمــة بتصــرف بقلــم ابــن جــا،  ولــم يشــر 

إلــى الأصل. 
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6. »لعلهم يتذكرون« )8( سلسلة أمثلة، الكرمل، 1925، بقلم عرار.
ــن جــا  ــم اب 7. »المنقــذون« )9(: مأســاة ضاحكــة، الكرمــل، 1931، مترجمــة بدقــة، بقل

ــه أنــه قــد ترجمهــا عــن الأدب التركــي. وقــد ورد في مذكرات
8. »قصــة شــاعر« )10(، الكرمــل، 1932، مترجمــة بقلــم مناصــر. وذكــر عــرار في 
التوطئــة للقصــة بأنهــا للفرنســي كاتــول مندلســي ويبــدو أنــه قــد قــام بترجمــة تلخيــص 

لهــا عــن التركيــة.
9. »مصــرع مقبــول بــن مقبــول«، )11( الكرمــل 1931، بقلــم عــرار. وإلــى جانــب هــذه 

ــل:  ــي الت ــى وهب ــاب »مصطف ــي في كت ــاد الزعب القصــص نشــر زي
على هامش العشيات« قصتين أخريين هما بالأساس مخطوطتان:

10. »قهقهتان ودمعة« )12(
11. »وقهقه ضاحكاً ثم بكى« )13( 

12. »ســحر المزابــل«، )14( وهــي مخطوطــة لقصــة لــم تكتمــل، علــى شــكل رســالة موجهة 
مــن عــرار إلــى صديقــه محمــد صبحــي أبــو غنيمة.

13.«العنيد«، )15(  وهي تلخيص لمسرحية فرنسية، ولا تزال مخطوطة أيضاً. 
باســتثناء القصــص الســابقة لا توجــد بــن أيدينــا أي نصــوص لقصــص أخــرى، وإن كان 
من المؤكد وجود غيرها، كما ورد في مذكراته )16(  أو في رســالته إلى صديقه ســليمان 
النابلســي)17( ، وقد أشــار في رســالته بوضوح حاســم بأن لديه مجموعة قصصية مكتملة 
 تضــم قصصــاً غيــر تلــك التــي ذكرناهــا وأوردها يعقوب عويدات، بقول عرار في رســالته: 
بنــت  وهــي: ســـدوم،  الأردنيـــة  لطبــع مجموعــة قصـــصي  للقــدس  »غــداً سأســافر 
ليلــة، ســـحر المزابــل«، والرســـالة غيــر  الــزلام، حــراث مادبا،حديــث  يفتــاح، حمــام 
مؤرخــة، ولكنهــا لا تقبــل أي تأويــل بوجــود هــذه القصــص التــي ربمــا فقــدت لــدى 
في  الاضطرابــات  تعاظــم  مــع  خاصــة  القــدس،  في  المطابــع  أو  النشــر  دور  إحــدى 
بــأن  وآخــرون  الزعبــي  ذهــب  كمــا  القــول،  يجــوز  لا  وبالتالــي  آنــذاك.  فلســطين 
وإلــى  تكتمــل،  لــم  مشــاريع  أو  أفــكار  مجــرد  كانــت  ربمــا  القصــص  هــذه  بعــض 
التاليــة:  الإشــارة  منهــا  الإشــارات  بعــض  المتناثــرة،  مذكراتــه  في  ورد  ذلــك   جانــب 
» أول الرقــص حنجلــة« هــذا عنــوان وقــع عليــه اختيــاري  هــذه الليلــة 25/9/1936، 
الخميــس، ليعــرف بــه أســم مؤلــف لــي أزمعــت أن أدعــوه » علــى هامــش العشــيات أول 
الرقــص حنجلــة« وأن أكتــب للخطــاط نجيــب الهواوينــي بمصــر ليبعــث إلــي بكليشــيه، 
وأول الرقــص حنجلــة هــذا ســيكون مجموعــة قصــص أردنيــة، وبكلمــة قصــص عنتنــي 

في حياتــي أنــا الأردنــي القــح وهــي:
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1.	 »ســدوم« ونشــرت في الكرمــل.2. »وكانــت الذئــاب تعــوي«.3.« طنــوس«.. )ريبورتــاج 
لطنــوس قعــوار(. 4. »الــدرس الأخيــر« )عــن الإفرنســية(. 5. »جرعــة مــاء« )قصــة عــن 

رشــاد نــوري وهــو تركــي(.
6. »كنعــان« : دوداقــدن قلبــه )ملخــص قصــة تركيــة عــن رشــاد نــوري(. 7. »صالــح 
القمــاز« )شــخصية أردنيــة(. 7. »ســقوط قارطاجنــة«.8. »فيريعــات« )مــن تاريــخ رومــا 
وفتــح الأندلــس، وأختــار لهــا اســم »تلــك الأيــام«(.9. »المنقــذون«، )عــن التركيــة( نشــرت 
في »الكرمــل«،10. كارمــن، )الأوبــرا العالميــة المشــهورة(، 11.«صافــوا«، )الأوبــرا العالميــة 
المشــهورة، تلخيص(، 12. «أشــياء عن الشــاعر« ويليه »أدام وليل«،13. »لعلهم يتذكرون«: 

قصــة تمثيليــة كنــت نشــرت ملخصــاً لهــا في »الكرمــل«.
يتبــن ممــا تقــدم أن عــرارا قــد نشــر في حياتــه تســع قصــص بــن موضوعــة ومترجمــة، 
ــا تمــت  ــى هامــش العشــيات«، عــام 1999. كم ــي »عل ــاب الزعب ــان في كت ونشــرت قصت
الإشــارة إلــى مخطــوط قصــة علــى شــكل رســالة لــم تكتمــل لأبــي غنيمــة، وهــذه القصــة، 
ــه وضــرورة التمســك  ــي، تتحــدث عــن علاقــة الإنســان بأرضــه ووطن كمــا يقــول الزعب
ــا القصــص  ــد« المترجــم عــن الفرنســية. أم ــاك مخطــوط »العني ــم هن ــالأرض )18(  ث ب
ــى ثــاث عشــر قصــة،  ــى الآن فيصــل عددهــا إل ــزال مفقــودة حت ــم تنشــر ولا ت ــي ل الت

فيكــون المجمــوع الكلــي )26( قصــة.
ورغــم أن عناويــن القصــص المفقــودة تشــير بمعظمهــا إلــى أنهــا موضوعــة وليســت 
ــل«  ــوس قعــوار« و«ســحر المزاب ــح القمــاز« و«طن ــا« و«صال ــل: »حــراث مادب مترجمــة، مث
ــا  ــا اثنت ــع النصــوص الموجــودة، وعدده ــل م ــا لا نســتطيع ســوى التعام ــر أنن ــخ... غي ال
عشــرة قصــة مــن بينهــا ســبع قصــص، ذكــر أنهــا مترجمــة أو مترجمــة بتصــرف أو 

مترجمــة بدقــة أو إن الفكــرة مترجمــة والســبك القصصــي لــه.

ومعنــى ذلــك أن مــا يتبقــى مــن قصــص عــرار الموضوعــة خمــس قصــص بينهــا واحــدة 
مخطوطــة لــم تكتمــل ولــم تنشــر. أي أن العــدد الفعلــي يتقلــص إلــى أربــع قصــص 
فقــط وهــي: »لعلهــم يتذكــرون«، »قهقهتــان ودمعــة«، »مصــرع مقبــول بــن مقبــول،« وقهقــه 

ضاحــكاً ثــم بكــى«.
بعــد ذلــك كلــه هــل تصنــف هــذه النصــوص الأربعــة فنيــاً باعتبارهــا قصصــا قصيــرة؟ 

لنحــاول تعــرف ذلــك. »لعلهــم يتذكــرون«
لقــد أنصــف عــرار حــن أطلــق علــى هــذا النــص أســم سلســلة أمثلــة ولــم يصنفهــا بأنهــا 
ــة. لقــد أراد  قصــة. ونحــن نجــد بالفعــل أنهــا لا تمــت إلــى فــن القصــة القصيــرة بصل
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عــرار ضــرب عــدة أمثلــة عــن عاقبــة مــن يســتعين بالأجنبــي لاســتعادة حكمــه، فاســترجع 
حكايات اســتنجاد ســيف بن ذي يزن بالفرس واســتنجاد كل من امرئ ألقيس وجبلة بن 
الأيهــم بالــروم، وقــد أشــار عــرار في مذكراتــه إلــى أنــه نشــر ملخصــاً لهــا في الكرمــل عــام  
1926، والصحيح عام  1925، وأضاف في مذكراته عام 1936: » ويجب أن أضيف إليها 
مصــرع الحســن بــن علــي حســب مشــاهداتي ومعرفتــي واختباراتــي لــه، في الحجــاز وفي 
 قبــرص وفي عمــان، ولا بــأس مــن تضمــن هــذه القصــة شــيئاً مــن قصيدتــي في رثائــه« ..
ثكنــة جــدة  إلــى  بــه  الــذي جــيء  )نوريــدس(  الصغيــر  العبــد  مــع  وهنــاك حكايتــي 
هــذا  لنوريــدس  ليكــون  فيهــا،  معتقلــون  ونحــن  الســعودية(  جــدة  مدينــة  )يقصــد 
حاشــية مــن العبيــد الصغــار، وأســميت هــذه القصــة )عــدل الله(. يبــدو ممــا كتبــه 
عــرار أنــه بصــدد إعــادة ســبك فنــي لمــا أســماه ســابقاً سلســلة أمثلــة، وقــد اختــار 
)نوريــدس(.  العبــد  شــخصية  خــال  مــن  القصصيــة  والحبكــة  والزمــان  المــكان 
مســتقبلًا. اكتشــافها  يتــم  وقــد  الآن،  حتــى  عليهــا  يعثــر  لــم  القصــة  هــذه   ولكــن 
ــا مــن  ــي نشــر به ــان اســتبعاد هــذا النــص بالصــورة الت ــا فنحــن نقــرر باطمئن ومــن هن
دائــرة القصــة القصيــرة، حتــى بمواصفــات الحــد الأدنــى فنيــاً. إنهــا مجــرد مقالــة 

صحفيــة ممتــازة تحمــل فكــرة وتتضمــن عــدداً مــن الاستشــهادات التاريخيــة. 

قهقهتان ودمعة
هــذا النــص أو المــادة الكتابيــة التــي نشــرها د. الزعبــي في فصــل أســماه »نصــوص 
قصصيــة« لا يمــت بــأي صلــة للفــن القصصــي، فهــو مجــرد مناظــرة شــعرية علــى لســان 
دبشــليم الملــك وبيدبــا الفيلســوف تضمنــت أبياتــا مــن شــعر عــرار وشــعر القدمــاء، مثــل: 
ــة،  ــن شــأس الأســدي. وضمــت هــذه المناظــرة بصــورة متصل ــس  وعمــرو ب امــرئ ألقي
واحــداً وثلاثــن بيتــاً مــن الشــعر تخللهــا: »قــال بيدبــا، وقــال دبشــليم«. ثــم ينتقــل بعــد 
ذلــك، أي بعــد ثــاث صفحــات ونصــف مــن الشــعر إلــى كتابــة نثريــة يســتحضر فيهــا 
»تييــس« اناتــول واجتمــاع مجلــس الشــيوخ في قرطاجــة ودفعهــم الجزيــة للــروم المنتصرين 

وهــم يبكــون فيمــا البطــل هانيبــال يقهقــه ضاحــكاً.
ولا ينسى عرار كذلك أن يحشر الشريقي باشا في هذه الخلطة العجيبة.

إن المــادة النثريــة في هــذا  النــص أقــل مــن صفحــة فيمــا امتــد حجــم الشــعر، كمــا 
ذكرنــا، إلــى ثــاث صفحــات ونصــف. وبالطبــع يســتطيع القــارئ أن يلحــظ مشــهداً 
ــس  ــة، وخصوصــاً خــال الاجتمــاع المهــن لمجل ــادة النثري ــاً داخــل الم ــاً أو قصصي درامي
شــيوخ قرطاجــة، ولكننــا نتحــدث هنــا عــن حــدٍ أدنــى مــن مواصفــات القصــة القصيــرة. 
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وهــذا غيــر متوافــر نهائيــاً في هــذه المــادة الكتابيــة، كمــا أن هــذا الجــزء النثــري متصــل 
ــة خاتمــة لهــا، وهــي قصــة »وقهقــه ضاحــكاً«. بعــد  أساســاً بقصــة لاحقــة، وهــو بمثاب
ــول« و«قهقــه ضاحــكاً«  ــان فقــط هــم: »مصــرع مقب ــان موضوعت ــا قصت ــك يتبقــى لن ذل
لعــرار؟   قصــص  مــن  لدينــا  مــا  كل  هــذا  هــل  ولكــن  لاحقــاً.  بدراســتهما   وســنقوم 
ســيكون مــن الإجحــاف عــدم اعتبــار قصــة »ســدوم« قصــة عراريــة تمامــاً، أمــا أن يكــون 
قــد أخــذ فكرتهــا مــن قصــة لاتفيــة أو لتوانيــة قبــل عشــرين ســنة.. فهــذا الأمــر لا 
ــداع هــو الأســلوب  ــر مــن الحقيقــة شــيئاً. ذلــك أن المهــم والأساســي في الفــن والإب يغي
ــى قارعــة  ــورة عل ــة، أمــا الأفــكار فهــي كمــا قــال القدمــاء منث والســبك والمعالجــة الفني
 الطريــق والشــعراء )لــم يغــادروا مــن متــردم( كمــا قــال عنتــرة قبــل ألــف وخمســمائة عــام.
ولأن الســبك عــراري فنيــاً ولأن الهاجــس أردنــي أو عربــي مضمونــاً، فــإن »ســدوم« هــي 
بجــدارة حــق مشــروع لعــرار، ولهــذا ســنقوم بدراســتها علــى هــذا الأســاس، ولأســباب 
مشــابهة ســنفعل ذلــك مــع قصــة »أمــا أنــا درزيــة« وســيتضح مــن شــخصياتها وأماكنهــا 
وأحداثهــا بأنهــا قصــة عراريــة أيضــاً. أمــا بقيــة القصــص المترجمــة فهــي رغــم تقاطعهــا 
مــع نمــط الحيــاة الجديــدة في الأردن إلا أن عوالمهــا متصلــة أكثــر بالغرب. وبالطبع يمكن 
القــول إن اختيــارات عــرار لهــذه القصــص متصلــة بهواجس محليــة، غير أن ذلك لا يعني 
 أنها قصص عرارية حتى وإن وجدنا لمســاته الفنية في هذه القصص بنســبة أو بأخرى.
بقــي أن نشــير في ســياق هــذه المحاولــة لفــرز قصــص عــرار، بــأن هنــاك مــن رأي 
أن بعــض القصــص التــي ذكــر بأنهــا مترجمــة قــد تكــون موضوعــة مــن قبــل عــرار 
بأنــه تجنــب وضــع أســمه الصريــح لأســباب خاصــة تتعلــق بــه، وربمــا بسياســة صحيفــة 
»الكرمــل« )19(، للالتفــاف علــى مقــص الرقيــب البريطانــي أو أذى أعوانــه في حيفــا أو 
عمــان.. غيــر أننــا لــم نجــد مســوغاً مقنعــاً لمثــل هــذا التفســير، لأن أجــرأ القصــص أو 
الكتابــات التــي نشــرها عــرار في »الكرمــل« جــاءت باســمه الصريــح، وخصوصــاً قصــص 

ــول« و«لعلهــم يتذكــرون«.  »ســدوم« و«مصــرع الشــيخ مقب
في النهايــة ثمــة ســؤال يطــرح نفســه: إذا كنــا اعتمدنــا قصصــاً أربعــاً فقــط لعــرار فهــل 
 يكفــي هــذا العــدد لاعتمــاد صاحبهــا قاصــاً، تقــام لــه النــدوات وتكتــب عنهــا الدراســات؟ 
لمقاربــة الجــواب يكفــي أن نذكــر بــأن مجموعــة محمــد صبحــي أبــو غنيمــة »أغانــي 
الليــل« والمنشــورة عــام 1922، في دمشــق لا تضــم، كمــا رأينــا، هــذا العــدد فنيــاً، بــل لعلنــا 

نقــول بأنهــا تضــم قصــة حقيقيــة واحــدة فقــط وهــي قصــة »الأمــل«.
أمــا مــا تبقــى فهــي مزيــج مــن المقــالات والخواطــر الوجدانيــة. والمقاربــة لا تصبــح مــع 
أبــي غنيمــة وحــده، ذلــك أن جــل مــا كان ينشــر آنــذاك مــن قصــص موضوعــة أو مترجمة 
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كانــت بســوية أقــل بكثيــر واقتصــرت غايتهــا علــى التســلية والترفيــه، وأحيانــاً الوعــظ 
التعليمــي المباشــر. وكان أبــرز الكّتــاب والقصاصــن الذيــن ســبقوا عــراراً  وجايلــوه إميــل 
البســتاني علــى صفحــات مجلــة »الجنــان« )1885-1870(، ولبيبــة هاشــم في مجلــة »فتــاة 
الشــرق« )1939-1906(  ثــم خليــل بيــدس الــذي كان ينشــر قصصــه في مجلــة »النفائــس 
العصريــة«،  ثــم جمعهــا في مجموعــة »مســارح الأذهــان« عــام 1924، وبعــد هــؤلاء كــرم 
ــة »العاصفــة« 1934. أمــا القامــة  ــة« عــام 1928،  ومجل ــة وليل ملحــم كــرم في »ألــف ليل
القصصيــة المتميــزة آنــذاك فكانــت في مصــر، أعنــي محمــود تيمــور الــذي اختــص بكتابــة 
القصــة القصيــرة، منــذ منتصــف العشــرينات. أمــا عــرار الــذي نشــر اولــى قصصــه عــام 
ــك 18 مجموعــة  ــد ذل ــور بع ــود تيم ــا أصــدر محم ــد توقــف عــام 1936.. فيم 1925 فق
قصصيــة.. فــإذا مــا اســتثنينا تيمــور وقصرنــا مقاربتنــا علــى بــاد الشــام آنــذاك فــإن 
صــوت عــرار القصصــي لــه تميــزه ومكانتــه ويســتحق أن يــدرس بجــدارة، دون أن ننســى 
أن عــراراً هــو شــاعر أصــاً، وبــأن مجموعتــن قصصيتــن لــه قــد فقدتــا، ونأمــل العثــور 
عليهمــا لاســتكمال دراســة عــرار قاصــاً، ولكــن حتــى بمــا لدينــا مــن قصــص نســتطيع 

باطمئنــان اعتبــاره أحــد رواد القصــة القصيــرة في بــاد الشــام.

»سـدوم«
تحيلنــا قصــة »ســدوم«، علــى صعيــد التقنيــة الفنيــة، إلــى واحــدة مــن اهتمامــات عــرار 
الأساســية في حقــل الترجمــة الأدبيــة وهــي الدرامــا المســرحية، وبــن أيدينــا ثلاثــة 
نصــوص مســرحية مترجمــة هــي: »المنقــذون« و«قصــة شــاعر« و«العنيــد«. وبالطبــع 
تنــدرج في ذات الإطــار أوبــرا »كارمــن« وأوبــرا »صافــوا« التــي ذكــر عــرار بأنــه سينشــرها 

في مجموعتــه »أول الرقــص حنجلــة«.

ومثــل هــذا النفــس الدرامــي في كتابــات وترجمــات عــرار نلمســه بوضــوح في قصــة 
»فــن إســقاط الــوزارات« التــي تــدور وقائعهــا في إطــار مشــهد واحــد وفي زمــن العــرض 
المســرحي كذلــك أي خــال ســاعتين. وهــذا الحكــم ينســحب جزئياً كذلــك على »صحفي 
ــى وحــدة  ــت الدرامــا المســرحية تعتمــد، إضافــة إل قــارح« و«بالرفــاه والبنــن«. وإذا كان
الزمــان والمــكان، علــى محدوديــة الشــخصيات ومــا يــدور بينهــا مــن صراعــات وحــوارات، 
ومــا يحــدث مــن متغيــرات فــإن معظــم قصــص عــرار تشــتمل، وإن بنســب متفاوتــة، 
علــى مثــل هــذا النفــس الدرامــي، كمــا ســنلحظ هــذا في قصــة »ســدوم«. تنهــض قصــة 
»ســدوم« علــى الأســطورة الدينيــة التوراتيــة حــن يتلقــى النبــي لــوط أمــر الــرب بمغــادرة 
ــاراً. ــاً ون ــه ســيمطرها كبريت ــون المؤمنــون لأن ــه الأقرب ــة هــو وأهل ــة ســدوم الخاطئ  مدين

وانطلاقاً من هذه اللحظة المرعبة تتوزع مشاهد القصة أو فصولها الثلاثة.
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المشــهد الأول: الحــوار بــن النبــي والملكــن المبعوثــن مــن الــرب لإبلاغ لــوط الأمر بمغادرة 
ــة أن  ــاع ســكان المدين ــه لإقن ــذ وإمهال ــوط وقــف التنفي ــة ل ــم محاول ــة. ث ــة الخاطئ المدين

عليهــم أن يتوبــوا قبــل أن يقــع عليهــم غضــب الــرب.

المشــهد الثانــي: الحــوار بــن لــوط وأهــل ســدوم. لكــن النــاس يســخرون منــه ويتهمونــه 
بالطيــش والجنــون، ويطردونــه مــن مجلســهم.

  
المشــهد الثالــث: عــودة إلــى الحــوار بــن الملكــن ، حيــث يســعى لــوط، وهنــا يكــون جوهــر 

القصــة، لثنــي الملكــن عــن إحــراق مدينتــه وأهلــه، وإن كانــوا مــن الخطــأة. 
ولكــن أمــام إصــرار الملكــن علــى تنفيــذ إرادة الــرب يســعى لــوط إل البقــاء والمــوت 
 علــى أرضــه وفي وطنــه. فمــا جــدوى حيــاة الإنســان بــا وطــن أو بعيــداً عــن وطنــه؟
إن هــذا البعــد الدرامــي الجديــد الــذي أكــد عليــه عــرار لا يتوافــر في نــص الأســطورة 

الدينيــة. 

ففــي التــوراة تبــدأ الحكايــة عبــر حــوار بــن النبي إبراهيم ورســل الرب، حيــث يبلغ بإرادة 
الله بإحــراق المــدن الخاطئــة: ســدوم وعمــورة ومــا جاورهــا لأن »خطيئتهــم قــد عظمــت 
جــداً«. )20( ثــم ينتقــل المــكان إلــى ســدوم لإخــراج لــوط وأهلــه ومــن ثــم إحــراق المدينــة.
ولمــا حــاول إبــاغ أصهــاره بالأمــر ظنــوه مازحــاً ولمــا طلــع الفجر كان الملــكان يعجلان لوطاً 
قائلــن خــذ امرأتــك وابنتيــك الموجودتــن لئــا تهلــك في المدينة. ولما توانى أمســك الملكان 
 بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشــفقة الرب عليه وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة«. )21(
في الأســطورة الدينيــة يشــعر لــوط بالامتنــان للــرب لأنــه اختصــه وأهلــه بالخــاص، 
ولكنــه خشــي أن يدركــه الشــر قبــل أن يصــل الجبــل فطلــب الالتجــاء إلــى مدينــة صغيــرة 
فاســتجاب لــه المــكان فســميت المدينــة الصغيــرة »صوغــر« ونجــت مــن دائــرة النــار 
والكبريــت )22(. إن البنــاء الدرامــي في قصــة عــرار وإن اتــكأ علــى الأســطورة التوراتيــة، 
 إلا أن منطقه وهاجســه في كتابتها كان معاصراً تماماً، وتأســس على باعثين أساســيين:
ــه نشــيداً  ــات شــعره كل ــى ب ــه حت ــق عــرار بأرضــه ووطن ــي ويعكــس مــدى تعل الأول: ذات

ــة نفســها: ــو كانــت الجن ــى ل ــه حت ــاً عن ــن يقبــل بدي لــأردن بحيــث ل

          يقـــول عبـــود جنات النعيـم على         أبوابهــــا حارس يدعوه رضــــواناَ
           من مــاء )راحوب( لـــم يشــــرب          وليس له ربع بجلعاد أو بشيحاناً
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           ولا تأردنــــه يـومــــــــاً بمحتـمـــل	     ولا لتقديســــــــــه الأردن إمكاـــــناً
           إن كان يا شيخ هذا شأن جنتكم        فابعــــد بها إنهـــا ليسـت بمرمـانـا

          وقــل معي بلسان غيـر ذي عـــوج	    لا كنت يا جنة الفــردوس مــأوانــا)23(

إن عــرار المتيــم بوطنــه حــن رأى نفســه في موقــف مشــابه لذلــك الــذي عــرض علــى لــوط 
أي أن ينجو بنفســه وتحترق مدينته انتفض محتجاً وفضل الموت على أرضه وبين أهله 
على أن يهرب بجلده. ومن هنا فإن المواقف الدرامية التي توزعت على المشاهد الثلاثة 
قــد بنيــت أساســاً علــى موقــف الرفــض ومحاولــة إنقــاذ أهلــه والبقــاء في وطنــه، حاول في 
البدايــة ثنــي الملكــن وبعدهــا حــاول إقنــاع النــاس، ولمــا فشــل  حــاول إقنــاع الملكــن بتركــه 
 يموت بين أهله وعلى أرضه، ولكن الملكين حين »توانى« شداه من يده إلى خارج المدينة.
صحيــح أن عــراراً هنــا لــم يغيــر في مســار الحكايــة الأســطورية التوراتيــة، ولكنــه قــام 
بإضافــة عمــق جديــد واســتثنائي منــح القصــة بعــداً دراميــاً عالــي التوتــر، وعلــى صلــة 

حميمــة بعــرار وبالأحــداث المحيطــة بــه.

الثانــي: أمــا البعــد أو المنطلــق الثانــي الــذي شــكل هاجــس عــرار في كتابــة هــذه القصــة، 
فيتمثــل بالمأســاة الفلســطينية ومحــاولات الاســتيلاء علــى الأرض وطــرد النــاس مــن 
وطنهم . وعرار كان شــديد الصلة بالقضية الفلســطينية، ويعتبرها قضيته الشــخصية، 

ويكفــي فقــط أن نشــير هنــا إلــى قولــه مخاطبــاً كشــافة طولكــرم في إربــد:

          فبلادكــم بلدي، وبعض مصابكــم        همي وبعض همومكـــــم آلامـــي

          وكما على وادي الحوارث وقعكم        يهمي دماً، فهنا الدمـوع هوامـي )24(

لقــد أحــدث عــرار نوعــاً مــن التماهــي المركــب بــن أســطورة لــوط التوراتيــة وبــن 
الــذات العراريــة العاشــقة لوطنهــا، ومــع الموضــوع الفلســطيني، وحيــث نيــران المؤامــرة 

الاســتعمارية تحــرق الشــعب والوطــن، وتدفــع النــاس لمغــادرة أرضهــا.

إن هــذا الإســقاط المعاصــر مــن أســطورة ســدوم إلــى مأســاة فلســطين ليــس مجــرد 
اجتهــاد نقــدي، بــل إنــه يعتمــد علــى إشــارة واضحــة ذكرهــا عــرار حــن قــام بكتابــة هــذه 
القصــة مــرة ثانيــة، أمــا الأولــى فــكان قــد نشــرها في الكرمــل عــام 1934. في الكتابــة 
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ــه، يتضــح أن باعــث إعــادة  ــة لقصــة »ســدوم« التــي وجــدت بــن أوراقــه ومذكرات الثاني
ــى الأرض والإنســان  كتابتهــا هــو وعيــه بالأخطــار التــي مثلهــا المســتعمرون واليهــود عل
العربــي وخاصــة في فلســطين. وانطلاقــاً مــن هــذا الهاجــس العروبي القومــي يذكر عرار 
في المقدمــة الثانيــة لقصــة »ســدوم« بــأن ســبب ذلــك هــو مــا »نحــن عليــه مــن انــزلاق نحــو 
الهاويــة.. مــن انتفــاء مفهــوم القوميــة والوطــن والوطنيــة مــن رؤوســنا، وضمــور معنــى 
التضحيــة والفــداء في نفوســنا. فقلــت مــا أحوجنــا، وقــد مســخنا اســتعمار ربــع قــرن، 
ــى الأقــل  ــى ذكرهــا، أو عل ــت عل ــي أتي ــم الت ــذي ينعــش المفاهي ــل هــذا الأدب ال ــى مث إل
يبقــي علــى بصيــص مــن نورهــا في قــرارة نفوســنا وزوايــا رؤوســنا«. إلــى أن يقــول »وإنــي 
عندمــا كتبتهــا لأول مــرة كأنمــا كنــت أنظــر إلــى مــا وراء حجــاب، وأســتعرض هــذا الــذي 

تعانيــه اليــوم مــن بعــض مشــاهد مأســاة فلســطين بعــن الغيــب«. )25(

هــذه الهواجــس والهمــوم الذاتيــة والموضوعيــة الكامنــة في منطلقــات قصــة »ســدوم« 
جعلــت عــراراً يخــرج الشــخصيات الأســطورية مــن بطــن الكتــاب التوراتــي المقــدس 
ويقــذف بهــم بــن النــاس، أو هــو ينــزل بهــم مــن الســماء إلــى الأرض لكــي يعيــد إنتــاج 
النــص الأســطوري المقــدس بوعــي مغايــر، فــكان أن بنــى مجــد لــوط ، لا علــى اصطفــاء 
الــرب لــه دون قومــه بــل أســس مجــده علــى محبتــه لقومــه وعشــقه لوطنــه واســتعداده 

للمــوت بــن أهلــه علــى الخــروج إلــى الجبــل.

يقــول لــوط رداً علــى عــرض الملكــن باصطفــاء الــرب لــه، وواجــب شــكره علــى مــا 
اختصــه بــه مــن نعمــة النجــاة: »أأشــكر الله؟ وعــام أشــكره؟ علــى خــراب ســدوم أم علــى 
فنــاء  أهلهــا، ومــا أنــا عــن كليهمــا بمعــزل؟... فيــا رب ســدوم ، يــا مــن أرادت مشــيئتك 
ــاك ســدوم؟ ــوم لا تكــون هن ــد ي ــه أعب ــي أي إل ــراً بعــد عــن، قــل ل ــح ســدوم أث  أن تصب

قال الملكان: على رسلك يا نبي الله لا تقل هُجراً.

قــولا لربكمــا: إنــي لــن أدع ســدوم تحتــرق، وأنــا عنهــا بنجــوة، قــولا لــه لــن أتــرك ســكانها 
يهلكــون  وأنــا عنهــم بمعــزل. إن ســدوم أيهــا الملــكان... وهنــا لــم يســتطيع مواصلــة 
الــكلام فقــد »تفجــرت عينــا النبــي بالدمــوع وحالــت نبــرات صوتــه إلــى حشــرجة باكيــة 
مــن أصــداء الحنــن والذكــرى، ومــن زفــرات الهــول واليــأس والاستســام. ومســح كل مــن 

الملكــن دمعــة لــم يــدر كيــف تدحرجــت علــى خــده.
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وأجــال النبــي فيمــا حولــه نظــرة ذاهــل، بينمــا كانــت الشــمس تــوزع علــى أكمــات ســدوم 
الغضبــة خيوطهــا الذهبيــة الأخيــرة«.

علــى هــذا النحــو المشــهدي الحــار والصــادق بنــى عــرار نصــه القصصــي موظفــاً فيــه 
أبلــغ عناصــر التأثيــر المتاحــة:

  
* فالنبي يسخر من فكرة شكر الرب لأنه سيخلصه بمعزل عن سدوم وأهلها. 

* الملكان يبكيان من شدة الانفعال.
* وشمس الغروب تعزف لحن الوداع الأخير، وكأنها ترى سدوم لآخر مرة.

ولا يتوقــف عــرار عنــد هــذا الحــد بــل يقــدم بــن يــدي الملكــن مرافعــة مؤثــرة عــن 
الأســباب التــي تفــرض تجنيــب ســدوم مــا ينتظرهــا مــن هــول، فيطلــب منهمــا أن يريــا 
ســدوم بعينيــه هــو ليعرفــا أن ســدوم هــي ســيدة المــدن وأجملهــا وأعظمهــا، ويــروح يقــارن 
ســدوم ومــا تتمتــع بــه مــن صفــات بالمــدن المجــاورة، فيقــول: »إن في »صوغــر« مــاءً عذبــاً 
فراتــاً ولكنــه ليــس كمــاء ســدوم ســائغاً. إن لأشــجار مــؤاب الباســقة ظــاً ظليــاً وثمــراً 
ــم يــروح  ــه ليــس كظــل حتــى شــجرات ســدوم وارفــاً، ولا كثمارهــا شــهياً«. ث يانعــاً ولكن

ــون«. يعــدد »اوب« و«ذبيــان« و«جلعــاد« و«حشــبون« و«عجل

وبعــد أن يقــدم نشــيد عشــقه بالمــكان يــروح النبــي لــوط يتغنــى بأصــوات الســدوميات 
وضحكاتهــن وجمالهــن الآخــاذ. إلــى أن يقــول: لــو أنكــم »أصختــم إلــى حــداء رعــاة 
ســدوم وهــم يعــودون بقطعانهــم في ســدفة المســاء لمــا هالكمــا جزعــي علــى مصيــر ســدوم 
ولعذرتمانــي علــى مــا بــي مــن لوعــة ومــن أســى علــى مــا ســتصير إليــه ســدوم، ولــكان 
لكمــا في ســدوم وأهلهــا رأي غيــر الــذي تريانــه الآن«. وخــال مرافعــة لــوط الحــارة » 
ــى أســارير النبــي مــن تحــول. فقــد  ــه إلــى مــا طــرأ عل ــر الملكــن نظــر صاحب لفــت كبي

غــاض الــدم في وجنتيــه وشــحب لــون وجهــه واكتــظ جبينــه بالغضــون«.

لقــد جعــل عــرار النبــي لــوط يهــرم فجــأة مــن هــول الحزن، ولكنــه لا يتوقف بل يســتصرخ 
الملكــن أن يصغيــا إلــى ضوضــاء صغــار ســدوم تمــأ الأزقــة. وأن يريــا العابهــم المحببــة 
التــي كانــت في يــوم مــا العابــه هــو. ثــم يتماهــى لــوط مــع كل إنســان في ســدوم فهــو الآن 
هــؤلاء الأطفــال حــن يكبــرون  وهــو الشــباب حــن يحلمــون، وفي غــد ســيكون حامــاً 

لأمانــي كهــول ســدوم. »لــو أنــه كان لســدوم ولأهلهــا مــن غــد فأرجــوه«.
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وفي النهايــة يطلــب إلــى الملكــن مهلــة يومــاً وليلــة وبعــض اليــوم عســى ولعــل ينجــح 
 في إنقــاذ المدينــة الخاطئــة بإقنــاع أهلهــا بعبــادة الله والكــف عــن عبــادة الأصنــام.
ويصــل عــرار إلــى ذروة عشــق لــوط لســدوم حــن يجعــل النبــي يرفــع عصــاه ليحطــم بهــا 
أحــد الأصنــام، ولكنــه يتراجــع مــن فــرط جمالهــا ومــا بذلــه الفنانــون الســدوميون مــن 
دقــة الصنــع والإتقــان فيتمنــى أن تحافــظ ســدوم علــى هــذه الفتنــة الفنيــة ومــا تحتويــه 

مــن عبقريــة، ولكــن كتحــف جميلــة في البيــوت وليــس كآلهــة تعبــد.

إن لــوط هنــا لا يريــد أن يفــرّط حتــى بالأصنــام نفســها وهو الداعي لنبــذ عبادتها فكيف 
 سيحتمل إحراق المدينة بكل ما فيها: ضحكات الصبايا وشقاوات الأطفال وحداء الرعاة؟
إنهــم اخرجــوه  بــل  الذريــع،  بالفشــل  النبــي لإقنــاع قومــه  تنتهــي محاولــة  وبالطبــع 
 بالعنــف مــن المعبــد، ومضــوا بــه إلــى بيتــه وهــم يهتفــون : مجنــون، مجنــون، مجنــون،...
وبعــد أن لــم يبــق أمــام لــوط مــن خيــار ســوى الرضــوخ لأمــر الملكــن، يســعى لأن يحمــل 
معــه مــا يحتويــه بيتــه مــن تحــف فنيــة رائعــة، وخصوصــاً في صناعــة الأبــواب  والنوافــذ، 
فيطلــب مــن إبــن أخيــه فكهــا ليحملهــا معهــم، فهــي آيــة مــن آيــات الفــن ودقــة الصنعــة.

ولــوط يتراجــع في اللحظــة الأخيــرة فهــو لا يريــد كذلــك تشــويه جمــال بيــت مــن 
بيــوت ســدوم بيديــه، فيقــول:« إن ســدوم كالعــذراء التــي تمــوت يــوم عرســها، وهــذا 
يحتــم أن تــزف إلــى قبرهــا بثــوب عرســها وبحليهــا الغاليــة تامــة غيــر منقوصــة« 
وبكــى لــوط وبكــت ابنتــاه ودمعــت أعــن الملكــن، وعــا نبــاح كلــب الراعــي أمــام البــاب 
الخارجــي. ولا يتوقــف عــرار عنــد هــذا الإعجــاز في وصــف عشــق لــوط لســدوم، 
بــل نكتشــف أن عشــق هــذه المدينــة الفاتنــة وهــي فاتنــة لأنهــا مدينتــه لا تقتصــر 
ــه  ــن أخي ــه: اب ــة مع ــادرة المدين ــه مغ ــن إلي ــرب المقرب ــد رفــض أق ــوط وحــده فق ــى ل عل
وأصهــاره وحتــى الراعــي. وأكثــر مــن ذلــك نجــد كلــب لــوط الشــديد التعلــق بصاحبــه 
 يرفــض مرافقــة النبــي رغــم كل المحــاولات والإغــراءات التــي بذلهــا ، فقــال لــوط: 
عهــداً« لــك  تخفــر  ولا  بزمامــك  تفــي  ســدوم  يــا  كلابــك   »الله...الله.حتــى 
ــر  ــل، مقاب ــوط، خــال صعودهــم الجب ــي ل ــر حــن لاحــت لعين ــم نصــل المشــهد الأخي ث
ســدوم، فمضــى مهــرولاً إلــى المقبــرة وهــو يصيــح بأعلــى صوتــه: »إذا كانــت مشــيئتك 
يــا الله قــد قضــت بتدميــر ســدوم فلتقــف هــذه المشــيئة. فليقــض نبيــك لــوط نحبــه في 

ســدوم ليدفــن في مقابرهــا إلــى جــوار اعزائــه الذيــن ســبقوه«.
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وحتى حين الثفتت امرأة لوط خلفها لتلقي نظرة أخيرة على مدينتها فكان أن تحولت إلى 
 تمثال من الملح، فإن عراراً يحيل هذا المشــهد، الذي يرمز له عادة بأنه مخالفة لوصية 
لــوط بعــدم النظــر إلــى الخلــف، يحيلــه إلــى رمــز مغايــر، فيقــول علــى لســان الملكــن: »إن 
امرأتــك ســتظل شــاخصة بعينيهــا الحجريتــن إلــى ســدوم الجميلــة إلــى الأبــد  ولســوف 

تظــل صــورة ســدوم المحتضــرة ماثلــة لعينيهــا إلــى الأبــد«.

ومثــل هــذه الخاتمــة لتمثــال عاشــقة ســدوم الجميلــة يليــق بالنشــيد الملحمــي الــذي قدمه 
عــرار عــن حــب الوطــن، وعبــر هــذا النشــيد الرائــع كان نبــض القلــب يواصــل إيقاعــه 
الفاتــن مــع كلمــة ســدوم التــي ظلــت تتــردد علــى امتــداد الحكايــة حتــى بلــغ عددهــا، كمــا 
لاحــظ د. الزعبــي »تســعاً وتســعين مــرة جــاءت بمعظمهــا في صيغــة المضــاف إليــه، وهــذا 
يعنــي أن الأشــياء تتعــرف بهــا، وتســتمد قيمتهــا ودلالتهــا منهــا. فالنبــي يتحــدث عــن رب 

ســدوم ورعيــان ســدوم وأصنــام ســدوم ونســاء ســدوم...الخ«

بمفهومهــا  القصيــرة  للقصــة  الفنــي  النجــاح  شــروط  »ســدوم«  في  تحققــت  لقــد 
التشــيخوفي/ الموباســاني مــن حيــث وحــدة المــكان والزمــان ومحدوديــة الشــخصيات 
مــع تمركــز الحــدث الرئيســي حــول الهاجــس المركــزي لبطــل القصــة، وهــو حــب الوطــن 
 وضــرورة التمســك بــه وعــدم مغادرتــه والدفــاع عنــه ضــد مــا تحيــق بــه بــه مــن اخطــار.
وجــاءت تنويعــات المشــاهد، والحــوارات الحــارة، والوصــف التوظيفــي المكثــف للكائنــات 
بمــا يخــدم الموقــف أو اللحظــة النفســية، وكل ذلــك مــن خــال لغــة ســهلة وبســيطة، ولكــن 

بأســلوبية عربيــة مؤثــرة تتجنــب الخطابــة المباشــرة، ودون أن تحيــد عــن الهــدف.

**
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»مصرع مقبول بن مقبول«

إذا كان عــرار في قصــة »ســدوم« قــد احــال الأســطورة إلــى واقــع، ونــزل بشــخصياتها مــن 
الســماء التوراتيــة إلــى همومنــا المعاصــرة فإنــه في قصــة »مصــرع مقبــول بــن مقبــول« قــد 
قــام برحلــة عكســية حــول فيهــا الوقائــع إلــى حكايــة أســطورية، وجعــل بطلــه مقبــولاً، 
بســبب مــا تعــرض لــه مــن ظلــم رغــم عفويتــه وبراءتــه، يتحــول إلــى كائــن )أعلــى( تتوافــر 
ــه الفاجــع،  ــاً علــى مقتل فيــه خــوارق كونيــة تجعــل الأشــجار تجــف والآبــار تنضــب حزن
ــق فهــو  ــى قارعــة الطري ــول علامــة عل ــن مقب ــذي صــار يعــرف برجــم اب ــره ال ــات قب وب
»رجــم شــاهر ناهــر وليــس مــن ســواه في تلــك الجهــة«، حتــى ليــكاد أن يكــون رجمــاً 

مقدســاً يتوافــر علــى قــوة أســطورية كتلــك التــي تتوافــر عليهــا أضرحــة الأوليــاء.

ــدوي  ــة: شــيخ ب ــة بســيطة يمكــن ايجازهــا بأســطر قليل ــول حكاي إن قصــة مصــرع مقب
بــريء يمــر صدفــة بالعقبــة، وهــو في طريقــه مــن مشــتاه في وادي عربــة إلــى منــازل قومــه 
في حقــل مديــن. فقــد اراد أن يتفقــد أحــوال مــن انقطــع فيهــا مــن أبناء أبيه ومســتضعفي 
عشــيرته، لكنــه فوجــئ بالعقبــة قاعــاً صفصفــاً فقــد خلــت مــن ســكاتها تمامــاً بســبب 
القصــف. كانــت الحــرب العالميــة الأولــى قــد بــدأت دون أن يعلــم الشــيخ مقبــول عنهــا 
شــيئاً، وكانــت البــوارج البريطانيــة في البحــر تقصــف فلعــة المدينــة. فــكان أن اتصــل أحــد 
ــوه رســالة صلــح وســام إلــى قائــد الحاميــة  المترجمــن الإنكليــز بالشــيخ مقبــول وحملّ

التركــي الــذي يتهــم ابــن مقبــول بالاتصــال بالأعــداء ويحكــم عليــه بالإعــدام.

هــذه الواقعــة حــن تصــل إلــى مســامع عــرار خــال وجــوده في العقبــة عــام 1931 
تتحــول إلــى نــص إبداعــي مشــبع بالــدلالات والإيحــاءات، ممــا ينقــل الواقعــة مــن مجــرد 
حادثــة في العقبــة إلــى أبعــاد إنســانية اشــمل وأبقــى تتصــل بقيــم الشــهامة والفروســية 
والنخــوة العربيــة، وكيــف يمكــن أن يصطــدم عالــم الخيــر والبــرءة الــذي يمثلــه الشــيخ 
 مقبــول بعالــم القســوة والبطــش والمنــاورات الــذي يمثلــه المتحاربــان التركــي والإنكليــزي.     
ــة  ــم والقناعــات الوطني ــم والمفاهي ــن القي ــة بســيطة م ــول منظوم ــدى الشــيخ مقب كان ل
والاخلاقيــة ويتصــرف ببــراءة مــن خلالهــا، فحــن دعــاه المترجــم »المشــنقط المبرنــط« 
إلــى المدرعــة البحريــة ليقابــل »كبيرهــا« الإنكليــزي، اســتغرب مقبــول مثــل هــذا الوصــف، 
فمــا مــن كبيــر في نظــره »إلا الله، ومــن دونــه أميــر الحــج، فصاحــب الصــرة وســلطانها 
الــذي في »اصلمبــول« عليهــا الســام«. ومــا كان وعــي الشــيخ يميــز كثيــراً بــن إعــان 
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الحــرب وبــن رد النقــا، أي بــن تطاحــن الإمبراطوريــات علــى المصالــح وبــن بــادرة شــر 
بــن شــيخين مــن مشــايخ البــدو أو بــن عشــيرتين مــن عشــائرها بحيــث تكفــي »مجــرد 
وســاطة راعــي )صاحــب( خَتِــم وعَلـَـم، أو شِــق مفتــوح، وتتصافــى النفــوس علــى فنجــان 

قهــوة يشــربه المتشــاحنون في بيــت كــريم مثلــه«.

لقــد عــرض عليــه كبيــر الإنكليــز أن يقــوم بهــذا الــدور وتعهــدوا بذلــك، بــل وضعــوا علــى 
تعهدهــم هــذا وجــه الله  ووجــه ابــن مقبــول. فهــل يتوانــى عــن فعــل الخيــر ومنــع الشــر؟ 
و«لطالمــا كان جــده وأبــوه مــن قبلــه واســطة صلــح وصــاح بــن ابــن عطيــة وابــن هرمــاس 
 و«أبــو تايــه«، في مشــاكل كانــت عقــدة العقــد ثــم فكهــا الخيــرون مــن ابنائــه الأكرمــن«.
ــا  ــر كم ــاط للأم ــد أن أحت ــر، خصوصــاً بع ــل الخي ــول عــن فع ــى الشــيخ مقب ــل يتوان فه
يليــق بالشــيخ البــدوي الذكــي فقــد قــال للمترجــم »قولــوا للقائــد أن الــذي عنــد الزئبــق 
ــه  ــا دار علي ــا وم ــا هرجن ــة يضمنه ــن بوريق ــي كلمت ــب، فليســم بالرحمــن ويخــط ل قري
مــن شــروط وتعهــدات، وليذكــر بهــا أن وجــه الله ووجــه ابــن مقبــول علــى ذلــك، ولتكــن 

ــاً للقائمقــام قــدري وللقائــد طورمــش ولكبــار أهــل العقبــة«.  خطاب

غيــر أن ذلــك لــم يجــد نفعــاً ، فمــا أن ســلم الرســائل إلــى القائــد التركــي حتــى كان ذلــك 
آخــر عهــده بالحريــة. فقــد كبلــوا يديــه بالأغــال، ومنعــوه مــن الــكلام، ســوى أن يجيــب 
علــى الأســئلة والإتهامــات، ومــا كان ليجــد مــا يقولــه ســوى »عاينــوا خيــر يــا أجــواد 
واخــزوا الشــيطان« أو »بينــي وبــن شــرهم الله اشــهد أنهــم أجــواد وعيــال نــاس«. وانتهــى 
التحقيــق الســريع معــه بإعدامــه تحــت شــجرة النقطــة حيــث أقيــم مخفــر الجنــود، 
 فأخــذت أغصانهــا تتعــرى وأوراقهــا تــذوي وجذعهــا وفروعهــا تتشــقق يبوســة وجفافــاً.
ــة حكــم الأتــراك لهــذه البــاد، وكانــت قائمــة علــى عهــد  وشــجرة النقطــة عاشــت طيل
الحكومــة المصريــة قبلهــم، وقــد غــاض بعــد عفائهــا بقليــل مــاء البئــر وانهــارت جوانبــه، 
ولــم يبــق في المــكان إلا كــوم مــن الحجــارة قائــم حيــث كان يعــرف باســم »رجــم ابــن 
مقبول«.وهكــذا تتدخــل قــوى كونيــة خارقــة بمــا يشــبه غضــب الــرب لتفتــك بموقــع 
ــروءة  ــراءة والم ــزاً للب ــاً رم ــول يظــل منتصب ــر أن رجــم الشــيخ مقب ــي، غي العســكر الترك

ــر. وحــب الخي
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إلا أن عــراراً لا يتوقــف عنــد هــذه النهايــة، وكان أولــى بــه لــو فعــل، إذ راح يجــري مقارنــة 
بــن أصالــة الشــيخ مقبــول، ومــا اتســم بــه مــن بــراءة ومــروءة وبــن مشــايخ آخريــن 

انحــازوا للأجنبــي، وصــاروا اتباعــاً لــه.
لقــد رفــض الشــيخ مقبــول الهديــة الماديــة التــي اراد كبيــر الإنجليــز تقديمهــا لــه، وأردف 

رفضــه بالقــول: »باطــل! هــل يحتــاج وســيط الخيــر إلــى أجــر!«.

كان الشــيخ مقبــول علــى نيتــه، ولهــذا غضبــت مــن أجلــه الســماء، ولكــن هنــاك »زعمــاء 
وشــيوخ وأمــراء ليســوا علــى نيتهــم، وصلتهــم بغيــر قومهــم رجســة، وبقومهــم ليســت 
بالبريئــة«. وهــذا الهاجــس في المقارنــة بــن النموذجــن كان دافــع عــرار لكتابــة )قصتــه( 
لعلهــم يتذكــرون، وهــي كمــا ذكرنــا سلســلة أمثلــة عــن امــراء اســتنجدوا بالأجنبــي علــى 

قومهــم كســيف بــن ذي يــزن وامــرئ القيــس وابــن الجهــم.

وبظنــي أننــا لــو تجاوزنــا هــذه الخاتمــة الوعظيــة لتوافــرت لدينــا قصــة قصيــرة علــى 
درجــة عاليــة مــن النضــج ســواء في بنائهــا الفنــي أو لغتهــا، أو معالجتهــا الموضوعيــة 
مــن  المرهــف  النحــو  هــذا  علــى  وتقديمــه  مقبــول،  الشــيخ  وشــخصية  لســلوكيات 
قصــة  تقــديم  في  لينجــح  عــرار  كان  ومــا  البدويــة.  والفروســية  والشــهامة  البــراءة 
بشــحن  ذلــك  إلــى  توســل  أنــه  لــولا  البدويــة  ومفاهيمهــا  باجوائهــا  مقبــول  الشــيخ 
المفــردات  تســللت هــذه  وقــد  البدويــة وعاداتهــا وقيمهــا.  قصتــه بمفــردات الحيــاة 
 إلــى نســيج القصــة بعفويــة واقتــدار ومنحتهــا كل هــذه الخصوصيــة وهــذا الصــدق.
 والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها: »رد النقا« و وساطة راعي خَتِم وعَلمَ، أو شِق مفتوح« أو

»وتتصافى النفوس على فنجان قهوة يشربه المتشاحنون في بيت كريم«.

ــار أو  وعنــد دخولــه العقبــة وجدهــا »قاعــاً صفصفــاً ليــس في أحيائهــا وبيوتهــا مــن دبّ
نافــخ نــار« ولــم تذهــب وحشــته »بســملة أو اســتعاذة حتــى ولا اســتجارة بـــ «حميــد« 
فــكاك كل قيــد، حامــي الناقــة مــن ســباع الفــاء اللهــم ارض عنــه«. وعلــى ظهــر المدرعــة 
البحريــة جلــس ابــن مقبــول بــن الحفــاوة والإكــرام والهــرج الزيــن فــا يرضــى بتفاقــم 
الشــر إلا »عيــال حــرام«. وهنــاك العديــد مــن هــذه المفــردات والتعبيــرات أعطــت لقصــة 
ــي أوردناهــا حــول  ــا، رغــم الملاحظــة الت ــاً في نجاحه ــا وأســهمت فني عــرار خصوصيته

الخاتمــة الوعظيــة التــي كانــت أحــد ســمات القصــص الشــائعة آنــذاك.
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و«قهقه ضاحكاً ثم بكى«
تنــدرج كتابــات عــرار القصصيــة الموضوعــة والمترجمــة في دائــرة الأدب الملتــزم والهــادف، 
وخاصــة بمــا يتصــل بالقضايــا الوطنيــة والقوميــة، وهــو مــن أجــل إبــراز هــذه الجوانــب 
يتوســل  حكايــات التاريــخ ورمــوزه ليرســم مــن خلالهــا معــادلاً موضوعيــاً للمســألة التــي 
يريــد تســليط الأضــواء عليهــا وتشــكل  هاجــس عــرار في تلــك اللحظــة. وهــذا مــا فعلــه 
في قصــة »وقهقــه ضاحــكاً..« حيــث نجــده يرتــد إلــى زمــن الصــراع بــن قرطاجنــة 
ــه زمــن الانتقــادات لــدى  ــة ورومــا، وذلــك مــن خــال مشــهد درامــي يتداخــل في العربي
فتــح الأندلــس وحصــار هانيبــال لرومــا بزمــن الهزيمــة. حيــث أقبــل وفــد رومــا ليقاضــي 
ــى دفــع غرامــة معركــة »زامــا«، فيدفــع صيارفــة  ــة ويرغمــه عل مجلــس شــيوخ قرطاجن
ــة الغرامــة صاغريــن بوهــم الاحتفــاظ بوظائفهــم ومرتباتهــم وبمــا تبقــى لهــم  قرطاجن
مــن مصالــح، غيــر أن قرطاجنــة المهزومــة تتهــاوى وتتحــول إلــى أنقــاض، وتختــم القصــة 
بحواريــة بــن حــراث وفــاح مــن أهــل البــاد الفقــراء كانــا يرفعــان أنقــاض المدينــة 

ليحيــا أرضهــا إلــى مســاحات مزروعــة فالحيــاة لا بــد أن تســتمر.

قــد اقتطعــت مــن  بنــت يريعــام ووالــدة هاميلقــار )فــاتح الأندلــس(  كانــت مندونــة 
 صاحــب قرطاجنــة جــزءا  مــن الأرض لتبنــي عليــه الهيــكل الــذي تحــول إلــى أنقــاض.
وهاميلتــا )هاميلقــار( هــو والــد هانيبال الأول وجد هانيبال الثاني عضو مجلس الشــيوخ 

الــذي عليــه دفــع الغرامــة لرومــا انتقاماً لحصارها على يــد هانيبال القرطاجني.

عــرار هنــا ليــس مشــغولا بالزمــن أو اختــاف الأســماء لأن هاجســه إيصــال فكــرة 
التواصــل. تواصــل القــادة والبطــولات والانتصــارات ضــد زمــن الهزيمــة والاستســام 

أمــام الأعــداء والخضــوع لشــروطهم.

ومثــل هــذا التواصــل الحميــم بــن النــاس عاينــاه عنــد النبــي لــوط الــذي رأى نفســه في 
مســتقبل أطفــال ســدوم، كمــا رأى غــده بكهولهــا. وعلــى قاعــدة هــذا التواصــل يمكــن أن 

نفهــم هــذا الحــوار المدهــش بــن هانيبــال الأول وهانيبــال الثانــي في هيــكل عشــتروت:
- أتعرفني يا انا الذي هو أنت؟

- وكيف لا أعرفك ، أو لست أنت هو الذي كنته أنا من قبل ثلاثين عاما؟ً
- أنا هو ، وكان أسمي أنئذٍ هانيبال.

- وكان لنا أب أسمه »هاميلقار يارقة«.
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- هــو فــاتح اســبانيا، وقائــد جيــوش قرطاجنــة الموفــق، ومندوبهــا الســامي علــى تلكــم 
ــال الأول: ــكل المقــدس يقــول هانيب ــة الأطــراف«. وفي داخــل الهي الأصقــاع المترامي

- فهــل بوســعك يــا هانيبــال وقــد شــبيت عــن الطــوق أن تعدنــي بــأن تكــون أعــدى أعــداء 
رومــا مــا حييــت؟ 

- أعدك يا أبي، قلت له يا أنا الثاني.

ومضــى هانيبــال وبقــي هانيبــال، وبالحــري لقــد اندمــج هنيبــال بهنيبــال لأنــه لــم يكــن 
هنــاك هنيبــالان.« في قصــة »وقهقــه ضاحــكاً« لا نجــد الأســباب الموجبــة لــكل هــذا 
الحقــد والعــداء ضــد رومــا مــن قبــل هنيبــال، ولكننــا نجــد أســبابه في »قهقهتــان ودمعــة« 
التــي اســتبعدناها لأنهــا مجــرد محــاورة شــعرية، أمــا خاتمتهــا فهــي كمــا يبــدو مســودة 

أولــى لقصــة »وقهقــه ضاحــكاً..«.

ولا أدري لمــاذا قــام د. زيــاد الزعبــي بنشــرها كقصــة منفصلــة، ولكــن مــا يفيدنــا هنــا هــو 
مجموعــة الشــروط المهينــة التــي فرضتهــا رومــا علــى مجلــس شــيوخ قرطاجنــة وأهمهــا:

1. »لا يسوغ لقرطاجنة بعد اليوم أن تقتني عمارة بحرية.

ــا  ــذا( إنهم ــوز )هك ــاد اســبانيا والإندال ــة بب ــة أو علاق ــة أي صل ــد لقرطاجن ــم يع 2. ل
مســتعمرتان رومانيتــان منــذ الســاعة«. 

ثــم يصــرخ الوفــد الرومانــي بوجــوه وجهــاء قرطاجنــة شــامتاً: »وزِن يــا وزان ذهــب 
ــون،  ــم تواق ــر لأنه ــى أحــر مــن الجم ــا عل ــات بانتظارن ــون والروماني ــة. فالروماني الجزي
ولأنهــن تواقــات إلــى الحلــي والدمالــج يصغنهــا مــن أبريــز القرطاجنيــن الــذي جــاءوا 
 بــه مــن الجــزر التــي كانــت ومــا تبــرح وســتظل مــا وراء البحــار. وزِن يــا وزان وزِن«.
هــذا المشــهد المهــن جعــل شــيوخ قرطاجنــة يبكــون، أمــا هانيبــال الأكثــر غضبــاً والأشــد 
حقــداً علــى رومــا، وهــو بطــل معركتــي »زامــا« و«كان« فقهقــه ضاحــكاً مــن خضــوع 
شــيوخ المدينــة لشــروط رومــا ومــن ثــم مــن بكائهــم، ذلــك إن الحــرب مســتمرة... وهــذا 
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هــو المغــزى العميــق لوصيــة هانيبــال لابنــه بــأن يظــل أعــدى أعــداء رومــا مــا بقــي حيــاً.
ويكتمــل مشــهد تناســل الأبطــال وتواصلهــم التاريخــي مــع وجــدان النــاس البســطاء بعــد 
زمــن علــى هــذه الوقائــع حــن قال الحراث القرطاجنــي لزميله: »أنا اعرف أنه كانت هنا 
عاصمــة اســمها قرطاجنــة، وأن مــن واجبنــا أن نزيــل انقاضهــا، وان نجعــل من مســاحتها 
ارضــاً صالحــة للزراعــة. ولكــن مــن أمانــي النفــس، وقــد كان ما كان، وانقضــى ما مضى، 
 لــو أنــه يســعني أن اعــرف بالضبــط أيــن كان قصــر هانيبــال، فازرعــه ريحانــاً وورداً.«
فــرد عليــه زميلــه: »يــا اســفاه لــم يكــن بقرطاجنــة يــوم كانــت قرطاجنــة قرطاجنــة حتــى 
ولا، ... كــوخ...«. هكــذا يختتــم عــرار قصتــه بــوردة يضعها البســطاء بعد زمن على صدر 
البطــل المنتصــر الــذي كان منشــغلًا ببنــاء مســجد قرطاجنــة، وليــس بامتــاك القصــور 
 وجمع الاموال التي لا تلبث روما أن تنتهبها جزية، والقصور التي تنهار لفســاد ينيانها.
هواجــس عــرار الوطنيــة والقوميــة في الاربعينيــات جعلتــه يعــود إلــى قرطاجنــة والأندلس 
ليبصــر النــاس بالهــول الــذي ينتظرهــم، ورؤيــة عــرار الكاشــفة لــم تتوقــف عنــد نكبــة 

فلســطين، فهــا هــي شــروط رومــا المهينــة تفــرض اليــوم علــى عــراق العــرب.

أما أنا درزية؟  
ــا أصــاً  ــل أن له ــدو بالفع ــة بتصــرف يب ــا مترجم ــي أشــار عــرار بأنه هــذه القصــة الت
ــم يقــم  ــة ول ــى قصــة عربي ــا إل ــا أي بتحويله ــه قــام بتعريبه ــه عــرار أن ــاً، ومــا فعل أجنبي
بترجمتهــا، ذلــك أن وقائــع القصــة تنطلــق مــن جبــل العــرب في حوران حيــث اندلعت ثورة 
 ســلطان باشــا الأطــرش، ثــم متابعــة مصائــر بعــض مناضلــي هــذه الثــورة وحيــاة أســرهم.
وتخضــع هــذه القصــة مــن حيــث الشــكل للمواصفــات العامــة للقصــص والروايــات 
التــي كانــت تنشــر في الصفحــة الأدبيــة في بــاد الشــام علــى شــكل مسلســات يحــرص 
اصحابهــا علــى ملئهــا بالمغامــرات والمفاجئــات وعناصــر التشــويق، كمــا يقــوم كتّابهــا 
ارشــاد. أو  توجيــه حكمــة حكمــة  أو  مــا  مســألة  لتفســير  بالتدخــل  يشــاؤون   حــن 
غيــر أن عــراراً الــذي نشــر قصتــه في الكرمــل علــى امتــداد أربــع حلقــات كاملــة لــم يكــن 
مســكوناً بهاجــس المغامــرات والتشــويق بــل كان مهتمــاً بالقضيــة الوطنيــة والاجتماعيــة 

التــي تعبــر عنهــا بطلــة القصــة »أم نعمــان«.
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ــا  ــك أن وقائعه ــة مختصــرة، ذل ــة أو رواي ــة؟« قصــة طويل ــا درزي ــار »أمــا أن ويمكــن اعتب
وأحداثهــا تمتــد لســنوات طويلــة وفي أماكــن مختلفــة وشــخصيات متعــددة، غيــر أن ذلــك 
ــات  ــل مــن خــال عملي ــة الكلاســيكية ب ــى طريقــة الرواي ــي عل ــم وفــق ســرد حكائ لا يت
اســترجاع الوقائــع ومونولــوج »أم نعمــان«، وهــي تســترجع حيــاة زوجهــا الضابــط الشــهيد 
ــى  ــى إل ــة الأول ــراك في صفــوف الجيــش التركــي في الحــرب العالمي ــذ أن الحقــه الأت من
أن ســقط شــهيداً في ثــورة جبــل العــرب، ونعــرف أن ابــا نعمــان خــال ذلــك وقــع اســيراً 
بيــد القــوات البريطانيــة شــمال العــراق واســتاقوه إلــى معتقــل للأســرى في الهنــد. وحــن 
اعلــن شــريف مكــة ثورتــه ومســت حاجتهــا إلــى ضبــاط مدربــن مــن أبنــاء البلــدان 
ــم دخــل الشــام  ــب الانضمــام لجيــش الشــريف. ث ــو نعمــان أول مــن طل ــة، كان أب العربي
فاتحــاً مــع الشــريف فيصــل، بعــد أن اشــترك في كافــة معامــع الصحــراء إبــان الثــورة. ثــم 
صــار يقــود العصابــات في عملياتهــم الفدائيــة ضــد القــوات الفرنســية في نواحــي لبنــان 

وجبــل عامــل. 

وهنــاك تعــرف بــأم نعمــان  وتزوجهــا ثــم اســتقر بــوزارة الحربيــة بدمشــق، وبعــد ســقوط 
مملكــة فيصــل وصــدور أحــكام الإعــدام بحــق رجــالات الثــورة اضطــر للهــرب إلــى مصــر 
عــدة ســنوات إلــى أن عــاد لاحقــاً والتحــق بثــورة ســلطان باشــا الأطــرش واستشــهد فيهــا 
ــا يعيشــان في كنــف والــد أبــي نعمــان  ــه الصغيــر نعمــان، وكان ــاركاً وراءه زوجتــه وطفل ت
وأمــه، غيــر ان استشــهاد ابنهمــا عجــل بوفاتهمــا، كمــا أن القــوات الفرنســية بــدأت 
باســتخدام بيــت العائلــة كفنــدق أو مقــر إقامــة لهــا، ممــا اضطــر أم نعمــان إلــى الهجــرة 
مــع مــن هاجــر إلــى مدينــة مجــاورة، ومعهــا خادمتهــا وابنهــا. وهنــاك بــدأت ماســاتها 
فقــد نفــذ مــا معهــا مــن مــال وبــات عليهــا أن تجــد وســيلة لتأمــن ثمــن الطعــام والــدواء.

فقــد أصيــب نعمــان بالحصبــة، وبــدأ الخطــر يهــدد عينيــه، ممــا يســتدعي عنايــة مكثفــة، 
وتأمــن أدويــة الوقايــة اللازمــة لحمايــة عينيــه. وكانــت عينــا الصغيــر صــورة عــن عينــي 
 أبيــه فهــل تملــك ســوى أن تبيــع أثمــن مــا لديهــا  مــن مقتنيــات لحمايــة هاتــن العينــن؟
كانــت أم نعمــان خــال مرحلــة دراســتها قــد أظهــرت نبوغــاً كبيــراً في فــن الرســم 
والتطريــز، ولطالمــا صنعــت تحفــاً فنيــة كانــت تثيــر إعجاب ودهشــة المعلمــات والطالبات.
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وخــال انتظارهــا لزوجهــا حــن كان في القاهــرة راحــت تســلي أوقاتهــا برســم صــورة 
مطــرزة علــى الحريــر لزوجهــا بالاعتمــاد علــى صــورة لــه بملابــس الثــوار، وهــو يتكــئ 
علــى بندقيتــه ويتأمــل الأفــق البعيــد. وحــن غــادرت القريــة بعــد ذلــك إلــى المدينــة كانــت 

تلــك الصــورة هــي الشــيء الوحيــد الــذي حملتــه معهــا.

لفــت جمــال الصــورة ودقــة صنعهــا اهتمــام الطبيــب الــذي يعالــج نعداخلــي لأم نعمــان، 
أمــا القصــة نفســها فتبــدأ في لحظــة حاســمة علــى هــذا النحــو: قالــت لهــا الخادمــة: 
»لقــد نفــذ يــا ســيدتي، وليــس لدينــا إلا وقــود هــذه المــرة، ورفــض البقــال أن يســلمني 
حاجيــات لهــذا النهــار، بداعــي أن حســابنا تجــاوز الحــد. وقــد جــاء بائــع الحليــب مبكــراً 
يطالبنــا بذمتــه.« وكانــت أم نعمــان فــوق هــذا وذاك بحاجــة إلــى ثمــن الــدواء كمــا اســلفنا 
ــات  ــى إحــدى الجمعي ــرة وتتجــه إل ــا الأثي ــي ولدهــا. وهكــذا تحمــل لوحته ــة عين لحماي
الخيريــة التــي كانــت قــد أعلنــت عــن اقامــة ســوق خيريــة وحفلــة يانصيــب علــى بعــض 

التحــف الفنيــة، وذلــك دعمــاً لأســر شــهداء الثــورة وأســراها.

وبالطبــع مــا كان بامــكان أم نعمــان أن تقبــل لنفســها، وهــي زوجــة الشــهيد الباســل 
وابنــة عائلــة ثريــة، أي مســاعدة لأســرتها الصغيــرة مــن هــذا المــورد، وكانــت أم نعمــان 
ذات أنفــة وشــكيمة قويــة بحيــث أنهــا تزوجــت رغــم إرادة أهلهــا. ذلــك أن والدهــا 
انتهــت  وهكــذا  لــه.  نعمــان صهــراً  أبــو  الفــاح  يكــون  أن  رفــض  المعــروف  الوجيــه 
 علاقتهــا بأهلهــا إلــى قطيعــة تامــة، وكانــت ترفــض أي تفكيــر بــأن تطلــب مســاعدتهم.
ــة. بــل  ــاً لهــا خمســة جنيهــات كامل ــة أعجبــوا باللوحــة ودفعــوا ثمن في الجمعيــة الخيري
عرضــوا عليهــا أن تصنــع غيرهــا وهــم علــى اســتعداد لشــرائها. تقبــض أم نعمــان ثمــن 
اللوحــة غيــر مصدقــة. فقــد توافــر لديهــا ثمــن الطعــام والــدواء لعينــي نعمــان. وفي هــذه 
اللحظــة تدخــل إلــى مقــر الجمعيــة زميلــة قديمــة مــن بلدتهــا، وممــن عملــن في الجمعيــة، 

بعــد انتقالهــا إلــى المدينــة.

ونعلــم مــن خــال عمليــات الاســترجاع بوجــود حــزازات عميقــة بــن الســيدتين ذلــك أن 
أبــا نعمــان كان يتــردد علــى أســرة تلــك الســيدة بهــدف الــزواج منهــا، وهنــاك التقــى بــأم 
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نعمــان فتحابــا وتزوجــا. ولــم تكــن أم نعمــان علــى اســتعداد أن يبــدو عليهــا العــوز أمــام 
أي كان فمــا بالــك بهــذه الســيدة، فقــد كانــت بحكــم نشــأتها »تنظــر إلــى الفقــر نظرتهــا 

إلــى أفضــح عــار«.

ولهذا فحين سألتها تلك السيدة إذا كان هدفها من المجيء للجمعية هو المشاركة بدعم 
أســر الشــهداء بشــراء بطاقات اليانصيب لم تملك أم نعمان ســوى أن تجيب بالإيجاب، 
 وتدفع خمسة الدنانير ثمن خمس بطاقات وهي تقول:« طبعاً.. طبعاً.. أما أنا درزية؟!«
هــذه القصــة تنتمــي إلــى الأدب الرومانســي الأكثــر حضــوراً في تلــك المرحلــة مــن بدايــة 
الثلاثينيــات.. حيــث كانــت تتشــكل أولويــات مجتمــع برجــوازي عربــي بــكل مــا يحملــه مــن 
إعــاء قيــم الفــرد وروح المبــادرة لديــه حتــى بالنســبة للمــرأة، كمــا لاحظنــا ذلــك بســلوك 
أم نعمــان وتحديهــا لأســرتها وإصرارهــا علــى الــزواج ممــن اختــاره قلبهــا. كمــا تنتقــل 
منفــردة إلــى المدينــة مــع ابنهــا وخادمتهــا بعــد وفــاة والــدي زوجهــا، دون أم تفكــر باللجــوء  

إلــى أهلهــا بســبب اعتزازهــا بنفســها وكبريائهــا.

وبالطبــع لا نغفــل هنــا وجــود ملامــح للســلوكيات الغربيــة المتصلــة بكــون القصــة معربــة 
وليســت عربيــة بالكامــل، ومــن ذلــك الجــزء الخــاص بتعــرف أبــو نعمــان علــى أم نعمــان 
ــه عــن  ــك حديث ــل ذل ــدة. ومث ــا في البل ــى أســرة صديقته ــردده عل ــزواج خــال ت ــل ال قب
الكيفيــة التــي كانــت أم نعمــان تشــغل بهــا وقتهــا خــال انتظارهــا لزوجهــا وهــو في 
ــاً  ــا بالنزهــة في الحقــول والمطالعــة احيان ــت »تقضــي ســحابة يومه القاهــرة. حيــث كان
والخياطــة والتطريــز«، لقــد كانــت تحيــا كمــا وصفهــا عــرار »حيــاة مترفــات النســاء 
القرويــات« ولكــن الأصــح أن هــذا المشــهد يتصــل اكثــر بحيــاة النســاء المترفــات في الريــف 

ــة في عشــرينات هــذا القــرن.   ــة عربي ــي وليــس في قري الأوروب

          **
يبــدو واضحــاً مــن هــذا العــرض العــام لقصــص عــرار، أن الكاتــب قــد اســتوفى إلــى حــد 
بعيــد الشــروط الفنيــة الأساســية للقصــة القصيــرة مــن حيــث تمركزهــا حــول شــخصية 
أساســية وحــدث مركــزي فيمــا تقــوم الوقائــع والشــخصيات الثانويــة والجانبيــة بوظيفــة 
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إضــاءة الهاجــس المركــزي الــذي تنهــض عليــه القصــة، كمــا في النبــي لــوط والشــيخ 
مقبــول وهانيبــال وأم نعمــان. وقــد توافــرت في هــذه القصــص كذلــك وحــدة المــكان 
ــة مختصــرة أو  ــون رواي ــكاد أن تك ــي ت ــة؟!« الت ــا درزي ــا أن ــان باســتثناء قصــة »أم والزم

ــة، أي مــا يعــرف بــالآداب الأجنبيــة باســم »نوفيــا« أو »نوفيلتــا«. قصــة طويل
ولعل أبرز ما منح قصص عرار عناصر نجاحها الفني أمران أساسيان:

مواقفهــا  تنســجم  بحيــث  مقنعــة  منطقيــة  بطريقــة  مبنيــة  الشــخصيات  أن  الأول: 
وســلوكياتها ولغتهــا مــع مكونهــا الاجتماعــي والثقــافي: لــوط ، مقبــول، هانيبــال وأم 

نعمــان.

الثانــي: قــدرة عــرار المتميــزة في توظيــف الحــوار الدرامــي كركيــزة أساســية في عمليــة 
ــى  ــات تغيرهــا. وقــد ســاعد عــراراً عل القــص، وفي تقــديم الشــخصيات، ورصــد عملي
ذلــك انســجام لغــة الشــخصية مــع مكونهــا الثقــافي والتربــوي، كمــا اوضحنــا ذلــك 
باســتخدام الشــيخ مقبــول للمفــردات والتعبيــرات البدويــة، وكذلــك في لغــة النبــي لــوط 

خــال حــواره مــع الملكــن ومــع أهــل ســدوم.

ولكننــا في المقابــل نجــده احيانــاً يلجــأ إلــى بعــض الجمــل والتعبيــرات التراثيــة القديمــة 
لســان شــخصياته  ذلــك يضعهــا علــى  ومــع  الاســتخدام،  دائــرة  مــن  التــي خرجــت 
المعاصــرة. ورغــم هــذه الملاحظــات وغيرهــا فقــد اجتــازت قصــص عــرار برأينــا درجــة 
ــا نقــرر باطمئنــان أن عــراراً هــو أحــد رواد القصــة  النجــاح الفنــي بجــدارة ممــا يجعلن
ــدة  ــك. تمامــاً كمــا كان مــن رواد قصي ــى ذل ــم يســع إل ــاد الشــام، وإن ل ــرة في ب القصي
التفعيلــة وقبــل الســياب ونــازك الملائكــة. فقــد نشــر عــرار عــام 1942 ثــاث قصائــد مــن 
الشــعر الحــر أي قبــل خمــس ســنوات علــى نشــر نــازك الملائكــة لقصيدتهــا »الكوليــرا« 

ــة. عــام 1947 التــي يــؤرخ بهــا لانطلاقــة قصيــدة لتفعيل



63

وميــدان.  حقــل  مــن  أكثــر  في  اســتثنائية  وعبقريــة  كبيــرة  موهبــة  عــرار   كان 
وإذا كانــت قــد لحقــت بصورتــه تشــوهات كثيــرة لأســباب كثيــرة معروفــة، فلعــل احتفــال 
الأردن كلــه بمؤيــة عــرار، الــذي قدمــت فيــه هــذه الورقــة، مــا يعطــي هــذا الشــاعر الكبيــر 

بعــض حقــه ويضــيء جوانــب جديــدة مــن مواهبــه المتعــددة.   

)1(     نشر عرار أول كتاباته القصصية في 12/8/1925 وآخرها في 30/7/1934.
)2(     زياد صالح الزعبي، على هامش العشيات، م، س. ونشرت في مجلة أبحاث اليرموك: »عرار 

قاصاً« المجل 8، 
         العدد2،1990، ص 27-44.

)3(     سدوم، الكرمل، حيفا،   20/ 6  و 30/7 1934
)4(     بالرفاه والبنين، الكرمل، 30 /12/1931 و 9/ 1/1932
)5(     فن اسقاط الوزارات، الكرمل، 3 و6 و 24 /12/ 1932.

)6(     صحفي قارح، الكرمل، 9 / 12  و 12 /12/ 1931. 
)7(     أنا درزية؟! الكرمل، 2 و5 و19 و23/3 /1932.

)8(     لعلهم يتذكرون – سلسلة أمثال- الكرمل، 12 /8 /1925.
)9(     المنقذون، الكرمل، 24 و 31 /10 /1931.

)10(    قصة شاعر، الكرمل ،26 /3 و 2 و6و13 و16 و24 /1932.
)11(    مصرع مقبول بن مقبول ، كتبت في العقبة، 25/5/1931 ونشرت في الكرمل مع تقديم من 

الصحيفة ولم
         يحدد المصدر تاريخ النشر.

)12(   قهقهتان ودمعة، على هامش العشيات، مصدر سابق، ص 144.
)13(   وقهقه ضاحكاً ثم بكى، المصدر السابق، ص 149.
)14(   سحر المزابل، مخطوط، المصدر السابق، ص 40.

)15(   العنيد ، مخطوط، المصدر السابق ص. 36.
)16(   مذكرات عرار، المصدر السابق، ص 35.

)17(   يعقوب عودات )البدوي الملثم(، عرار، دار القلم، بيروت، ط2، 1980، ص 45. 
)18(   على هامش العشيات،  مصدر سابق،  ص 45.

)19(   انظر: المصدر السابق،  ص39.
)20(   الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر التكوين ، الإصحاح الثمن عشر.

)21(   المصدر السابق ، الإصحاح التاسع عشر.
)22(   جاء في النص: »هوذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك وعظّمت لطفك الذي صنعت إلي 

باستبقاء نفسي،
          وأنا لا أقدر أن اهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت. هوذا المدينة قريبة للهرب إليها، 

وهي صغيرة. 
          أهرب إلى هناك )...( لذلك دعي أسم المدينة »صوغر«، المصدر السابق.

)23(    على هامش العشيات، من قصيدة »يا جيرة البان« ص 337.
)24(    المصدر السابق، ص 314، من خطبة عرار في كشافة طولكرم خلال زيارتهم لإربد، وقد 

ضمنها أبياتاً من
          قصيدته »جيران وادي الحوارث«.

)25(    المصدر السابق، ص28و43.
)26(    المجلة الثقافية، الجامعة الأردنية، العدد الأول، أيلول 1983.

)27(    على هامش العشيات، مصدر سابق، ص 44.
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 الفصل الثالث

 الرواد

عنــد الحديــث عــن رواد  القصــة القصيــرة، في الأردن وفلســطين، فســيكون في مقدمتهــم 
بالطبــع القامــة الابداعيــة الكبيــرة محمــود ســيف الديــن الايرانــي )1974-1914( الــذي 
الســابعة  وأصــدر مجموعتــه  الشــوط«،  »أول  الأولــى  عــام 1937 مجموعتــه  اصــدر 

والأخيــرة »غبــار وأقنعــة«، عــام 1973.

وبالتالــي فنحــن لا نســتطيع قــراءة التجربــة القصصيــة للــرواد الثلاثــة: ســليمان موســى 
وأحمــد العنانــي وعبــد الحميــد انشــاصي بمعــزل عــن قــراءة الســياق العــام للانتــاج 
القصصــي لجيلهــا الادبــي، وللمســتوى الــذي وصلــه فــن الابــداع في تلــك الفترة..ومــن 
هنا،علــى الارجــح، جــاء قــرار أولهــم وهــو الموســى بمغــادرة الادب، ذلــك ان المرحلــة التــي 
وصلــت فيهــا القصــة الــى قامــة محمــود تيمــور عربيــا، وقامــة خليــل بيــدس ومحمــود 
ســيف الايرانــي اردنيــا، كانــت تفتــرض مــن المجايلــن لهــم مســتوى مقــارب علــى الأقــل.

وإذا كان نشــيد الافتتــاح في القصــة القصيــرة في الأردن كمــا قدمنــا هــو لمحمــد صبحــي 
ابــو غنيمــة وعــرار، فــإن بدايــات القصــة القصيــرة كظاهــرة ادبيــة عامــة تعــود الــى 
بدايــات الأربعينيــات ومــن هــذا الجيــل نذكــر: محمــد أديــب العامــري، عيســى الناعــوري، 
أمــن فــارس ملحــس، وآخريــن .. وجيــل البدايــات هــذا تواصــل مــع الجيــل الثانــي في 
الخمســينات، وكان مــن بــن اســمائه حســني فريــز ومحمــد ســعيد الجنيــدي وســميرة 
ــي،  ــد العنان ــد انشــاصي، احم ــد الحمي ــة عب ــا الثلاث عــزام ويوســف جــاد الحــق وكتابن

وكاتبنــا ســليمان موســى، رغــم انــه لــم ينشــر قصصــه كمجموعــة الا عــام 1982.
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سليمان موسى أديبا

قــال لــي ذات مــرة: »بــدأت حياتــي الادبيــة  بكتابــة القصــة والشــعر والمســرحية، غيــر 
اننــي ســرعان مــا أدركــت ان قامتــي الابداعيــة، في هــذه الحقــول، دون المســتوى المأمــول 
أو المقبــول منــي.. فانصرفــت عــن الكتابــة الأدبيــة الــى الكتابــة التأريخيــة، فلعلــي اضيف 

مــا هــو جديــد ومتميــز«. 

كتابــه  بــروح نقديــة عاليــة حــن وصــف في  التجربــة الادبيــة  اســتعاد هــذه  لاحقــا 
»وأدركــت  ثــم اضــاف:  بدائيــة فجــة«..  «قرمــزات  بـــ  الشــعرية  »ثمانــون« محاولاتــه 
عندمــا  أحمــد،  بــن  الخليــل  مقولــة  احتــذي  أن  يجــب  اننــي  ثلاثــة  او  عامــن  بعــد 
)1( رديئــه«.  وأأبــى  جيــده  يأبانــي  فأجــاب:  الشــعر؟  تقــول  لا  لمــا  أحدهــم:   ســاله 
هــذه الــروح النقديــة الموضوعيــة لاحظتهــا بنفســي في اول لقــاء بســليمان موســى حــن 
قدمــت ورقــة بحــث في نــدوة أقامتهــا جامعــة عمــان الأهليــة عــن »القصــة القصيــرة 
في الاردن: البدايــات والــرؤى«. )2(، تناولــت مــن ضمنهــا مجموعتــه القصصيــة »ذلــك 
المجهــول« )3( ورغــم نقــدي الشــديد لهــا الا انــه شــكرني بحــرارة، بــل انــه أشــاد لاحقــا 
بهــذه الورقــة، في كتابــه »خطــوات علــى الطريــق«، واصفــا اياهــا بـــ« الدراســة النقديــة 
المتكاملــة والعميقــة«. )4( .. وأشــهد اننــي لــو قلــت ربــع هــذه الانتقــادات بكاتــب آخــر، 

خصوصــا مــن الشــباب، لانتهــى الأمــر بالقطيعــة.
  

وعلــى اي حــال فهــو حــن انصــرف عــام 1962 عــن الأدب لــم يذهــب بعيــداً.. ففــي كتابــة 
ســليمان موســى التأريخيــة الكثيــر مــن روح القــص والســرد الحكائــي، وخصوصــا حــن 
يكتب السير والمذكرات وأدب الرحلات، كما في سيرة قلم أو تجربة كاتب، المعنونة باسم: 
 »خطــوات علــى الطريــق«. أو في كتابــه رحلــة الايــام والاعــوام المعنــون باســم: »ثمانــون«. 
وفي المقابــل فاننــا نلحــظ في كتاباتــه القصصيــة الكثيــر من التوثيق والتســجيل التاريخي. 
بــل ان بعــض قصــص المجموعــة هــي بالضبــط وقائــع حياتيــة عاشــها المؤلــف نفســه، كمــا 

سنكتشــف لاحقا في ســيرته ومذكراته.

***
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في كتابــات ســليمان موســى الادبيــة، بمــا في ذلــك ادب الســيرة والرحــات، نلحــظ 
عفويــة شــديدة، واســتقامة مباشــرة، تؤمــن بــأن الخــط المســتقيم هــو أقــرب الطــرق 
حكمتــه  يكتبــه خلاصــة  مــا  في  يقــدم  وهــو  الحقيقــة،  والــى  المعنــى  الــى  الموصلــة 
نائيــا  ومداركهــم..  النــاس  حكمــة  مــن  كثيــرا  تقتــرب  ببســاطة  حياتــة  وتجربــة 
الاحــوال  كل  يرفــض في  وهــو  المصطنــع.  التفلســف  او  الــكلام  تزويــق  عــن  بنفســه 
ان يقــدم نفســه الا صادقــا مــع نفســه ومــع الآخريــن.. ومــن هنــا بالضبــط يمكــن 
نشــر  علــى  قــادرا  يكــن  لــم  المــؤرخ  ان  رغــم  وامانتــه،  المــؤرخ  مصداقيــة   اكتشــاف 
وبــن الاخفــاء  القــدرة  بــن عــدم  ثمــة مســافة ضوئيــة  كل الحقائــق دائمــا. ولكــن 

والتضليــل.
  

يتمتــع كاتبنــا، وكمــا يليــق بالمــؤرخ الجــاد، بذاكــرة ارشــيفية مدهشــة، وبــدأب لا يتوقــف 
لحظة عن أرشفة وتبويب كل ما يعتقد بأن له صلة بعمله، وهو فوق كل هذا وذاك أقام 
 شــبكة واســعة مــن العلاقــات الانســانية التــي تيســر لــه القيام بــدوره التأريخــي والكتابي.
انــه المــؤرخ الــذي يتوفــر، بامتيــاز ودائمــا، علــى الشــروط الاساســية الاربعــة للمعلومــة 
ــق أدق  ــؤرخ ويوث ــه ي ــاذا؟ أي ان ــن؟ مــن؟ لم ــى؟ أي ــي: مت ــي الحقيق ــا الصحف ــي يقدمه الت
التفاصيــل العلميــة ويفســرها ويبــدي رأيــه فيهــا، حتــى لــو اتصــل الأمــر بمجــرد جزئيــة 
عاديــة وخاصــة.. غيــر أننــا وســط هــذا الــركام المدهــش والفائــض مــن التفاصيــل 
ــا نــرى ثمــة حقيقــة بالغــة الاهميــة علــى صعيــد فهــم الوقائــع او التاريــخ،  نكتشــف انن
أو اننــا مــن ركام هــذه التفاصيــل لا نلبــث ان نــرى مشــهدا او لوحــة تكشــف لنــا زمنــا او 

ــا أو واقعــة.      مكان

***

سليمان موسى.. )الرومانسي(..  ذلك  المجهول:
تقــع مجموعــة ســليمان موســى » ذلــك المجهــول« في 146 صفحــة مــن القطــع المتوســط، 
وتضــم 15 قصــة قصيــرة، تــراوح زمــن كتابتهــا ونشــرها بــن 1956 و1962، وتنــدرج هــذه 
المجموعــة بامتيــاز في اطــار المدرســة الرومانســية التــي طغــت علــى الغالبيــة الســاحقة 
مــن الانتــاج الأدبــي في تلــك المرحلــة، رغــم ان ســليمان موســى يغــرف موضوعاتــه مــن 
ــر ان  ــة.. غي ــة والوطني ــة، ومــن مشــاهداته الاجتماعي ــة والحقيقي ــه اليومي ــع حيات وقائ
الســمة الرومانســية الغالبــة علــى قصصــه لا تعنــي عــدم اختلاطهــا او تأثرهــا بالمــدارس 
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ــة  ــدارس الأدبي ــطً مــن المذاهــب والم ــا هجــن مختل ــد ســاد حياتن ــة، فق ــة المختلف الأدبي
والفنيــة الأجنبيــة المختلفــة، فحــدث بالتالــي اشــكال مــن التداخــل بــن الكلاســيكية 
والرومانســية والرمزيــة والواقعيــة والاشــتراكية، ولــدى الأديــب الواحــد نفســه، وفي 

القصــة الواحــدة أحيانــاً، كمــا ســنلحظ ذلــك في مجموعــة ســليمان موســى. 

ــا وهواجســها الخاصــة  ــردة وهمومه ــكاس للــذات المف ــا انع ان الرومانســية في جوهره
وبمــا يعلــي مــن مكانــة وقيمــة هــذه الــذات، ولذلــك فــان البطــل الرومانســي يفــر بنفســه 
بعيــدا.. أمــاً بتحقيــق طموحــه وذاتــه، ولكنــه لا يلبــث ان يعانــي مــن أزمــات غربتــه 
ووحدتــه.. فيحــن الــى ماضيــه.. بعيــداً عــن تلــوث المــدن، وشــوقاً الــى طهــارة الريــف او 
الباديــة، وبــراءة العلاقــات الانســانية فيهــا، وينطلــق الرومانســي في كل ذلــك مــن قلــب 
يجيــش بالحمــاس، والعواطــف الخيّــرة لنفســه ولوطنــه، ويحلــم بتحقيــق المســتحيل، دون 

ان يحكّــم العقــل والمنطــق، في تحديــد الســبل الواقعيــة لتحقيــق ذلــك.

هــذه الســمات الرومانســية العامــة نجدهــا بوضــوح في قصــص ســليمان موســى، وان 
كانــت تختلــط كمــا قلنــا بالعديــد مــن المــدارس الأدبيــة الأخــرى. ولعلنــا في قصــة »صفحة 
جديــدة« نــرى نموذجــا واضحــا لهــذا الاتجــاه الرومانســي حيــث نجــد الشــاب الشــرق 
أردنــي يهــرب بنفســه الــى يافــا، بحثــاً عــن خلاصــه الفــردي، وحــن تلحــق بــه امــه واختــه 

في محطــة القطــار الــذي ســيحمله الــى حيفــا يقــول لهــا:
 

- لمــاذا لحقــت بــي؟ مالــك ولــي؟ اننــي لا احــب الحيــاة معكــم، اريــد ان ابتعــد عنكــم، اريــد 
ان اتغــرب، اريــد ان اشــاهد الدنيــا وان ابحــث عن مســتقبلي.

ــا هــو المهــم امــا مصيــر الأم والأخــت بعــد وفــاة الأب فــا يعنــي  الخــاص الفــردي هن
الشــاب كثيــراً ولهــذا فهــو يضيــف: اجــل يــا أمــي لــم اعــد اطيــق الحيــاة التــي تمــر علــى 
ــم لهــا ولا لــون.. انــت لا تعرفــن النــار التــي تــأكل  وتيــرة واحــدة.. الحيــاة التــي لا طعـ

احشــائي.. ص )108(.

هــذا البحــث عــن الخــاص الفــردي يتكــرر لــدى شــاب فلســطيني يــكاد يعيــد انتــاج 
نمــوذج بطــل موســى الاردنــي، ولكننــا نجــده يهــرب هــذه المــرة في رحلــة عكســية باتجــاه 

ــول: الأردن مــن الناصــرة بعــد ســقوطها بيــد اليهــود، يقـ
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»عزمــي علــى الرحيــل كان اقــوى مــن عواطفــي الأخــرى، وايقنــت اننــي لا اســتطيع 
الحيــاة تحــت رحمــة تلــك الوجــوه الصفــر والســحن الغريبــة... وهكــذا راودتنــي فكــرة 
الفــرار مــن وطنــي الــذي اصبــح جحيمــاً لا تطــاق الحيــاة فيــه.. كنــت اشــعر كالطائــر 
المقصــوص الجناحــن يتمنــى ان ينمــو ريشــه كــي يحلــق في الفضــاء وينعــم بحريتــه ويقــرر 

مســتقبله ومصيــره«.. ص )131(.

هــذا الشــاب لوحــة رومانســية خالصــة في التركيــز علــى همومــه الذاتيــة وهواجســه 
ــار  ــه الكب ــه وأمــه واخوان ــه، في نفــس الفقــرة، مــن تعلقــه بأبي الخاصــة، رغــم مــا يدّعي
والصغــار. ويمثّــل بطــل قصــة »عــودة المغتــرب« نموذجــاً ثالثــاً للبحــث عــن الخــاص 
الفــردي بالرحيــل الــى وراء البحــار، رغــم ان البطــل هنــا يقــرر في النهايــة العــودة الــى 

وطنــه.. ص )86(.

**
والرومانســي يتغنــى دائمــاً بالطبيعــة وكائناتهــا ويحــن الــى زمــن كان يرعــى فيــه الغنــم في 
احضــان الطبيعــة وبــراءة الحيــاة الريفيــة. في قصتــه »ذلــك المجهول« يتذكــر حمدان حين 
كان صبيــا صغيــرا فيتحســر علــى تلــك الأيــام التــي كان »يرافــق الخــراف الصغيــرة الــى 
المراعــي.. حيــث كان يســاعد أمــه في اشــياء كثيـــرة.. يجلــب المــاء مــن البــرك البعيــدة..« 
ــة بالحنــن  ثــم يعلــق قائــاً مــا احلاهــا صحبــة الشــياه والنيــاق واغانــي البريــة الحافل
والأشــواق« ص21«. وكانــه يغنــي مــع محمــد عبــد الوهــاب »مــا احلاهــا عيشــة الفــاح 
متهنــي وبالــه مرتــاح«. وكأنّ هنــاك مــا يمنــع هــذا الرومانســي أو المغنــي مــن تــرك كل 
شــيء والعــودة الــى حيــاة الفــاّح الشــاقة، ولكنــه لا يفعــل ذلــك في معظــم الاحــوال، لأنــه 

يريــد الاســتحواذ علــى متــع الريــف والمدينــة معــا.

ومــن هــذه القلــة النــادرة التــي غــادرت تلــوث المدينة الــى صفاء بادية الصحــراء )حمدان( 
أو بــراءة الريــف )خليــل( الــذي احتضــن قريتــه بعــد ان عــاد الــى ارض الخيــر والجمــال 
ــة وضوضائهــا ولذلــك هــو يخاطــب نعيمــة قائـــــــاً:  والســعادة هربــاً مــن زيــف المدين
- »واشعر ان الحياة في القرية اكثر التصاقاً بالطبيعة وأشد اتصالاً بالبساطة من الحياة 
في المدينــة« ص )92(. بــل ان الكاتــب يــكاد يقــدم مرافعــة دفــاع عــن عالــم الريف والبادية 
 في مواجهــة حضــارة المدينــة فيقــول علــى لســان الــراوي في قصتــه »حــب في الصحــراء«:
».. فهــو بــدوي بحكــم نشــأته وفطرتــه، وهــو كاره لهــذه الحضــارة التــي تزعمهــا.. وهــو 
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يــرى ان البســاطة في العيــش اســاس مهــم مــن اســس الســعادة النفســية، وان حيــاة 
الباديــة بمــا فيهــا مــن يســر وبســاطة اقــرب الــى اســعاد الانســان وتمتــن الصلــة بينــه 

وبــن القناعــة والرضــى«.. ص )136(.

ثــم يضيــف متغــزلاً بحيــاة الباديــة » ويالهــا مــن حيــاة رضيــة رخيــة، اذا اعتــاد المــرء 
عليهــا صعــب عليــه ان يبدلهــا او يتمنــى حيــاة تختلــف عنهــا. انهــا حيــاة الهــواء الطلــق، 
 حيــاة الطبيعــة البكــر حيــث الأنســان اقــرب مــا يكــون الــى اللـــه والســماء«... ص )137(.
وفي هــذه القصــة فــان الحــب يحــل مشــكلة الحــرب بــن القبائــل المتقاتلــة علــى الــكلأ 
القليلوالمــاء الشــحيح. ان مثــل هــذه النمــاذج الرومانســية الخالصــة نجدهــا في قصــص 
اخــرى مختلطــة بالرمزيــة، كمــا في قصــة الميــراث، او بالواقعيــة الاجتماعيــة كمــا في 

ــن الســادس«. ــو ســعيد« و «الأب قصــص » الغــزالات« و«اب

فلسطين في القلب
مرحلــة  في  والاجتماعيــة،  الوطنيــة  القضايــا  وموضاعــات  همــوم  انعكســت 
الخمســينيات علــى مجمــل قصــص »ذلــك المجهــول«.. ذلــك أن الجــرح الفلســطيني 
ــع شــيء  ــزال مهتاجــة لصن ــة لا ت ــذاك.. والمشــاعر القومي ــاً آن ــزال حــاراً ونازف كان لا ي
مــا مــن أجــل التحريــر، ودون ان تعــرف كيــف تفعــل ذلك...فجنحــت الــى مشــاعر 
لتحقيقــه. الواقعيــة  الامكانــات  وبــن  الحلــم  بــن  الهــوة  لــردم  فياضــة   رومانســية 
وســليمان موســى هنــا يــكاد يكــرر تجربــة رواد الادب في الاردن الــذي احتــل فيهــا 
الموضــوع الفلســطيني صــدارة الاهتمــام، حيــث نجــد عبــد الحليــم عبــاس يصــدر روايتــن 
»فتــاة مــن فلســطين« و«قصــة مــن ديــر ياســن«، وعيســى الناعــوري يصــدر روايتــن 
ايضــا همــا »بيــت وراء الحــدود« و«جــراح جديــدة«، بــل ان الموضــوع الفلســطيني شــكل 
نقطــة الارتــكاز والانطــاق في روايــة الســتينات التــي اعقبــت النكســة، أعنــي الروايــات 
التأسيســية الثــاث: »انــت منــذ اليــوم« لتيســير ســبول و«اوراق عاقــر« لســالم النحــاس 
و«الكابــوس« لأمــن شــنار وفي ذات الســياق تنــدرج روايــة احمــد عويــدي العبــادي »آلام 

نازحــة«.                              

ســليمان موســى في هــذا الســياق لــم يكــن مجــرد شــاب عربــي مــن شــرق الأردن انفعــل 
بمصيــر اهلــه غــرب النهــر، ولكنــه كان قــد قضــى شــوطاً مــن حياتــه في مدينــة يافــا التــي 
هــرب اليهــا ذات ليلــة مــن قريــة الرفيــد، بحثــا عــن العمــل والمعرفــة، وقــد ســجل هــذه 



71

التجربــة في قصــة »صفحــة جديــدة« ص10، وكان قــد اشــار الــى هــذا الحــادث بالــذات 
في المقدمــة ص 8 و9. كمــا ان هــذه الواقعــة القصصيــة لا نلبــث أن نجــد مــا يشــابه 
نصهــا الحــرفي في مذكــرات الكاتــب »ثمانــون«، ص46 و47، )5(. ومــن هنــا لــم يكــن 

غريبــاً ان القضيــة الفلســطينية شــكلت الموضــوع الرئيســي لقصــص المجموعــة.

في قصــة« ذلــك المجهــول« يتطــوع حمــدان مــع الكثيريــن مــن ابنــاء قبائــل شــرق الأردن 
ويستشــهد علــى ثــــرى فلســطين. وتــدور قصــة »الميــراث« ذات المغــزى الرمزي المباشــر في 
حــي القطمــون في القــدس، وفي لحظــة وفــاة والــد البطــل يتــرك لأبنــه ميراثــاً هــو قطعــة 
 صغيرة من الفولاذ على شكل مفتاح، وبالطبع كان مفتاح منزل بيتهم الذي احتله اليهـود.
ــا تشــكل  ــوراة إلا انه ــن الت ــة مســتمدة م ــا تاريخي ــون اســرائيل« ورغــم كونه قصــة »قان
تنويعــاً جديــداً علــى دمويــة الفكــر اليهــودي كمــا تجلــى بســلوك الكاهــن فينحــاس 
ــن الرجــل  ــا طع ــا، كم ــة في بطنه ــرأة المدياني ــن الم ــح وطع ــل الرم ــذي حم ــازار ال ــن الع ب

الاســرائيلي الــذي تزوجهــا لأنــه خــرج عــن تقاليــد اليهــود.

هــذا الموقــف مــن العنــف الدمــوي الصهيونــي الــذي ســجله الكاتــب في نــص ادبــي لابلبــث 
ان يطرحــه سياســيا ودينيــا في مذكراتــه لاحقــا، حيــث يقول: »كان اليهود يتبعون سياســة 
القتــل الجماعــي لتخويــف العــرب وبــث الرعــب في نفوســهم ومــن اجــل تحقيــق اهدافهــم. 
ان الــذي يطالــع التــوراة )العهــد القــديم( بامعــان يــدرك بــان الديانــة اليهوديــة تنشــىء 
الانســان اليهــودي علــى الاعتقــاد بــأن أبنــاء الشــعوب الاخــرى أدنــى مــن ابنــاء الشــعب 
اليهــودي« شــعب الله المختــار« وانــه لا ضيــر مــن قتلهــم ... مــن هنــا دعــوت ذات يــوم الــى 
ان المســيحيين يجــب ان يتوقفــوا عــن الاعتقــاد بــأن كتــاب )العهــد القــديم( كتــاب مقــدس 
لأن الالــه في العهــد القــديم الــه قتــل وتدميــر وانتقــام وعــدوان.. انــه يختلــف كثيــرا عــن 
الالــه في الانجبــل )العهــد الجديــد(. )6( في قصــة »علــى ســيل المــاء«  يســجل الكاتــب 
وقائــع المجــزرة البشــعة التــي ارتكبهــا الجنــود الصهاينــة بقتــل الصبيــن الشــقيقين علــي 

وفخريــة وهمــا يجمعــان الحطــب قــرب  المنطقــة الحـــــرام.

هموم اخرى
إن هاجــس قصــص المجموعــة يــدور حــول موضوعــي الفلســطيني والاغتــراب الــى جانب 
ــد  ــادات والتقالي ــم الع ــي ث ــف الأردن ــاة في الري ــا قســوة الحي ــن هم موضوعــن متداخل

الاجتماعيــة القاســية وخاصــة بالنســبة للمــرأة.
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 قسوة الحياة الريفية ومشاهد من حياة الفلاحين نجدها في قصص: »الأرض والحب«
و«الغــزّالات« و«صفحــة جديــدة« حيــث يهــرب الشــاب الــى يافــا تخلصــاً مــن حيــاة الريــف 

الجدبــاء الفارغــة بحثــاَ عــن زخــم الحيــاة في يافــا. 
وهذه المعاناة نجدها كذلك في »مشروع زواج« و«ابو السعيد«.

أمــا موضــوع العــادات الاجتماعيــة والتقاليــد القاســية فنجدهــا في قصــة » الشــرف 
الرفيــع« حيــث يقتــل مصطفــى شــقيقته صفيــه لمجــرد علاقــة بريئــة بزميلهــا المــدرس 
ــر حامــد  ــه الصغي ــف الأب ابن ــث يكل ــل« حي ــل والقتي ــك في قصــة »القات ــم، وكذل ابراهي
ــاك  ــم هن ــر زواج. ث ــه حامــل مــن غي ــة، فأخت ــة« لغســل شــرف العائل ــه »فضي ــح أخت بذب

ــم النســل. ــكاد تكــون دعــوة لتنظي ــي ت ــن الســادس« الت قصــة »الأب
القصــة الوحيــدة التــي تبــدو مختلفــة في هــذه المجموعــة هــي قصــة »حــب في الصحــراء«، 
وكيــف طــوى غــرام »حميــد« و »نــوره« صفحــة حــرب بــن قبيلتــن بدويتــن في منطقــة 

بايــر الصحراويــة.

يلحــظ قــاريء »ذلــك المجهــول« ان ســليمان موســى قــد توقــف عن كتابة القصــة القصيرة 
عــام 1962 حتــى انــه كتــب في هــذا العــام قصتــن دون ان ينشــرهما، وهمــا »علــى ســيل 
ــول« المنشــورة في  ــك المجه ــع قصــة »ذل ــا بالطب ــع«. نســتثني هن ــاء« و «الشــرف الرفي الم
كتابــه »صــور مــن البطولــة« )68(، وكان قــد كتبهــا كمــا يبــدو في أواخــر العــام )67(،  
وهــذه القصــة في تقديرنــا هــي مــن أنضــج قصــص المجموعــة فنيــاً، ممــا يؤشــر الــى ان 
كاتبنــا كان مرشــحاً لمزيــد مــن التطــور والاكتمــال لــو اســتمر في الحقــل القصصــي، غيــر 
انــه انصــرف الــى الكتابــة التاريخيــة وكتابــة الســير، ليصــل مــن خلالهــا الــى قمــة أعلــى، 

ربمــا اعتقــد انــه لــن يصلهــا عــن طريــق الكتابــة القصصيــة. 

**
لعــل توقــف ســليمان موســى عــن كتابــة القصــة القصيــرة سيشــكل  مدخــا لإلقــاء المزيــد 
مــن الضــوء علــى فنــه القصصــي: يبــدو واضحــاً مــن خــال قصــص هــذه المجموعــة ان 
كاتبنــا علــى درايــة عميقــة وواســعة بهــذا الفــن القصصــي، ولــدى كبــار مبدعيــه وهــذا لا 
يعنــي انــه احــد هــؤلاء، أو ان قصصــه بــا نواقــص أو عيــوب جدّيــة. إن ســليمان موســى 
وفي شــروط الإنتــاج القصصــي لمرحلــة الخمســينات هــو كاتــب متمكــن مــن صنعتــه 
الفنيــة ويقــدم أعمــالاً ناجحــة، وفــق المقاييــس العاديــة للنجــاح، ولكنهــا تخلــو في تقديرنــا 



73

مــن ذلــك الوهــج الابداعــي او تلــك الالتقاطــات الفنيــة الســاحرة والمدهشــة التــي نجدهــا 
ــري،  ــن، أو هن ــرة: موباســان، تشــيخوف، مــارك توي ــار مبدعــي القصــة القصي ــد كب عن

تيمــور، يوســف ادريــس، زكريــا تامــر، الافغانــي، ملحس....الــخ.

إن مكمــن الخلــل في انتــاج ســليمان موســى القصصــي هــو في الغيــاب النســبي، أو 
التــام احيانــا، للحــدث أو الحكايــة، أو أن حجــم الحــدث الــذي يقدمــه لا يتناســب 
حجمهــا  يقــل  ولا  التقليديــة،  المقاييــس  وفــق  مبنيــة  قصيــرة  قصــة  متطلبــات  مــع 
عــن ســت صفحــات مــن القطــع  المتوســط .. ومعنــى هــذا غيــاب عنصــر التخييــل 
الوصـــــف. عــن  بــدلا  بالحركــة  الصفحــات  فــراغ  مــلء  علــى  القــادر   القصصــي 
كحادثــة  القصــة  تلخيــص  الناقــد  القــاريء/  بإمــكان  المجموعــة  معظــم قصــص  في 
مجــرد  بــل  اصــاً  حكايــة  وجــود  بعــدم  تشــعر  أحيانــا  أسطـــــر.  بعــدة  حكايــة  أو 
قريتــه  تــرك  يقــرر  الأردنــي  فالشــاب  جديــدة«  »صفحــة  مثــل  لقصــة  مدخــل 
ذلــك..؟ بعــد  حــدث  مــاذا  يافا..حســنا  مدينــة  في  جديــدة  حيــاة  عــن   بحثــا 
وفي قصــة » عــودة المغتــرب« حكايــة عاديــة عــن شــاب غــادر بلــده )فلســطين( ثــم قــرر 
كمــا تشــير الرســالة التــي أرســلها اســماعيل ان يعــود لأنــه لــم يعــد يطيــق صبــراً علــى 

فــراق أهلــه.

ــك  ــا رأى ذل ــي: »فلم ــاس التالـــ ــة الاقتب ــل البداي ــرأ قب ــون اســرائيل« نق وفي قصــة« قان
فينحــاس بــن العــازار بــن هــارون الكاهــن قــام مــن وســط الجماعــة واخــذ رمحــاً بيــده 
ــرأة  ــة وطعــن كليهمــا الرجــل الاســرائيلي والم ــى القب ودخــل وراء الرجــل الاســرائيلي ال
العــدد - الاصحــاح الخامــس والعشــرون(. )التــوراة - ســفر   المديانيــة في بطنهــا«. 
انطلاقــاً مــن هــذه الحادثــه بنــى ســليمان موســى وقائــع قصتــه عــن »زمــري« الاســرائيلي 
ــم  ــه بســبب عدائه ــه غضــب قوم ــار علي ــي« ممــا اث ــة » كزب ــاة المدياني ــذي احــب الفت ال

للمديانيــن.. وانتهــى الأمــر كمــا رأينــا بقتــل الحبيبــن بحربــة الكاهــن اليهــودي.

ــة.. صحيــح ان الكاتــب  هــذه الحادثــة امتــدت علــى مســاحة اربــع عشــرة صفحــة كامل
تمكــن بجــدارة مــن اســتكمال جوانــب المشــهد التاريخــي، وتغطيــة نواقــص الحكايــة غيــر 
ــذي  ــدف ال ــزى واله ــى المغ ــكلام، ليصــل ال ــف وفي ال ــك أفــاض في التوصي ــه رغــم ذل ان
يريــده، بإدانــة ذهنيــة وقانــون اســرائيل الدمــوي ص )44(، غيــر ان التأشــير الــى هــذا 
الخلــل في القصــة لا يعنــي الحكــم عليهــا بالاعــدام فهــي رغــم هــذه الملاحظــات مــن 

اجمــل قصــص المجموعــة.
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ــب القصــة  ــة احــداث مســتمرة يصي ــد حرك ــي بتولي ــل الحكائ ــاب عنصــر التخيي ان غي
بحالــة مــن الســكون او الجمــود النــاتج عــن عمليــة الوصــف اساســاً.. ذلــك ان عنصــر 
الوصــف اذا لــم يكــن ذا ضــرورة عضويــة في القصــة القصيــرة سيشــبه تجميــد حركــة 
الكاميــرا الســينمائية عنــد مشــهد معــن ممــا يفقــد العمــل الفنــي ديناميتــه واســتمرار 
حركتـــــــــه. ان واحــدة مــن قصــص المجموعــة واســمها » ابــو الســعيد« تــكاد تكــون مجــرد 

لوحــة ريفيــة يتغــزل مــن خلالهــا رســام رومانســي بحيــاة الريــف.

اذا تجاوزنــا غيــاب او ضعــف عنصــر التخييــل الحكائــي في قصــص المجموعــة فســنجد 
امامنــا اشــكالية اخــرى تتصــل بلغــة الحــوار.. وهــذه الاشــكالية علــى كل حــال وقــع فيهــا 
معظــم رواد القصــة والروايــة.. ذلــك ان الفصحــى الحديثــة.. اعنــي لغــة الصحيفــة 
ــن الفصحــى  ــة وب ــن العامي ــب ب ــار الكات ــد، وكان خي ــد شــاعت بع ــن ق ــم تك ــة ل اليومي
ــة. القليــل مــن كتابنــا آنــذاك تجــرأ علــى الكتابــة بالعاميــة ليكونــوا صادقــن  القديمــــــ
مــع لغــة أبطالهــم، ومــن هــؤلاء »الايرانــي والناعــوري«، غيــر ان ســليمان موســى التــزم 
بالعربيــة الفصحــى كلغــة للحــوار رغــم ان معظــم أبطالــه مــن ابنــاء الريــف.. ولــم يقــف 
الأمــر عنــد حــد الحــوار بالفصحــى بــل تعــداه الــى ان يضــع الكاتــب احيانــاً أفــكاراً 

ــة. وتعبيــرات لا يمكــن ان تمــت لقائلهــا بصل

لنتأمــل هــذا الحــوار بــن »فضيــة و طريـــف»  بعــد ان اكتشــفت كارثــة حملهــا منــه، تقــول 
لــــــه: ان شــيطاناً مريــداً يعبــث في احشــائي.. انــه يحمــل معــه دينونتــه ودينونتــي انــا، ولن 
يخلصنــي إلا عجيبــة. فيــرد عليهــــــا طريــف: الا يمكــن ان افعــل شــيئاً مــا ؟ الا يمكــن ان 
نفــر ســوية؟ فكــري في الأمـــر ولا تيأســي.. إلــى هنــا يبــدو الــرد مقبــولاً فنيــاً حتــى وان 
صيــغ بالفصحــى، ولكــن دعونــا نســتمع الى الراعي الفلاح البســيط وهــو يواصل الكلام: 
 دعينــا نصنــع قدرنــا بيدنــا ولا نخضــع للأقــدار التــي يصنعهــا الآخــرون لنــا ص )47(
هنــا دخلــت لغــة غريبــة علــى الحــوار لا علاقــة لهــا بطريــف وفضيــة بــل لعلهــا لا علاقــة 
لهــا بلغــة الكاتــب نفســه، وتــكاد تكــون عبــارة مســتعارة مــن احــد أفــام او مســرحيات 
يوســف وهبـــــي. في قصــة »عــودة المغتــرب« وقبــل اي يركب اســماعيل الباخــرة في طريقه 
الــى بــاد  الاغتــراب البعيــدة يقــول لــه اخــوه مشــجعاً: لا تــدع للأســى والهــم ســبيلًا الــى 
نفســك، وكــن علــى ثقــة مــن اننــي لــن آلــو جهــداً في توفيــر كل مــا يمكــن توفيــره لوالدتنــا 
وشــقيقاتنا. تشــجع يــا اخــي، كــن رجــاً. واجــه الحيــاة، وصارعهــا بجنــان قــوي وليــكلأك 

اللـــه ويرعاك. ص )84(.
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 أظننــي لــو ســمعت اخــي يقــول لــي » ليــكلأك اللـــه ويرعــاك«، في موقــف مشــابه، لبقيــت 
أضحــك الــى ان أصــل امريــكا. نكتفــي بهذيــن المثلــن عــن الخلــل في حــوار الشــخصيات 
فمنــه الكثيــر. )7( أمــام هــذه المجموعــة مــن الثغــرات والســلبيات والملاحظــات الفنيــة 
ــه لا  ــاً لكن ــا ويهبــط حين ــو احيان ــرة الوســط، يعل كان ان راوح مســتوى المجموعــة في دائ
يبتعــد كثيــراً. غيــر ان ســليمان موســى الــذي كان يســتطيع ان يثبــت اســمه بجــدارة بــن 
عشــرات الادبــاء العاديــن مــن مجايليــه لــم يــرد ان يكــون مجــرد كاتــب عــادي فــكان ان 

بحــث عــن قمتــه في حقــل آخــر، وأظنــه قــد وصــل.

1-    ســليمان موســى، رحلــة الايــام والاعــوام، »ثمانــون«، )ســيرة(، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 
بيــروت،2002.ص55.

2-    عقــدت النــدوة في جامعــة عمــان الاهليــة بتاريــخ 30/4/1997. ونحــن نعتمــد في دراســتنا هنــا 
لمجموعــة »ذلــك المجهــول« أساســا    

        علــى هــذه الورقــة. انظــر كذلــك نزيــه ابــو نضــال »القصــة القصيــرة في الاردن«، مجلــة افــكار العــدد 
130، آذار-نيســان 1997.

3-    سليمان موسى، ذلك المجهول، )قصص(، منشورات رابطة الكتاب الاردنيين، عمان، 1982.
4-    ســليمان موســى، ســيرة قلــم أو تجربــة كاتــب، »خطــوات علــى الطريــق«، )ســيرة(، المؤسســة العربيــة، 

بيــروت،2003. ص228.
5-    سليمان موسى، »ثمانون«. مصدر سابق ص  46 و47.

6-    المصدر السابق، ص51.
-7    للاستزاده يمكن  العودة الى الصفحات: 42، 43، 44، 45، 47، 63، 67، 72، 74، 77، 83.
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2. أحمد العناني، حبة البرتقال

تضــم مجموعــة أحمــد العنانــي »حبــة البرتقــال« اثنتــي عشــرة قصــة قصيــرة، وقــد 
صــدرت عــن دار المعــارف في القاهــرة، سلســلة اقــرأ، عــام 1962. وتتــراوح أحجــام هــذه 
القصــص في معظمهــا بــن )9( و)10( صفحــات مــن القطــع الصغيــر باســتثناء قصتــن 
تقعــان في )12( صفحــة وقصتــن تقعــان في )13( صفحــة. ومثــل هــذه الســنتمترية في 
تحديــد حجــم القصــة القصيــرة، ســينعكس ســلباً بالضــرورة علــى بنائهــا الفنــي، ذلــك أن 
الحــدث نفســه قــد يحتــاج إلــى أربــع صفحــات أو خمــس عشــرة صفحــة، ممــا يعنــي إن 
الكاتــب وقــد ألــزم نفســه بمعــدل حجــم بحــدود العشــر صفحــات ســيجد نفســه ملزمــاً 
باســتكمال الحجــم بفائــض الوصــف أو الــكلام ممــا ســيثقل كاهــل العمــل الفنــي ويبطــئ 

مــن حركتــه بالوصــف المجانــي أو بافتعــال تداعيــات أو إضافــات لا مبــرر لهــا.
  

نغمــة  إطــار رومانســية مثاليــة ذات  العنانــي بمجموعهــا في  تنــدرج قصــص أحمــد 
تبشــيرية واضحــة بالحــث علــى الخيــر ومــكارم الأخــاق وبالدعــوة الحــارة لمحبــة الوطــن 
والتضحيــة مــن اجلــه وينبهنــا الكاتــب كثيــرا وفي معظــم قصصــه بمــا ســيلقاه الإنســان 
في دنيــاه مــن عقــاب أو ثــواب... ويؤكــد بخطــاب أخلاقــي بالــغ الوضــوح بــأن ثمــة فــرج 
أو حــل لأكثــر الأمــور اســتعصاء إذا مــا خلصــت النوايــا، وإن لا فــرق بــن غنــي او فقيــر 
إلا بالتقــوى، فصاحــب متجــر القمــاش الــذي يتــرك عاملــه الأمــن المخلــص ســنوات 
ــه  ــر مــا يؤهل ــام وســط الأقمشــة والنفتالــن دون أن يتمكــن مــن توفي ــة يعيــش وين طويل
للــزواج وفتــح بيــت مثــل بقيــة كائنــات الله... هــذا التاجــر وأســمه أبــو هشــام يتكشــف في 
لحظــة واحــدة عــن فاعــل خيــر لا يوجــد إلا في الأفــام. فــإذا هــو يجمــع لعاملــه عدنــان 
كل الأمــوال التــي كان يخصمهــا مــن راتبــه في ســنوات الكســاد، بــل ويضاعفهــا مــن مالــه 

الخــاص، )ومــش بــس هيــك( بــل ويزوجــه مــن ابنتــه رنــدة )قصــة الفجــر الــكاذب(.
   

نحــن هنــا لا نريــد محاكمــة قصــص المجموعــة بالمقاييــس الفنيــة الراهنــة ف«حبــة 
الأربعينيــات  في  البدايــات  مرحلــة  إلــى  قصصهــا  معظــم  في  تنتمــي  البرتقــال« 
والخمســينيات، ولكــن حتــى في الشــروط - الفنيــة لتلــك الفتــرة رأينــا قصصــاً أكثــر 
اكتمــالاً ليــس بالنســبة للإيرانــي مثــاً، بــل حتــى بالنســبة لكاتبنــا أحمــد العنانــي نفســه 
... ففــي الكثيــر مــن قصصــه لمســات وجوانــب فنيــة مدهشــة، ســواء في رســم المشــهد 
النفســي للحــدث أو في بنــاء الشــخصيات، غيــر أن ذلــك التوهــج الفنــي لا يلبــث أن 
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يخفــت أمــا بفعــل فائــض الــكلام أو بفعــل ارتفــاع صــوت الخطــاب الأخلاقــي أو الوطنــي، 
كأن تقــول الأم في قصــة »الدينــار الأخيــر«: »لــو كنــت أعلــم أننــي أعطــي الحلــي لأطفالــي 
لمجــرد أن يحيــوا لحطمــت رؤوســهم بيــدي، ولكننــا نريــد أن نحيــا لوطننــا، نريــد أن تطلــع 

ــا«.  ــي ينبغــي أن ندفــن فيه ــا شــمس الأرض الت علين

ــكاً والخــاص  هــذه القصــة كتبــت عــام 1954، وكان الجــرح آنــذاك نازفــاً والجــوع مهل
لا يجــيء إلا بالفــداء والتضحيــة. ومــن هنــا جــاء خطــاب الأم علــى هــذا النحــو الــذي 
افترضــه الكاتــب أو قــل أراده أن يكــون كذلــك... أمــا في الحيــاة نفســها فمثــل هــذه 
الأم لا وجــود لهــا إلا في الحكايــات. ومــن هنــا بالضبــط فــإن الهــدف أو المغــزى الــذي 
يتوخــاه الكاتــب، بفعــل منظومتــه القيميــة والأخلاقيــة والوطنيــة تنعكــس ســلباً علــى 

ــة شــخصياتها.  ــى واقعي ــة للقصــة وعل ــة الفني البني

واســتدراكاً نقول إن مثل هذه الأم ليســت واقعية حتى ولو كانت حقيقية. ومثلها موقف 
ــاب  ــد مــن الثي ــداء الجدي ــي ترفــض ارت ــرة« الت ــل ونظي ــرة في قصــة »جمي ــة نظي الصبي
 قبــل العــودة، وبــأن علــى مــن أراد الــزواج منهــا أن يدفــع مهــراً واحــداً أيضــاً هــو العــودة. 
الرومانســية المثاليــة في قصــص أحمــد العنانــي تجعــل الأشــياء تنقســم وفــق ثنائيــة 
صارمــة: الماضــي الجميــل حيــث الفــردوس المفقــود ذي الجمــال البهــي والخيــر العميــم 
وبيــارات البرتقــال والنعيــم، ثــم الحاضــر الأســود القاســي حيــث المعانــاة والجــوع والمــوت. 
وثنائيــة الماضــي/ الحاضــر نجدهــا في الغالبيــة الســاحقة مــن قصــص المجموعــة، 

ــق«. ــر« و«أجــرة الطري ــار الأخي ــة البرتقــال« والدين وخاصــة في »حب

وثمــة ثنائيــة ثانيــة أيضــاً يعــزف عليهــا الرومانســيون دائمــاً وهــي ثنائيــة القريــة أو 
 الريــف رمــز النقــاء والصــدق مقابــل المدينــة والحضــارة حيــث التلــوث والفســاد والشــر. 
في »هــذه قصتــي« يكتشــف أبــو أريــج حجــم الفســاد والتدهــور الأخلاقــي الــذي يعيــش 
فيــه كتاجــر في المدينــة فيقــرر تــرك كل شــيء خلفــه والعــودة إلــى القريــة حيــث النظافــة 
والنقــاء. وفي قصــة »خطــوات الشــيطان« فــإن حمــد عبــد الصبــور يعيــش وســط مفســدة 
كاملــة اســمها نيويــورك حيــث المعانــاة والجنــون مقابــل القريــة الشــرقية الوادعــة الآمنــة.
وعيــد ربيــع في قصــة »المســكن« تحولــه مدينــة تــل أبيــب والعاهــرات اليهوديــات إلــى كائــن 

فاســد مقامــر وســكير ولا أمــل بصلاحــه أو بشــفائه.
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هــذه الثنائيــة الصارمــة في رؤيــة الأشــياء تضــع كذلــك حــدوداً صارمــة بــن البشــر فثمــة 
أشــرار وأخيار، طيبون وفاســدون، ضحايا بريئة وظالمون بلا حدود، فكيف يمكن جســر 
الهــوة بــن هــذه الثنائيــات المتقابلــة والمتباعــدة؟ وكيــف يمكــن للإنســان أن يحافــظ علــى 
 طهارتــه وأمانتــه ووفائــه لأهلــه وهــو يعانــي العــوز والحاجــة وقســوة الحيــاة مــن حولــه؟
هنــا تتدخــل المعجــزة كعنصــر وحيــد للإنقــاذ. والمعجــزة قــد تتجلــى في كيفيــات عاديــة لا 
نــدري كيــف غابــت عــن الأذهــان إلا عنــد الضــرورة القصــوى لوجــود الإنقــاذ أو المعجــزة.

وعلى سبيل المثال فإن محمود في قصة » الدينار الأخير« كان في دوامة الصراع بين أن 
يعالــج ابنــه بهــذا الدينــار وهــو يــراه يمــوت بــن يديه أو يســتأجر به عيــادة، يمكن أن تنقذ 
عائلته من غائلة الفاقة والجوع. وحين يغلق علينا الكاتب أفق أي حل معقول أو مقبول 
وإذا بــه يمــد يــده بجــراب الحــاوي ليخــرج علينــا بحــل ســحري. فزوجنــه، لحظــة ارتباكها 
الشــديد ســاعة الهجــرة، وضعــت حليهــا الذهبيــة في مــكان وهــي لا تعــرف إذا كانــت هــذه 
الحلــي قــد نســيتها في البيــت أو خرجــت ضمــن العفــش الــذي حملوه معهــم. وفجأة، حين 
ضاقــت إلــى الحــد الأقصــى ولــم يتبقــى إلا الدينــار الأخيــر طلبــت مــن الجميــع التفتيــش 
 عــن الذهــب المفقــود ليجــدوه في النهايــة في الوســادة التــي ينــام عليهــا الطفــل المريــض.
ــكاذب«  ــراً في قصــص المجموعــة... ففــي قصــة »الفجــر ال والحــل بالمعجــزة يتكــرر كثي
وحــن يقــرر عدنــان الالتــزام بالشــرف والأمانــة رغــم حالتــه البائســة، يأتيــه التريــاق مــن 
ــر )الطيــب( يتكــرر  ــل هــذا المدي ــار وعــروس. ومث ــة ألــف دين ــى هيئ صاحــب المتجــر عل

جزئيــاً في قصــة »عندمــا تنكشــف الحقيقــة«.

وفي قصــة »أجــرة الطريــق« تتدخــل الزوجــة كذلــك لتمــد زوجهــا بالمــال والحــل علــى هيئة 
ثلاثين ديناراً كانت قد وفرتها، وبصيغة اقتراح بأن يبيع الأرجيلة فينتفع بثمنها لتأمين 
أجــرة الطريــق لأختــه وأبنائهــا. كمــا يوفر بذلك المال الذي يصرفه على التدخين ويصون 
صحتــه كذلــك. أمــا الحــل الحقيقــي الــذي تطرحــه الزوجــة/ الأم فهــو أن يعــد أبنائــه 
 وأبنــاء أختــه بالعمــل وقــت الســلم والاســتعداد للمــوت حين يحين زمن الحــرب والتحرير.
في قصــة »قاطــع الحطــب« تتكــرر المعجــزة بوصــول الشــرطة، للقبــض علــى القاتــل 
الهــارب جــدوع، في اللحظــة قبــل الأخيــرة وهــو يهــم بقتــل أبــو ركبــة ليصــل إلــى زوجتــه 
صفيــة. هــذا المشــهد يــكاد يكــرر وصــول فرســان الجيــش الأميركــي في اللحظــة الأخيــرة 
لتخليــص القافلــة والحســناء الشــقراء مــن براثــن الهنــود الحمر ، كمــا في أفلام هوليوود.

وإلــى جانــب حــل المشــكلات المســتعصية بمثــل هــذه المعجــزة المفاجئــة وغيــر المنتظــرة، 
فــإن الأســتاذ أحمــد العنانــي يلجــأ إلــى تقــديم النمــوذج الطيــب ليتــم الإقتــداء بــه 
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أخلاقيــاً وســلوكياً، كمــا في قصــة »زوجــة الشــاعر«، حيــث يقــوم الــزوج بمســاعدة ليلــى، 
صديقــة زوجتــه، والتبــرع لهــا بدمــه، دون أن يخبــر زوجتــه. كمــا يلجــأ في قصــص أخــرى 
إلــى الوعــظ والإرشــاد وتوجيــه النصائــح كمــا في قصــة » شــجرة الأنســاب«، ولا شــك 
ــدم  ــك، وهــو يق ــا حــدث كذل ــة القصــة. وهــذا م ــى فني أن الخطــاب المباشــر يســيء إل
الإيضاحــات حــول معجــزة الحــل الإلهــي في »هــذه قصتــي«.. فعائلــة بســام الفقيــرة 
كانــت في غايــة الســعادة رغــم فقرهــا لأنهــم كمــا يقــول الكاتــب »كانــوا عيــالاً علــى الله 

في كل شــيء« ذلــك إن بســام قــد ذهــب إلــى »كــرم ربــه فوجــده واســع الرحمــات«.

أن  ويقــرر  حقــا؟ً«  الفقيــر  »أيّنــا  أريــج  أبــو  التاجــر  بلســان  الكاتــب  يتســاءل  وهنــا 
ــاً ببيــت  متواضــع ومزرعــة  ــه مكتفي ــه لزوجت ــرك معظــم ثروت ــأن يت ــل بســام ب يفعــل مث
ــق الله،  ــون »إنســاناً« مــن أســعد خل ــاً مخططــاً فيك ــدي قفطان ــة، يرت ــرة في القري صغي
ومــا احلاهــا عيشــة الفــاح!!! في قصــص أحمــد العنانــي ثمــة احتفــاء عــال باللغــة، 
ــن  ــن خــال الســرد أو حــوار الشــخصيات، م ــي ســواء م ــوح نحــو الإنشــاء الوصف وجن
الثرثــارة،  والناعــورة  المخضوضــرة،  البيــارة  شــيء..تذكرت  كل  الآن  »تذكــرت  نــوع: 
أو  المتثائبــة«. )ص23(  البركــة  البــط في  وشــجرات الخشــخاش الحانيــة... وســرب 
 »ونظــر إلــى الليــل الأســحم فتمنــى لــو تمــزق أحشــائه ســياط الفجــر البيضــاء«. )ص43(
ــل  ــاب. فقصــة »جمي ــكاد يمــأ صفحــات الكت ــر، وي ــل هــذا الوصــف الإنشــائي كثي ومث
ونظيــرة«، مثــاً، تــكاد تغــرق في الوصــف: » ويمضــي اليــوم بــي طروبــاً لاعبــاً... ســعادة 
لا يليــق الإغــراق في ادكارهــا ... فأيــن ألاقــي ســنة حلــوة مــن العيــش الحريــري النســيج 
كتلــك الســنة المنيــرة... حبــاً عارمــا، وأرضــا طيبــة، وحيــاة كأحــام العــذارى كلهــا عطــور 

وســناء وأشــواق.« ؟!!
  

للغــة  تنتمــي  كثيــراً بمفــردات غريبــة  يتعثــر  النــص  قــإن  الوصــف الإنشــائي  وعــدا 
الحريــب«  و«الفــؤاد  الهتــون«  »الوابــل  ك  جاهــزة  بعبــارات  أو  المهجــورة  المعاجــم 
 و»شــلت يمينــي« و»فلــذة كبــدي« و»لــم يتــرك في مقادمهــا ريشــا ولا زغبــاً«... الــخ
يبــدو  لــي مــن كل مــا تقــدم إن الثغــرات الفنيــة التــي تعانــي منهــا قصــص الــرواد عمومــا، 
إنمــا هــي ناتجــة أصــاً عــن غيــاب ثقافــة نقديــة لــدى قصاصينــا الأوائــل، وكذلــك نــدرة 
القصــص المكتملــة فنيــاً ســواء الموضوعــة أو المترجمــة. ومــن هنــا فــإن قصــص البدايــات 
ســتظل تشــكو مــن مثــل هــذه الملاحظــات ولكــن يكفــي أصحابهــا شــرف المبــادرة والريــادة 
التــي بدونهــا مــا كان بمقــدور الأجيــال اللاحقــة الوصــول إلــى الــذرى الفنيــة التــي 

وصلتهــا.    
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3.عبد الحميد الأنشاصي، الشيخ والأرض

الحيــاة  وقائــع  مــن  الأنشــاصي  الحميــد  عبــد  يغــرف  القصصيتــن  مجموعتيــه  في 
الفلســطينية: عذابــات المنــافي والتشــرد، ومعانــاة القهــر والاحتلال، ثــم مواكبة احتمالات 
الثــورة والتمــرد، وتضحيــات الصامديــن والفدائيــن. صــدرت اول مجموعــة لــه بعنــوان 
ــه  ــن مجموعت »عطــف أم وقصــص أخــرى«، عــن دار ســعد، القاهــرة،  عــام 1952. وم
»الوطــن الســليب« )1989(، نختــار قصــة »الشــيخ والأرض« التــي تــدور وقائعهــا كمــا 
يبــدو في أواخــر الســتينات حيــث انفجــرت إشــكالية مرعبــة أمــام المواطنــن تحــت 
الاحتــال وهــي العمــل في مصانــع ومنشــئات العــدو المحتــل أو الهجــرة ومغــادرة الأرض.

ــد أجــداده في زراعــة  ــى تقالي ــم عل ــن الســبعين والقائ الشــيخ الفلســطيني مصطفــى اب
ــر أن مــردود  ــالأرض. غي ــش مــن ثمارهــا، وجــد حــاً آخــر وهــو العمــل ب أرضــه والعي
مثــل هــذا العمــل الزراعــي، في ظــل المخططــات والحــرب المدروســة التــي يشــنها المحتــل 
علــى الفلاحــن الفلســطينيين، لا يكفــي لإعالــة العاملــن بــه، ممــا اضطــر الشــباب 
خاصــة للالتحــاق والعمــل لــدى الأعــداء. أعــداد هــؤلاء العمــال العــرب كان بمئــات 
الألآف فالظاهــرة إذن موضوعيــة قاهــرة وليســت مجــرد تــرف مــن الشــباب ورغبــة 
منهــم بجنــي أمــوال أكثــر لإنفاقهــا علــى الكماليــات وعلــى مــا يفســد الشــباب أنفســهم، 
فتكــون النتيجــة كمــا يقــول الأب الشــيخ:« لقــد خســرنا كل شــيء، خســرنا ولدينــا ونــاتج 

ــا«.  ــا الوحيــد الــذي بقــي لن ــا، أملن ــا، وغــداً نخســر أرضن أشــجارنا ومزروعاتن

وفي إطــار نفــس المدرســة الرومانســية، ورغــم إن الكاتــب يغــرف وقائــع قصتــه مــن أرض 
الواقــع إلا أنــه يقفــز مــع شــيخه العجــوز عــن الشــرط الواقعــي وفي كيفيــة إيجــاد الســبل 
ــون  ــم يعمل ــم لأنه ــخ ســلوكهم بالفســاد والإث ــة هــؤلاء العمــال وتلطي لتجــاوزه، نحــو إدان
بمصانــع العــدو. وفي عــام 1969 كانــت بعــض التنظيمــات الفدائيــة توقــف باصــات 
العمــال العــرب وتقــوم بإحراقهــا بعــد إنــزال العمــال منهــا لتمنعهــم مــن العمــل في مصانــع 
العــدو ومنشــآته المختلفــة، ولكــن دون أن تضــع أي بديــل لهــؤلاء العمــال. إن حــرق البــاص 
وإدانــة الأبنــاء بالفســاد همــا وجهــان لعملــة واحــدة في القفــز مــن فــوق الواقــع وافتــراض 

حلــول أقــرب إلــى المعجــزة أو الأســطورة.
 ومثــل هــذه الحلــول في عالــم الأدب هــو هــروب رومانســي يرتــدي ثيابــاً وطنيــة فاقعــة.
الشــيخ العجــوز لا يمكــن أن يعتنــي بــالأرض وحــده، فيكــون أن يتراجــع محصولهــا 
بأشــجارها... والديــدان  الأمــراض  وتلحــق  الضــارة  الحشــائش  فيهــا   وتكثــر 
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وذات يوم يبحث محمود عن أبيه الشيخ فيجده متمدداً على الأرض تحت شجرة اللوز وقد 
 علا الدم فمه... واستمع منه إلى كلمته الأخيرة: »لقد انتهيت يا بني... اعتن بالأرض«. 
هــذه القصــة الرومانســية المأســاوية تقتــرح شــكلا فنيــا متميــزا ومتقدمــا ليــس بالنســبة 

لجيــل أنشــاصي وحــده وإنمــا بالنســبة لجيــل كتّــاب القصــة هــذه الأيــام.
  

ويدور الحوار في هذه القصة على مستويين: 

الأول: الحوار المعلن المباشر والمنطوق.

والثاني: الحوار المبطن الذي يدور بخلد الشخص دون أن ينطقه.

لنتأمــل الحواريــة التاليــة بــن الشــيخ وزوجتــه رؤوفــة. بعــد أن يشــتكي أبــو محمــود مــن 
عــدم وجــود مســاعدة مــن ولديــه في عمــل البســتان، تقــول لــه:

بكثيــر البســتان  مــن  علينــا  يعــود  مــا  علــى  يربــو  وابنتنــا  ولدنــا  راتبــي  »إن   - 
 )إن الأرض لا قيمة لها الآن(.

- »لقد غرتك النقود... إن النقود زائلة أما الأرض فكنز ثمين«.
ــوا جوعــاً... إن  ــوا لمات ــم يفعل ــو ل ــا... ول ــوا مــا فعلن - »ولكــن كثيريــن مــن القرويــن فعل

ثمــار  البســتان لا تفــي بنفقــات المــأكل وحــده. 
)إننا الآن في نعيم ولله الحمد... وإن كنت أنت وحدك غير راض(.

- »كفــى! كفــى! صمتــك خيــر مــن كلامــك. أنــت التــي شــجعت ولدينــا علــى العمــل في 
المصانــع. أنــت التــي جنيــت علينــا. ) ومــن الخســارة أن أكــون زوجــاً لــك(.

-جنيــت؟ أنــا جنيــت علــى أســرتنا؟ ومــاذا فعلــت حتــى جنيــت عليكــم؟ )إن الاكتفــاء 
بــواردات البســتان هــي الجنايــة الحقيقيــة(. وعلــى هــذا النحــو المتميــز يكشــف الكاتــب 
مســتوى العلاقــات وطبيعتهــا مــن جهــة كمــا يكشــف حقيقــة المشــاعر والمواقــف مــن جهــة 
ــى النــص القصصــي.  ــة إل ــة، وفــوق ذلــك فــإن الشــكل الحــواري يضيــف متعــة فني ثاني
لنتأمــل هــذا الحــوار القصيــر بــن الشــيخ وابنــه محمــود حــن يصــل محمــود إلــى البيــت 

في آخــر الليــل، مترنحــا.
- ما بك يا محمود؟ أمريض أنت؟ )أخشى أن تكون مخموراً(.

-  مريض؟ كلا! إنني لا أشكو شيئاً.
-  أبــدا؟ً )في اعتقــادي إنــك تكــذب(. وأدنــى الشــيخ مصطفــى أنفــه مــن فــم ابنــه وأخــذ 
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يتشــمم، ثــم قــال: 
-  ما هذه الرائحة؟ )انها رائحة تبغ(.

-  رائحة؟ رائحة ماذا يا أبي؟
-  هناك رائحة أخرى... رائحة تبغ ورائحة خمر )عرق(. )آه يا خليع. آه يا فاجر(.

-  أنا؟ أدخن وأسكر؟ )لقد حزرت يا أبي(.

علــى هــذا النحــو يديــر عبــد الحميــد الأنشــاصي هــذه الطريقــة المتميــزة مــن الحــوار بين 
أفــراد العائلــة ليقــدم مــن خلالهــا صــورة متكاملــة عــن أوضــاع هــذه العائلــة الفلســطينية 
الفلاحيــة في ظــل الاحتــال. وفي تقديــري إن أنشــاصي بــدون هــذا الأســلوب كان 
ســيحتاج إلــى صفحــات كثيــرة مــن الســرد ليقــدم كل هــذه الجوانــب المتشــابكة والمعقــدة 
مــن حكايــة »الشــيخ والأرض«. ولعــل في هــذا التنويــه حــول هــذا الحــوار المتميــز الــذي 
اقترحــه أنشــاصي مــا يجعلنــا نؤكــد ثانيــة إن مــا قدمــه الــرواد في فــن القصــة القصيــرة 
فيــه الكثيــر مــن الإبداعــي المتميــز الــذي جعــل قامــة القصــة القصيــرة في الأردن تضاهي 

بجــدارة مثيلاتهــا مــن القصــص العربيــة. 

**                                            
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الفصل الرابع

 جيل الأفق الجديد

منــذ بدايــة الســتينيات، وعلــى امتــداد 60 عــدداً، ارتبــط اســم  الجيــل الثالــث مــن كتّــاب 
القصــة القصيــرة في الأردن بمجلــة الأفــق الجديــد، وبرئيــس تحريرهــا أمــن شــنار. ومن 
بــن اســماء هــذا الجيــل: ماجــد ابــو شــرار وخليــل ســواحري وفخــري قعــوار )ســنتدحث 
عنــه في فصــل الكتابــة الســاخرة( وصبحــي شــحروري ونمــر ســرحان ومحمــود شــقير 
ويحيــي يخلــف )ســنتحدث عنــه مــع جيــل الثــورة(، وفايــز محمــود ولطفــي ملحــس وحكــم 
ــن  ــن ب ــة تطــول، وكان م ــدي، والقائم ــد ســعيد الجني ــب ومحم ــد الخطي ــاوي واحم بلع
ــا امــن شــنار نفســه وعيســى  ــة او منجــزة مــن بينه ــد اســماء وازن ــق الجدي ــاب الاف كت

الناعــوري وســيف الديــن الايرانــي ويوســف العظــم.

ــو شــرار )شــقيقة ماجــد  ــات مــن بينهــن: مليحــة اب والأهــم مشــاركة اعــداد مــن الكاتب
اليتيــم، )زوجــة تيســير الســبول( وحزامــى الجاعونــي؟! وســهام  ابــو شــرار(، ومــي 
صــدور  منهــا  لأي  نشــهد  او  تســتمر  لــم  الآســماء  هــذه  ان  وزاهية،..غيــر  ســعيد 
مجموعــة قصصيــة واحــدة.. باســتثناء »ملصقــات علــى ابــواب دمشــق« لمــي اليتيــم 
 التــي صــدرت عــام 2011. وقــد علمنــا أن ســهام ســعيد وزاهيــة أســماء وهميــة لرجــال.
ــد  ــادة الســمان وعب ــا غ ــن بينه ــة م ــة  هام ــك شــهدنا مســاهمات عربي ــب ذل ــى جان  ال
الرحمــن الربيعــي. وقــد ترافــق ذلــك مــع ظهــور عــدد كبيــر مــن النقــاد.. والأهــم حضــور 
عــدد كبيــر مــن الترجمــات القصصيــة لأهــم الكتــاب العالمبــن.. ممــا أغنــى المشــهد 
الأدبــي في الأردن.. وجعلنــا نطلــق علــى كتّــاب هــذه المرحلــة جيــل الأفــق الجديــد، ومــن 
ــرا أمــام العديــد مــن الأقــام الــى ان  ــة فراغــا كبي ــا كان ان تــرك توقــف هــذه المجل هن
جــاءت مجلــة »افــكار« فمــأت هــذا الفــراغ.. وهــا هــي لا تــزال تواصــل اصداراتهــا 
الشــهرية الــى مــا بعــد العــدد 350، كمــا رافقتهــا زمنــا طويــا مجلــة عمــان، الــى جانــب 

ــة.  ــة في الصحــف الأردني صفحــات الملاحــق الثقافي
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1. هموم ماجد ابو شرار في »الخبز المر«

القصصيــة(  تجربتــه  إلــى  يضيــف  مــا  تضــيء  لعلهــا  الذكــرى  يــدي  بــن   )كلمــات 
يفاجئنا يوم الثامن من شهر تشرين الأول ذكرى استشهاد المبدع والإنسان والقائد ماجد 
أبو شرار، فنظن أن مسافة السنين من روما إلى بيروت ودمشق وعمان، وما بينهما من 
حصــار ومذابــح وقتــال وانهيــارات، كفيلــة بمنحنــا القــدرة علــى الكتابــة عــن ماجد، وحين 
 تمســك القلــم يفاجئــك بحضــوره المعتــاد، وبســمته الحانيــة فــا تســتطيع أن تقــول شــيئا.
أمــا آن لنــا أن نعتــاد الحــزن والمــوت والملصقــات؟ هكــذا تصــورت، قبــل ماجــد، لاكتشــف 

بعــده، اننــا نصنــع اوهامــا علهــا تســعفنا علــى احتمــال أوجــاع القلــب.

في زمــان ســابق، وفي مــكان آخــر.. يندفــع المحزونــون إلــى رقــص وحشــي وهــم يطلقــون 
نوعــا مــن الصــراخ البدائــي، وتمــزق المحزونــات ثيابهــن وهن يولولن بالزغاريــد، أما نحن 
الذيــن نكابــد وقــار الحــزن، لنمنــع قلبنــا عــن النحيــب، فــا نتداخــل مــع حقيقــة المــوت، 
ولا نصــدق مــا حــدث الا بأذهاننــا، وحــن تدهمنــا الذكريــات، نعــود إلــى لحظــة المــوت 
 الأولــى، فنهتــف بمــا هتــف بــه عمــر بن الخطاب ذات يوم: اللهــم امنحنا )حزن( العجائز.
ثــم يكــون أن ندخــل في الدوامــة المهلكــة بــن العقــل الــذي يعــرف، والقلــب الــذي يرفــض 
التصديــق فيــرتج علينــا القــول ونهــرب إلــى »الخبز المر« علنا نقتــات منه مداخل للحديث 
فنحــاول: نشــرت قصــص »الخبــز المــر« لأول مــرة في مجلــة »الأفــق الجديــد« المقدســية 
في الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1961 إلــى عــام 1964، وتم جمعهــا في كتــاب، وبتقــديم يحــي 
 يخلــف. عــام 1980 عــن دار ابــن رشــد، في بيــروت قبــل استشــهاد ماجــد بعــام واحــد. 
كان ماجــد ابــو شــرار، عبــر علاقتــي الطويلــة بــه، مــن عمــان الــى بيــروت الــى رومــا، ليلــة 
استشــهاده، يحلــم علــى الــدوام بالعــودة إلــى كتابــة القصــص، ولــم تكــن طباعــة مجموعــة 
الخبــز المــر إلا تعبيــرا عــن هــذه الرغبــة.  ظــل يقــول لــي بأنــه يحلــم بيــوم ينقطــع فيــه 
إلــى القــراءة والكتابــة.. ولكــن مهــام النضــال الوطنــي وايــدي القتلــة في رومــا حالــت بينــه 
وبــن أن يواصــل هــذا الحلــم، فالذيــن يعرفــون ماجــد يعلمــون بأنــه لــن يســتطيع تحقيــق 

حلمــه لأنــه نــذر نفســه ووقتــه كلــه لمعركــة شــعبه ولثورتــه.

الخبز المر
تضــم مجموعــة »الخبــز المــر« احــدى عشــر قصــة قصيــرة يختزلهــا جميعــا هاجــس 
ــاة، ويشــكل المــوت  اساســي هــو صــراع الفلســطيني مــن أجــل الوطــن والرغيــف والحي
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والاستشــهاد فيهــا القاســم المشــترك، وكأن قــدر الفلســطيني أن يحــارب ويستشــهد 
مــن أجــل »الخبــز المــر« مــرة،  ومــن أجــل الوطــن مــرات عديــدة، حتــى بــات المــوت 
الرفيــق الدائــم للفلســطيني يحيــا إلــى جانبــه، ويتعايــش معــه. يقــول غســان الــذي 
ــوت  ــارك غــزة »الم ــاء في مع ــه لمي ــا، واستشــهدت خطيبت ــارك ياف ــده في مع استشــهد وال
 نكتــة ســخيفة، والشــيخوخة حقيقــة مرعبــة مهــددة« )ص52( مــن قصــة »تمــزق«.

هاجس الموت والشهادة يتكرر باستمرار، وكأن ماجد يستشف قدره ومصيره.

في قصــة »صــورة« )ص10( يتحــدث عــن محمــد اســماعيل الــذي فقــد زوجتــه وولديــه 
في معــارك يافــا.

وفي قصــة »مــكان البطــل« التــي يهديهــا إلــى روح البطــل ابراهيــم ابــو ديــه.. فيتحــدث 
عــن استشــهاد جبــر )ص18(. 

كمــال الــذي يحــن إلــى العمــل كنجــار مثــل والــده الــذي استشــهد في معــارك فلســطين 
يهــرب مــن المطعــم الــذي يعمــل فيــه ليلتحــق بمهنــة والــده رمــزا للطريــق الــذي اختــاره، 

)ص26( مــن قصــة »النجــار الصغيــر«. 

وعريــب في قصــة »الشــمس تــذوب« تفقــد شــقيقها في معركــة يافــا ثــم لا تلبــث ان 
تستشــهد في غــزة بقنابــل المحتلــن )ص78(.

وفي قصــص ماجــد ابــو شــرار مــن لا يستشــهد في معركــة الوطــن يستشــهد في معركــة 
ــرات كمــا يحــدث مــع صخــر في قصــة »افاعــي المــاء« )ص32(، أو  المواجهــة مــع المخاب
هــو يســقط وهــو يكافــح للحصــول علــى »الخبــز المــر« كمــا يحــدث لأبــي خميــس عامــل 
ــه الخمــس  ــع مــرض الســل وهــو يصــارع لتأمــن قــوت بنات ــذي يســقط صري المنجــم ال

ــه المريضــة )ص64(. وعــاج زوجت

وفي ظــل هــذه الظــروف الحياتيــة القاســية تمــوت زوجــة بكــر في قصــة »بــرازق« وهــي 
تضــع مولودهــا ويمــوت والــد اســامة )ص38(. وعندمــا لا يمــوت الفلســطيني في معركــة 
الوطــن والرغيــف، فانــه يمــوت بفعــل أزمــة لانتمائــه لهــذه المعركــة، فيقــول علــى لســان 
بطــل قصتــه »وانهــار الجــدار« واســمه ماجــد ايضــا: »كلكــم لكــم حياتكــم العظيمــة إلا 
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أنــا.. عيونكــم بصفائهــا وتصميمهــا تصعقنــي.. تافــه أنــا تافــه.. اراؤكــم تســحقني.. أنــا 
لا رأي لــي. لا عقيــدة، لا مبــدأ، لا ايمــان« )ص74( ثــم هــو بعــد ذلــك يدخــل في ظلمــات 
المــوت. وحتــى قصتــه« الزنجيــة« التــي ينحــو فيهــا فلســفياً فــإن أزمــة الفلســطيني الــذي 
يبحــث عــن نقســه مــن خــال تمثــال الزنجيــة تنتهــي بــه إلــى المــوت ايضــاً »ألإنســان إذا 
مــات، مــات قــدره معــه« )ص92( وتمثــال الزنجيــة هنــا هــو المــرآة التــي يــرى مصيــره مــن 

خلالهــا فتتحكــم لحظــة المــوت، وتمــوت لأنهــا فقــدت وجــه صاحبهــا.

وتبقــى خــارج هــذا الهاجــس في قصــص المجموعــة قصــة »جســر منتصــف الليــل« التــي 
يتحــدث فيهــا عــن ازمــة الجنــدي المحتــل وهــو يواجــه المــوت في أرض غريبــة بعيــدا عــن 
اســرته وحبيبتــه ســوزي وينتهــي بــه الأمــر إلــى الوقــوع بالأســر )ص58( واجــواء القصــة 

توحــي بأزمــة الجنــدي الاميركــي في الحــرب الفيتناميــة.

مسؤلية العائلة ومسؤولية الوطن
لقــد شــاءت الظــروف الخاصــة في حيــاة ماجــد ابــو شــرار ان يتــرك والــده قريــة دورا 
وينتقــل إلــى غــزة ليبنــي اســرة ثانيــة، تــاركا مســؤولية الأم والأخــوة والأخــوات بيــد 
ــا  ــي تحمله ــرة الت ــاء هــذه الأســرة وهــو ماجــد نفســه.. هــذه المســؤولية الكبي ــر أبن أكب
ــة.  ــة الوطني ــت مــع مســؤولية أعظــم تجــاه القضي ــث أن تداخل ــم تلب ــر ل الشــاب الصغي
وكلا المســؤوليتين تنعكســان علــى قصصــه.. فالقــارئ يلمــس غيــاب رب الأســرة أو موتــه، 
ــاة. ــاء لاعالتهــا وتحمــل مشــاق الحي ــاة الأســرة، بــأن يضطــر الابن ــى حي ــر ذلــك عل واث

* ابراهيم يتفقد اسرة الشهيد جبر في قصة »مكان البطل«.

* كمال الصغير يضطر للعمل في مطعم بسبب استشهاد والده »النجار الصغير«.

ــى فــراش المــوت، وهــو يدفــع اخــر قــرش معــه »ســلة  ــده عل ــر يتذكــر ال * اســامة الفقي
الملوخيــة«.

* هنــد في »افاعــي المــاء« تعمــل في الجزائــر لاعالــة اســرتها ولكــي يكمــل صخــر دراســته 
 كطبيــب. وماجــد نفســه عمــل في الســعودية كــي يكمــل اخــوه دراســة الطــب ايضــا. 
والــده. استشــهاد  بعــد  الجامعــة  في  الحيــاة  صعوبــة  مــن  يعانــي  وعدنــان   * 
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* وكذلك ماجد في »وانهار الجدار« و »الزنجية«.
* وابو خميس يموت بالسل وهو يكافح من أجل الخبز والعلاج« الخبز المر«.

* ومــن لا يفقــد والــده يفقــد شــقيقه كمــا حــدث مــع لميــاء في »تمــزق« وعريــب في 
تــذوب«. »الشــمس 

إن عالــم ماجــد ابــو شــرار في قصــص الخبــز المــر يعكــس الــى حد كبيــر التجربة الخاصة 
ــاة  ــه، ويعكــس مــن خلالهــا تجربــة جيــل كامــل مــن المثقفــن الفلســطينيين والحي لحيات
الفلســطينية في اواخــر الخمســينات وبدايــات الســتينات، بــل لعــل ماجــد مــن خــال هــذه 
القصــص يعكــس مســتقبله نفســه وحتميــة استشــهاده المبكــر. لأن الشــيخوخة كمــا رآهــا 

ماجــد الفلســطيني« حقيقــة مرعبــة مهــددة«.

اللغة والاسلوب
لا يعكــس ماجــد في مجموعتــه القصصيــة مضمــون حياتــه الخاصــة وظــروف مجتمعــه 
فحســب ولكنــه يعكــس كذلــك المســتوى والشــكل الفنــي الــذي ســاد القصــة القصيــرة في 
ــل  ــى ماجــد قب ــد اقترحــت عل ــة.. ولق ــرة، وخاصــة في مجــال الاســلوب واللغ ــك الفت تل
طبــع المجموعــة حــذف بعــض هــذه التعبيــرات التــي تجاوزتهــا لغــة القصــة القصيــرة في 
الســبعينات والثمانينــات، ولكنــه ارتــأى ان تبقــى كمــا هــي لانهــا لــم تعــد ملــكا خاصــا 
يتصــرف بــه بــل هــي ملــك المرحلــة التــي كتــب بهــا. ان لغــة ماجــد ابــو شــرار واســلوبه 
الفنــي يميــل عمومــا إلــى الواقعيــة رغــم حرصــه علــى الصياغــة الفنيــة في الحــوار 
ــى انتاجــه في هــذا  ــا عل ــذاك تركــت بصماته ــث ان والشــرح، إلا أن موجــة الأدب الحدي
المجــال، وإن بصــورة جزئيــة كمــا في قصتــه »الزنجيــة« مثــل قولــه: »كنــا بمجموعتنــا 
ســمفونية حــب وعمــل وفــداء، ســيمفونية مســجلة علــى وجــه اســطوانة لحمتهــا ارواحنــا« 

)ص90(

أو مثــل قولــه: ».. والــف الــف برعــم ورد تنمــو في جســدي المشــتعل .. تشــرب مــن دمــي 
وتقتــات علــى لحمــي المهتــرئ.. وتعــود امــواج الألــم.. فــإذا براعــم الــورد اشــاء محطمــة 
مهروســة.. والأرض الصلبــة عجينــة عفــن.. واغصــان التــوت حبــال جــاد« )ص76(
نحــن لا نريــد هنــا محاكمــة قصــص بدايــة الســتينات بذهنيــة الشــروط الفنيــة لبدايــة 
ــة والاســلوب  ــة نمــط اللغ ــا ان نكشــف مــن خــال هــذه الأمثل ــا اردن ــات، ولكنن الثمانين

الذيــن ســادا في تلــك المرحلــة.
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ثم يبقى جانبان هامان في مجموعة »الخبز المر« لا بد من التوقف امامهما:
  

الأول: هــذا الغيــاب الواضــح للبعــد القومــي والعروبــي في المجموعــة والاســتغراق في 
الهاجــس الفلســطيني بصــورة حــادة، وهــذا مــا يؤشــر لحــدود التجربــة السياســية لماجــد 
في تلــك الفتــرة والتــي التقــت مــع حركــة فتــح علــى ذلــك التركيــز الخــاص على فلســطينية 
ــة الســبعينات خــاض  ــو شــرار بعــد ذلــك وتحديــدا في بداي ــة. غيــر أن ماجــد اب القضي
معنــا معركــة تعديــل شــروط العضويــة داخــل »فتــح« لجهــة اعتبــار كل عربــي عضــو 

طبيعــي في الحركــة.
  

الثانــي: ان الحــس الطبقــي الحــاد في قصــص المجموعــة جــاء تعبيــرا عــن حالــة المعانــاة 
الانسانية لمسألة الجوع والمرض، ولم تكن تعبيرا عن رؤية متكاملة لمسألة الصراع الطبقي 
 في ظل شــروط الوقائع الاجتماعية التي تواجد فيها الفلســطينيون في الأقطار العربية.
ومــن هنــا فــإن الخــاص الاجتماعــي في قصــص ماجــد لا يكــون عبــر الصــراع الطبقــي، 
وإنمــا مــن خــال حمــل الســاح لمقاتلــة العــدو الصهيونــي، كمــا أشــار لذلــك مــن خــال 

قصــة »النجــار الصغيــر«.

غيــر أن هــذا الجانــب يظــل اكثــر تقدمــا مــن غيــاب البعــد العروبــي لقصــص المجموعــة، 
 ونلمــس مثــل هــذا التقــدم في قصــص »بــرازق« و »الخبــز المــر« و »ســلة الملوخيــة«. 
ان هــذه الملاحظــات علــى مجموعــة »الخبــز المــر« ســواء مــن الناحية الفنيــة او المضمونية 
يجــب أن لا تســقط واقــع ان هــذه القصــص هــي اولــى انتــاج ماجــد وفي الفترة المبكرة من 

عمــره، وان كانــت تؤشــر بوضــوح لامكانــات تطــور هامــة على جانبي الشــكل والمضمون.
ــو شــرار  ــا عــن ماجــد اب ــت دون ذلك..هــل ابتعدن ــوت حال ــاة والم ــر ان ظــروف الحي غي
ونحــن نكتــب عــن مجموعتــه القصصيــة؟ لا نظــن لأن ماجــد حاضــر في قصصــه كمــا 

هــو حاضــر فينــا. 
**
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2.	خليل سواحري تحـولات سلمان التايـه ومكابـداته

يذهــب خليــل الســواحري الــى الكتابــة حــد الاحتــراق.. فهــو مســكون على الــدوام بقضية 
ــة. لقــد  ــا المرهف ــذات صاحبه ــك ب ــا بال ــه.. فم ــد ســيبيريا كل ــاب جلي ــة بإله حــارة كفيل
رصــد الســواحري، عــن قــرب، وبمــا يشــبه الكتابــة التســجيلية، كل مرحلــة مــن مراحــل 
الجلجثــة الفلســطينية.. بــدءاً بالمجموعــة المشــتركة 3 أصــوات )1972(، مــروراً بمقهــى 
الباشــورة )1975(، زائــر المســاء )1985(، تحــولات ســلمان التايــه )1996(، وانتهــاءً بمطــر 

آخــر الليــل )2002(.
تعكــس  تــكاد  مجموعــة  كل  فــإن  بســيطة،  اســتثناءات  مــع  الاجمــال،  وجــه  وعلــى 
واحــدة مــن مراحــل ملحمــة القضيــة الفلســطينية: النكبــة.. فالهجــرة.. فالمنفــى، ثــم 
 الاحتــال بمقاوميــه وبعذاباتــه.. فالســجن.. فالنفــي.. فمكابــدات العــودة إثــر أوســلو. 
ــدع مــن خــال ســيرة  ــة مــن خــال ســيرة مبدعهــا، أو هــي ســيرة مب إنهــا ســيرة قضي
قضيتــه الداميــة والطويلــة. والســواحري حــن يتابــع واحــدة مــن المراحــل الفلســطينية 
يكــون مســكوناً بهاجــس الروائــي الــذي يريــد الإحاطــة بمجمــل المرحلــة التاريخيــة، بــكل 
ــاً أو  ــار مشــهداً أو حدث ــك يخت ــل ذل ــه وهــو يفع ــا، ولكن ــا وشــخوصها وتجلياته مكوناته
شــخصية تعكــس أحــد جوانــب المرحلــة أو تؤشــر لهــا، كمــا في تســجيله أو روايتــه لمرحلــة 
الاحتلال، في »مقهى الباشــورة« أو لمرحلة ما بعد أوســلو في »تحولات ســلمان التايه..«، 
ويكــون بالتالــي أنّ مجمــوع هــذه القصــص التــي تغطــي بأحداثهــا وشــخصياتها مرحلــة 
بعينهــا تشــبه الروايــة، خصوصــاً أن راوي القضيــة نــادراً مــا يبتعــد عنهــا باتجــاه مــا هــو 
خارجهــا، فتتشــكل مجموعــة الحكايــات، بســبب مــن وحــدة الزمــان والمــكان والاحــداث 

والشــخصيات، ووحــدة الحالــة الوجدانيــة لكاتبهــا، علــى هيئــة روايــة.

وحتى حين يتيح له الزمان الصعب فرصة أو إجازة من القضية، ليروّح فيها عن نفســه 
قليــاً.. فإنــه لا يخــرج بســبب هــم القضيــة نفســها بأكثــر من شــهوة مجهضــة، أو من رقم 
 تليفــون، كمــا بالنســبة لســيدة أثينــا، قالــت لــه: كنــت أتمنــي لــو أنــك صعــدت إلــي غرفتي.
لكــن الســهرة انتهــت دون أن يصعــد إلــي غرفتهــا، فمــا كان منهــا غيــر أن تتــرك لــه رقــم 
تليفونهــا في )ريــودي جانيــرو( عســي أن يتمكــن مــن الســفر إليهــا ذات يــوم، علــى غفلــة 

مــن التقاليــد والجــروح!! )صفحــة 44مــن مجموعتــه »مطــر آخــر الليــل«(. 

ــة،  ــة مغتصِب ــرأة يهودي ــل« ام ــا »ياعي ــة لأن صاحبته ــون لحظــة الشــهوة محرم أو أن تك
ــه  ــا يجــد منجــاة ل ــار.. ف ــه الا بحم ــل البــاط العربــي ســلمان التاي ولا تخاطــب عام
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مــن هــذا الإثــم الطاغــي الا بــأن »وضــع ســطل المعجــون أرضــاً وقــذف بالمالــج باتجــاه 
ــل  ــوح، ب ــل ن ــه«، مث ــارة دون أن يلتفــت خلف ــط درج العم ــط، وفي لحظــات كان يهب الحائ
ــه(. أو ان  ــه! )ص 23، مــن تحــولات ســلمان التاي ــرك عــدة الشــغل وأجرت ــى يت ــه حت ان
تحــول حواجــز الاحتــال دون لقائــه بمحبوبتــه )ص70، مــن الورقــة السادســة مــن اوراق 
ســلمان التايــه(.. فيكــون أن يــردد مــع صــاح عبــد الصبــور: »يــا صحبتــي: قلبــي حزيــن، 
فمــن أيــن آتــي بالــكلام الفــرح ؟«. ثــم يزيــد »أوليســت الاحــزان هــي زادنــا اليومــي؟ ». 
)ص 45، مــن قصــة »حــذاء الشــهيد«( وهــذا الايقــاع الحزيــن هــو ذاتــه الــذي يســم 

ــد الســفر ووحشــة الطريــق«! ــة الــزاد وبعُ أعمــال الســواحري كلهــا: » آه مــن قل
إن مــا يســهم في اعطــاء الطابــع الروائــي لمجموعــات الســواحري القصصية هذا الحرص 
علــى وصــف المــكان، وكأنــه يوثقــه في الذاكــرة قبــل أن يســتكمل العــدو اســتباحته وتدميــر 
ملامحــه. كمــا في »مقهــى الباشــورة والتجليــات«، ولكــن الســواحري ليــس مســكوناً 
بهاجــس المــكان وحــده، بــل بالنــاس الذيــن يشــغلون قلبــه »كيــف ابتلعــت تــل أبيــب معالــم 
يافــا، منازلهــا، شــوارعها، روائــح أهلهــا، مســاجدهم وكنائســهم وضجيــج أطفالهــم 
وســهرات نســائهم في المســاءات الصيفيــة العابقــة بالبحــر. واســتبد الحــزن بســلمان 
ــة كذلــك« ؟ ص 10، مــن قصــة »بحــر يافــا«، مــن تحــولات ســلمان  ــه الغرب واســتبدت ب
 التايــه.. وكل الاستشــهادات اللاحقــة مــن نفــس المصــدر، الا اذا اشــير لغيــر ذلــك(

لاحظوا كيف ينسب الكاتب الاشياء والناس الى أهل يافا وليس الى مدينة يافا.. 

انــه يقــول »مســاجدهم.. وأطفالهــم » ولا يقــول مســاجدها وأطفالهــا، ولاحظــوا أيضــا 
ــب  ــل أبي ــة ت ــل فحــن يصــف مدين ــذكار، وفي المقاب ــط بالت هــذا الحــزن الشــفيف المرتب
ــأن  ــه يشــتعل بالغضــب، »تلفــت نحــو الشــمال فأحــس ب ــي افترســت مدينت ــة الت المعادي
تــل أبيــب تزحــف نحــوه، تنيــخ فــوق صــدره، بمطاعمهــا وســياراتها واضوائهــا الحمــراء 
 والصفــراء.. بباراتهــا ونســائها وكازينوهاتهــا المتفشــية علــى امتــداد البحــر«. )ص 10(
في القــدس يتكــرر المشــهد، ويتكــرر فعــل الافتــراس الصهيونــي للمقــدس الفلســطيني، 
فمــاذا يفعــل هــذا الســلمان التايــه والمهــزوم؟! إنــه يرتــد الــى الماضــي، وكأنــه يتكــىء علــى 
إرث الاجــداد والتاريــخ ليســند روحــه مــن الانكســار، في زمــن الهزيمــة في حزيــران، 
وحفــات التعذيــب في زنازيــن المســكوبية أو في احتفــالات )الاهــل( الدمويــة، وحيــث 
الاخ الفلســطيني يواجــه بمــا هــو أقســى بكثيــر ممــا فعلــه أخــوة يوســف.. هنــا لــم يتركــوا 
ســلمان في الجــب، لتنقــذه العنايــة الالهيــة، بــل تناوشــوه بالســواطير وأكلــوه مشــويا. )ص 

26، مــن قصــة الوليمــة، مجموعــة »مطــر آخــر الليــل«(.
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 ومــا يســند روح ســلمان مــن إرث التاريــخ يحــدث أيضــاً نوعــاً مــن العــزاء بــأن كل هــذه 
المعانــاة والتضحيــات علــى درب الجلجثــة لا بــد ان تنتهــي بخــاص مــا، رغــم أن ســلمان 
ليــس عمــر ابــن الخطــاب الفــاتح، ولا هــو المســيح المخلــص »كانــت المدينــة تبــدو كالصحن 
الفخــاري، مــن هنــاك صعــد محمــد )عليــه الســام( الــى الســماء، وهنــا تمامــاً، في 
الموقــع الــذي يجلــس عليــه ســلمان التايــه، وقــف عمــر بــن الخطــاب وخادمــه والجمــل، 
ــك مــا يقــول ســوى  ــم يمل ــواب القــدس، فل ــى أب ــع إل ــا انعقــد لســان عمــر وهــو يتطل هن
الله اكبــر!!... وفي مواجهــة عمــر رهبــان المدينــة يتحركــون جيئــة وذهابــاً في انتظــار أن 
يصــل راكــب الجمــل لاســتلام مفاتيــح المدينــة«. )مــن قصــة الجمعــة الحزينــة ص 14( 
ولكــن عمــر لا يجــيء مــن بــاب المغاربــة كمــا فعــل.. فالجنــود الصهاينــة يغلقــون الابــواب 
ويســدون الطرقــات.. فيتلفــت ســلمان نحــو »الجثمانيــة.. مــن هنــاك صعــد المســيح وهــو 
يحمــل صليــب آلامــه، اجتــاز بــاب الاســباط الــى طريــق الآلام، وأحــس ســلمان بأنــه 
حزيــن ومرهــق، وأنــه يحمــل صليبــاً مــن نــوع آخــر، ولكنــه ليــس كصليــب المســيح تمامــاً. 

)ص 14(

ــكان  ــادر الم ــر.. فحــن يغ ــوءة أو النذي ــك تطــل مخــاوف ســلمان بمــا يشــبه النب ــد ذل بع
»يحمــد الله أن المســجد الاقصــى مــا يــزال مكانــه، وأنــه وأمثالــه لا يــزال بامكانهــم 
الصــاة فيــه« )ص 16( أفــا يؤشــر ذلــك الــى مــا يحــدث الآن مــن كــوارث تــكاد تكــون 

شــاملة  للاقصــى وللقــدس!!   

**
في »تحــولات ســلمان التايــه..« يبــدو للوهلــة الاولــى، وكمــا أشــار الســواحري في مقدمتــه، 
بــأن البطــل )ســلمان( هــو شــخص بعينــه، ولكــن بقليــل مــن التدقيــق، كمــا يقــول المؤلــف، 
سنكتشــف أن الامــر غيــر ذلــك.. »فالشــخوص متعــددون والوقائــع مختلفــة وضميــر الأنــا 
لا ينتمــي الــى شــخص بعينــه، وإن كان يحمــل نفــس الاســم« . )ص 5( وممــا يبــدو تأكيــدا 
لمــا قالــه الســواحري أننــا نجــد أبطــال قصــص المجموعــة يمارســون مهنــاً مختلفــة، وفي 
ــة(،  ــة الحزين ــن القــدس )الجمع ــل م ــا(، عام ــة: ســائق تكســي )بحــر ياف ــن مختلف اماك
بليّــط )الورشــة(، مالــك بيــت )الكابــوس(، مالــك أرض )الارض(، موظــف شــركة )حــذاء 

الشــهيد( ثــم ســلمان العائــد الــذي يســجل أوراق تجربــة عودتــه الــى الوطــن.
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ولكــن رغــم كل هــذه الحقائــق التــي تؤشــر لهــا شــخصيات أبطــال القصــص، ورغــم 
تأكيــدات  المؤلــف الا انــه هــو نفســه يعــود فيقــول: »ســلمان التايــه هــو الاســم الحركــي 
للانســان الفلســطيني المعاصــر... هــو الرمــز لمــن كان يــرزح تحــت الاحتــال، أو لمــن 
كان يعانــي في المنــافي، أو لمــن جــاء الــى الوطــن عائــداً أو زائــراً، أو لمــن بقــي في الخــارج 
مراقبــاً ومرتقبــاً«. )ص6 مــن المقدمــة( وهنــا ينفتــح الســؤال المشــروع: كيــف يكــون رمــزاً 
للفلســطيني مــن يؤشــر لشــخصيات متباينــة بــل ومتناقضــة احيانــاً، في ســلوكياتها 

ــوع عملهــا؟ ومواقفهــا ومواقــع إقامتهــا ون
ــا  ــى لنوعه ــل وحت ــة » تحــولات ســلمان .. »ب ــه لطبيع ــد الســواحري في مقدمت إن تحدي
الادبــي يتجلــى مــن الاحــرف الاولــى للمقدمــة حيــث يقــول: »كتبــت هــذه النصــوص خــال 
الفتــرة مــا بــن أيــار 1993 وكانــون أول 1995..« ولكنــه يعــود بعــد ســتة أســطر ليشــير 
الــى ان بعــض القصــص تمتــد الــى مــا قبــل ذلــك، يقصــد قبــل 1993. فهــل هــي قصــص 
أم نصــوص أم ســيرة أم مقــالات، كمــا يتجلــى في بعضهــا، أم روايــة؟ أم هــي خليــط 
عجيــب مــن كل هــذا، ومــن هنــا بالضبــط رأينــا المؤلــف يتنجنــب متعمــداً، وهــو الناشــر 

المحتــرف، تحديــد نوعهــا الادبــي علــى الغــاف. 
في ظنــي أن ســلمان التايــه، رغــم تعــدد شــخصياته ومواقعــه ومهنــه، هــو ذاتــه الــراوي 
المتكلــم، وقــد يكــون هــو الكاتــب أو مــن هــو في حكمــه، ســواء مــن حيــث اللغــة الأدبيــة 
ــي يحاكــم فيهــا المواقــف والســلوكيات.. ــة الرؤيــا الت التــي يحــرص عليهــا أم مــن زاوي
فهــو علــى ســبيل المثــال وفي واحــدة مــن لحظــات الضعــف البشــري يقــدم علــى بيــع 
علــى  الضميــر  عــذاب  جحيــم  بعدهــا في  ليدخــل  ولكــن  لليهــود،  القــدس  في  بيتــه 
هيئــة عزرائيــل. )ص27، مــن قصــة »الكابــوس«( ولكنــه في مــرة أخــرى يــكاد يقــدم 
 علــى قتــل السمســار لأنــه اســتدرجه لبيــع أرضــه. )ص 42، مــن قصــة »الارض«(. 
 وهنــا لا تكــون الشــخصيات مختلفــة، كمــا تبــدو علــى الســطح، ولكنهــا شــخصية واحــدة 
في جوهرهــا، غيــر أنهــا تمــر بحــالات متباينــة، قــوةً وضعفــاً، مقاومــةً ومســاومة.. ممــا 
يجعــل العمــل بمجملــه اقــرب إلــى الروايــة، وذلــك بفعــل وحدانيــة الموقــف الذهنــي 

والوجدانــي للبطــل وليــس بســبب اســمه الواحــد.

وبهــذا المعنــى فــإن ســلمان التايــه يشــبه »جمعــة القفــاري« بطــل مؤنــس الــرزاز في 
»يوميــات نكــرة« كمــا يشــبه بطــل فخــري قعــوار في »فرحــان فــرح ســعيد«.. انهــا الروايــة 
التــي تنهــض أساســاً علــى شــخصية بطلهــا وليــس علــى وحــدة بنيتهــا الفنيــة. والطريــف 
أن مؤنــس، كمــا اخبرنــي تــرك »يوميــات نكــرة« حتــى اللحظــة الاخيــرة دون تحديــد 
نوعهــا الادبــي، وحــن فعــل ذلــك فاقتــداء بكاتــب إيطالــي.. أمــا فخــري قعــوار فقــد فعــل 

مثــل الســواحري حيــث تــرك »فرحــان..« دون أن يحــدد نوعــه الادبــي. 
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ــراه يقــول في حــوار  ــرأي إذ ن ــى هــذا ال ــل ال ــات يمي ــدو أن الســواحري نفســه قــد ب ويب
حديــث مــع جعفــر العقيلــي في صحيفــة »الــرأي«: »ذهــب الكثيــر مــن النقــاد إلــى اعتبــار 
مجموعــة »مقهــى الباشــورة« القصصيــة روايــة نظــراً لوحــدة المــكان والشــخوص التــي 
تتحــرك فيــه، وهــي الشــخوص نفســها في معظــم القصــص، ومثــل هــذا الــرأي قيــل 
في »تحــولات ســلمان التايــه«. أكثــر مــن ناقــد اعتبرهــا روايــة كتبــت بطريقــة مــا، 
فالشــخصية الرئيســة في المجموعــة هــي نفســها، وإن اختلفــت وجــوه المعانــاة فيهــا، أو 

اختلــف المســتوى الاجتماعــي والثقــافي«.

في تجليــات خليــل التايــه تتجلــى، كمــا قلنــا، وحــدة الموضــوع الروائــي، الــذي ينهــض علــى 
وحــدة الشــخصية، بتجــاوز متعمــد للتوصيفــات الظاهريــة للشــخصيات، مــع اســتثناءات 
طفيفــة يمكــن حســابها خــارج النــص الروائــي وهــي: »الورشــة« و«حــذاء الشــهيد« وربمــا 
»الارض«.. مــن أصــل 19 نصــاً أو فصــاً. في تجليــات الســواحري نلمــس نصــاً روائيــاً 
يشــكل جــزءاً ممــا أســميته مبكــراً بـــ )أدب العــودة( وأفردنــا لــه ملفــاً في مجلــة أفــكار مــع 
الصديــق الراحــل مؤنــس الــرزاز، وقــد اعتمــدت في هــذه التســمية آنــذاك، علــى صــدور 
مجموعــة مــن ابداعــات العائديــن الــى الوطــن، إثــر أوســلو وقيــام الســلطة الفلســطينية 
مثــل: »تحــولات ســلمان التايــه ومكابداتــه« لخليــل الســواحري )1996(، روايــة »نهــر 
يســتحم في البحيــرة« ليحــي يخلــف )1997(، »منــازل القلــب« لفــاروق وادي )1997(، 
البرغوثــي  ديــوان »هنــا.. هنــاك« لأحمــد دحبــور )1997(، »رأيــت رام الله » لمريــد 
)1998(، »ظــل آخــر للمدينــة« لمحمــود شــقير )1998(، »رائحــة التمــر حنــة« لرشــاد أبــو 

شــاور )1999(.

مــن  بســهولة  سنكتشــف  العــودة«،  بــأدب  الخــاص«  »أفــكار  لمحــور  متابعتنــا  عنــد 
ــودة  ــك أن أحــام الع ــة.. ذل ــاه أن التســمية الاصــح هــي أدب الخيب ــا قرأن خــال كل م
ــى  ــال.. حت ــي وببســاطير عســكر الاحت ــد أجهضــت بالطاغــوت الصهيون ــر ق والتحري
ان الســواحري يصــرخ ملتاعــاً بعــد أن رأى واقــع يافــا »ليــت يافــا وبحــر يافــا ظــا 
حلمــاً في الذاكــرة«، )ص 11، مــن قصــة بحــر يافــا( بــل انــه يقــول ســاخراً ومتعجــاً 
مغــادرة هــذا الاذلال الصهيونــي: »الغربــة طلبــت أهلهــا« )المصــدر الســابق ص 9(. 
خيبــة الســواحري هنــا تتكــرر بعــد ذلــك كثيــراً لــدى مــن ســجلوا تجــارب )عودتهــم( 
دحبــور: أحمــد  الشــاعر  ســطر  كلهــم  هــؤلاء  لســان  عــن  وعبّــر  أوســلو:   بعــد 
لمــاذا لــم أجــد حيفــا وقــد لامســتها«!!؟ وهنــا تبــدو خيبــة الشــاعر واضحــة، فهــو لا يــدري 
ــا الآن:  ــا غيــر أنــي هــا هن ــر أنّ ــا غي ــة! ليــت أنــي، ليــت أنّ ــه عــودة أم هجــرة ثاني أعودت
ــى ؟ )مــن  لمــاذا؟ وبمــاذا؟ والســنونو حائــرة عــودة أم هجــرة ثانيــة يــا أيهــا الســرب المعنّ

ديــوان هنــا... هنــاك(.
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ــر  ــا! وهــو يعب ــرة طبري ــذي يســتحم في بحي ــر ال ــكاد يجــد النه ــف فــا ي ــا يحــي يخل أم
عــن فجيعتــه بعــد لقيــاه بقريتــه التــي كان قــد رســم لهــا صــورة فيهــا قــدر مــن البــكارة، 
ــا جرافــات اليهــود.  فهــل  ــرب مــن جســدها وجدهــا عجــوزاً شــمطاء جعدته فلمــا اقت
هــو الغيــاب في الحضــور، كمــا اســماه د. عــادل الاســطة؟ هــذا الســؤال الفجيعــة يتكــرر 
مــع محمــود شــقير في القــدس وهــو يبحــث عــن »ظــل آخــر للمدينــة«، ومــع البرغوثــي 
حــن لــم يــر رام الله، أو حــن بقيــت المنــازل في قلــب فــاروق وادي، أمــا رشــاد أبــو شــاور 
فيهــرب مــع رائحــة التمرحنــة الــى زمــن الطفولــة في مــاض بعيــد أو الــى مســتقبل يكبــر 
فيــه ابنــه الصغيــر كنعــان ويحمــل بــارودة ليواجــه مَــن حولــه مِــن جيــش يهــودي في أريحــا، 
ويعيــد رفــات جــده مــن ســحاب الــى ذكريــن )ص 193(.. فاتفاقيــات أوســلو كلهــا لا 

تســتطيع أن تعيــد  إلــى الوطــن رفــات لاجــئ واحــد!

ومثــل هــذه الخيبــة العارمــة التــي أجمــع عليهــا عائــدو أوســلو والتــي عاشــها الســواحري 
وســجلها في ســيرة عودتــه ومشــاهداته هــي التــي شــكلت الأســاس النفســي والمــادي 
لروايــة »تجليــات ســلمان التايــه« بالطبــع نحــن لا نســتطيع وفــق معيــار البنــاء الفنــي 
أن نصنــف التجليــات كروايــة مكتملــة، وليــس مثــل هــذا الحكــم مطلوبــاً علــى كل حــال 
فصاحبهــا نفســه لــم يقــل أنهــا روايــة بــل صنفهــا حينــا كنصــوص وحينــاً كقصــص، 
والصحيــح أنهــا تحمــل الكثيــر مــن هــذا وذاك ومــن الروايــة والمقالــة ايضــاَ، كمــا أســلفنا، 
وأيــاً كان نوعهــا الادبــي أو حكــم صاحبهــا الفنــي فــإن المؤكــد أن فيهــا مناطــق ومشــاهد 
ــاج إلــى مــا يمتلكــه الكاتــب مــن امكانــات فنيــة لكــي تخــرج علــى  ــة، وكانــت تحت متعجل
صــورة أفضــل وقــد اســتكملت ملامــح نوعهــا الادبــي، ولكنــه، كمــا أرى، تســرع في دفعهــا 
ــاتج عــن التســرع  ــل الن ــل هــذا الخل ــاب فالتبــس الوصــف. وبالمناســبة مث ــي كت بــن دفت
يــكاد يكــون صفــة ملازمــة للابــداع الفلســطيني، وقــد ســبق لــي وتناولــت هــذه الظاهــرة 
في أكثــر مــن دراســة ســابقة أشــير الــى آخرهــا حــول مجموعــة »المــوت غنــاءً«، لرشــاد أبــو 
شــاور، وكأنــي بالمبــدع الفلســطيني يــرى المــوت قريبــاً الــى الحــد الــذي يجــب أن يســجل 

وصيتــه أو أن يقــول مــا لديــه بســرعة، قبــل أن تدهمــه المنيــة.
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الفصل الخامس

 جيل الثورة 

ارتبــط العديــد مــن الابداعــات مع زمن الثورة الفلســطينية المعاصــرة، وبتجربتها المجيدة 
والداميــة.. وصــولا الــى زمــن الخيبــة المــرّة، والمســاومة علــى ســلطة بــا ســلطان، وعــودة 
الــى لا مــكان!! وفي هــذه المســيرة القاســية والمدمــاة بــرزت في حقــول الابــداع اصــوات 
وتجــارب ثمينــة في مختلــف صنــوف الابــداع، وفي حقــل القصــة القصيــرة حضــرت 
مواكبــات مهمــة، ســنعرض لعــدد  منهــا، لعــل في مقدمتهــا اصــوات اســماء لامعــة ولــدت 
وكبــرت في تجربــة الثــورة او في مناخاتهــا الحــارة، ومــن بينهــا اصــوات محمــود شــقير 
ويوســف ضمــرة ورســمي ابــو علــي ويحيــي ربــاح وســلوى البنــا واليــاس فركــوح ومؤنــس 
الــرزاز ومحمــود شــاهين وعلــي حســن خلــف وليانــا بــدر وســالم النحــاس وفــاروق وادي 

وغيرهــم . 

1. يحيي يخلف

أ. المهرة

ينتمــي يحيــي يخلــف الــى جيــل الأفــق الجدبــد ولكــن بــروزه الأعلــى كان في زمــن الثــورة 
والمقاومــة، كمــا في قصصــه الفلســطينية القصيــرة . إن اكتشــاف العلاقــة بــن ممارســة 
الفنــان المنتمــي وبــن إبداعــه الفنــي، علــى جانبــي الشــكل والمضمــون، مهمــة معقــدة.. 
والتحديــد المنهجــي الدقيــق لهــذه العلاقــة، يحمــل في طياتــه عرضــاً تبســيطياً، وربمــا 
تســطيحياً في بعــض الأحيــان، إلا أنــه مــع، وبســبب ذلــك، يحمــل أيضــاً درجــة  عاليــة 
مــن الوضــوح. ذلــك أن الفــن في جوهــره مزيــج مركــب مــن عناصــر ومســتويات وأبعــاد، 
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بينمــا الدراســة النقديــة هــي عمليــة تشــريحية ومختبريــة، تتــم خلالهــا تجزئــة وفكفكــة 
المكونــات الأوليــة للفــن، ليجــري عليهــا الناقــد أبحاثــه العقليــة البــاردة، ليتمكــن بعــد ذلك 
مــن إصــدار حكــم نقــدي شــامل علــى العمــل الفنــي، لا أن يقــدم حكمــاً انطباعيــاً، مــن 
الســهل أن تتدخــل فيــه عوامــل شــخصية وانفعاليــة، تجــري تغطيتــه عــادة بتجريــدات 
المناســبات  للاســتعمال في جميــع  الصالحــة  والتعبيــرات  الاصطلاحــات  مــن  عامــة 

النقديــة.

إن دراســة هــذه العلاقــة تأخــذ أوضــح أشــكالها في الإنتــاج الفنــي الفلســطيني خاصــة 
بعــد حــرب حزيــران ومــن خــال الانتمــاء للثــورة المســلحة، حيــث اشــتعلت الجبهــة 
الثقافيــة والأدبيــة والفنيــة بأصــوات درويــش والقاســم ودحبــور وخالــد أبــو خالــد ومــي 
ــو  ــا اب ــاد وحن ــق زي ــي وتوفي ــل حبيب ــي وإمي ــو الصــادق شــعراً، وغســان كنفان ــغ وأب صاي
حنــا وتوفيــق فيــاض ويحيــى يخلــف ورشــاد أبــو شــاور روايــة وقصــة ومصطفــى الحــاج 
ــة  ــي أفلامــاً ســينمائية، وهانــي جوهري ــو عل ــاً تشــكيلياً، وقاســم حــول ومصطفــى أب فن
تصويــراً. هــذه الأصــوات ارتبطــت، بدرجــة أو بأخــرى، بالممارســة الحيــة في إطــار الثــورة 
الفلســطينية، والنضــال اليومــي ضــد الاحتــال وبــن صفــوف المقاتلــن والجماهيــر. 
وهــذه الممارســة لا بــد أن تعكــس نفســها بصــورة مــا علــى الإنتــاج الفنــي.. ممــا يســمح 
ــان  ــة الفن ــة الناتجــة عــن علاق ــي بمشــروعية البحــث عــن الخصائــص العام ــا بالتال لن

الملتــزم بإبداعــه الفنــي.

 ***

مجموعــة  يحيــى يخلــف القصصيــة »المهــرة« تمثــل نموذجــاً واضحــاً علــى درجــة انعــكاس 
الممارســة وتأثيرهــا الهــام علــى إنتــاج الفنــان. »المهــرة« )94 صفحــة من القطع المتوســط( 
تضــم تســع قصــص قصيــرة تمتــد زمنــاً مــن حزيــران 1967 إلــى 1972. والمجموعــة 
مرتبــة بطريقــة كيفيــة دون مراعــاة التسلســل الزمنــي لكتابــة القصــص أو تسلســل زمــن 
أحداثهــا أو توافــق موضوعاتهــا، كمــا أن بعضهــا يخلــو مــن تحديــد تاريــخ كتابتهــا وإن 

ســهل اكتشــاف ذلــك مــن أحداثهــا. تغطــي مجموعــة »المهــرة« تاريخيــاً أربــع مراحــل: 

المرحلــة الأولــى: بــن 1965 و1967 حيــث نتابــع مــع »يوميــات المواطــن ســن« )1( معانــاة 
الفلســطيني وأرقــه الدائــم في البحــث عــن بندقيــة.
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 المرحلــة الثانيــة: الهزيمــة عــام 1967 » كل واحــد فينــا يحــاول أن يبعــد عــن نفســه 
ــه أخطــاء  ــق علي ــا يبحــث عــن مشــجب يعل ــن، كل واحــد فين ــا بالآخري ــة ويلصقه التهم
الهزيمــة« )2( . ثــم التصويــر الفاجــع للعجــز في مواجهــة الكارثــة »يــا الهــي كيــف يطيقون 

العجز...كيــف«؟ )3(

المرحلــة الثالثــة: الكفــاح المســلح ورحلــة الفــارس الفلســطيني الأول لترويــض الأرض 
ــورة«. )5( ــف »لحــن الث ــد يبحــث عــن النغمــة الصحيحــة لتألي ــرة« )4( وخال »المه

المرحلــة الرابعــة: أيلــول وامتداداتــه. في هــذه المرحلــة يصــور يحيــى يخلــف بشــاعة مــا 
 حــدث، لكنــه يبشــر دائمــاً بالــولادة الجديــدة مــن رحــم المــوت والألــم والتضحيــات: 
هــم ذبحــوا الطائــر الأخضــر ولكن...«ومــن النافــذة تدفقــت موجــة مــن الهــواء الســاخن 
ــة... وكان لأصابعــه أظافــر..  ــر الأخضــر...« )6(..كانــت أصابعــه طويل كأنفــاس الطائ
ــب الاســتدعايات  ــع الياســمين يؤكــد كات ــون بائ ــة وحــادة.« )7( وحــن يقتل أظافــر طويل
ــة« )8(. أمــا حــن  ــه زكي ــة وأخــذ نفســاً عميقاً...«ولكــن رائحت ــرب مــن الجث ــذي اقت ال
ــإن  ــه للتعذيــب في الســجن، ف ــون ب ــه ويلق ــزوج الشــاب مــن أحضــان زوجت يخطفــون ال
المناضــل المختبــئ في بيتــه يجســد حلمــه بغرفــة نــوم تطــوي الزوجــن حيــث »ترتفــع فجــأة 

ضحكــة دافئــة للغايــة« )9(.

ــدار  ــى م ــت عل ــة، كتب ــس ســهلًا أن تســتنبط مــن مجموعــة قصصي الرؤيــا والموقــف: لي
ــان  ــاً، إلا إذا كان الفن ــاً ملتزم ــا واضحــة ومحــددة، وموقف ســت ســنوات )72-67(، رؤي
يمتلــك مثــل هــذه الرؤيــا ويلتــزم عبــر الممارســة الحيــة اليوميــة بموقــف محــدد مــن 
قضايــا الحيــاة والنضــال. انتمــاء يحيــى يخلــف وممارســته العمليــة في صفــوف الثــورة 
ــدو  ــا تب ــة ممــا جعله ــه القصصي ــى مجموعت الفلســطينية، عكســت نفســها بوضــوح عل
ــران  ــن حزي ــي ب ــة في مجــرى الأحــداث والنضــال الوطن ــن رواي كفصــول أو مشــاهد م
وأيلــول. وبطــل الروايــة هــو يحيــى يخلــف نفســه لأنــه بطــل كل قصــص المجموعــة تقريباً، 
ولهــذا نجــد يخلــف دائمــاً يــروي القصــة بضميــر المتكلــم، وهــو لا يلجــأ إلــى اســتخدام 
ضميــر المخاطــب أو الغائــب إلا لدواعــي فنيــة. التجــاوز عبــر الممارســة ... عبــر الحلــم 

والرؤيــا، هــذا هــو النســيج الأساســي الــذي يجمــع قصــص »المهــرة»:

*. المواطــن ســن في يومياتــه يعيــش مأزقــه الخانــق، فرجــال »المخابــرات يقطعــون 
الكرابيــج علــى بندقيــة - تــدرب عليهــا وقاتــل« )10(، وكان جــده مــن ثــوار ال36. ويكــون 
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ــج.  ــة رغــم الكرابي الخــاص بالبندقي
ــرد  ــث كل ف ــة حي ــرات العقيم ــن تجــاوز كل الثرث ــد م ــران لا ب ــد الهزيمــة في حزي *. بع
يبعــد التهمــة عــن نفســه بالبحــث عــن مشــجب يعلــق عليــه اخطــاء الهزيمــة، ويأتــي 
الجــواب »إن الســاح هــو طريقنــا إلــى النصــر« ويكتــب لأمــه: »أمي...منــذ اليــوم ســأكون 

ــراب الوطــن« )11(. رجــاً.... أقســم بت
  

ــه، يصطــدم  ــذة بيت ــن ناف ــرور م ــة إشــارة الم ــاره في مراقب ــذي يقضــي نه *. المشــلول ال
بمأســاة عجــزه، لحظــة يواجــه امــرأة تعــرض نفســها عليــه ، فيصــرخ: »يــا الهــي ... 
كيــف يطيقــون العجز...كيــف؟« ومــع صرخــة بائــع الياســمين يولــد الحلــم الرؤيــا نقيضــاً 
ورفضــاً للواقــع، »وفي الخــارج كان الشــارع خاليــاً حتــى مــن شــرطي المــرور، وكانــت 
الإشــارة تضــيء بالأخضــر والأصفــر والأحمــر... وكانــت الســيارات تختــرق الشــارع دون 

ــرور...« )12(.  ــد باشــارة الم التقي

ــة الحيــاة وإنمــا هــو ممارســة الحيــاة بمداهــا  *. المــوت بالاستشــهاد ليــس نهايــة لرحل
الأقصــى خــارج إطــار الزمــن العــادي، ومــن هنــا فشــهداء يحيــى يخلــف »يتجــاوزون المــوت 
ويتجــددون دومــاً عبــر الأشــياء والآخريــن: خالــد حــن يستشــهد وهــو يحــاول أن يصنــع 
ــد-  ــن النســيم لامســت فوهــة كلاشــنكوف خال ــت موجــة م ــورة لا يمــوت »هب لحــن الث
الــذي يحملــه أحــد رفاقــه- فصــدر عــن ذلــك صفيــر... أحسســت عندهــا بــأن خالــد لا 

يــزال معنــا وتصورتــه يجمــع شــفتيه ويصفــر بشــفتيه لحنــاً للثــورة« )13(.
والطائــر الأخضــر أيضــاً يستشــهد ولا يمــوت، فمــن النافــذة »تدفقــت موجــة مــن الهــواء 
الســاخن كأنفــاس الطائــر الأخضــر..« )14( وبائــع الياســمين يتحــول إلــى جثــة هامــدة 
ــذي  ــات المواطــن ســن نجــد صــورة الجــد ال ــة« )15(.  وفي يومي ــه زكي ولكــن... »رائحت
ناضــل في ثــورة 36 تعبــس أو تتكلــم، وتنفــرج أســاريرها لحظــة أن يمتلــك الحفيــد 
البندقيــة ويعبــر عمّــاد النــار )16(. ودائمــا الشــهداء هــم بــذور تختــرق رحــم الأرض 

ــر)17(.  ــف أكب ــورة بعن ــون والعمــال والفلاحــون لتتواصــل الث ــد المقاتل فيول

 ***                                        
الملاحظــة البــارزة علــى مجموعــة يحيــى يخلــف القصصيــة، هــي امتلاكهــا دائمــاً لثلاثــة 

عناصــر أساســية مرتبطــة بالمضمــون مــن حيــث الموقــف والرؤيــا: 
1. رسم لوحة حادة لمعاناة الواقع. )ضرورة التجاوز(

2. تحديد واضح لأسلوب تجاوزه. )البندقية والثورة(
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3. فتــح طاقــة أمــل حقيقيــة ومتفائلــة في نهايــة كل قصــة. وفي هــذا المجــال ربمــا كان مــن 
الطريــف أن نلاحــظ إن نهايــات معظــم قصــص المجموعــة لا تقفــل بنقطــة ).( بــل تتــرك 
مفتوحــة بمجموعــة نقــاط )...(، فــكل قصــة لهــا بقيــة، ولا زالــت مســتمرة، واســتمرارها 
ــة  ــا. هــذه العناصــر الثلاث ــي واتجــاه ســير الأحــداث فيه ــا الدرام ــر داخــل بنائه مضم
التــي تشــكل محــور البنــاء الدرامــي في قصــص يخلــف وســر حركتهــا الداخليــة ويمكــن 

توضيحهــا عبــر الجــدول التالــي: 

البشارةأسلوب التجاوزالواقعالقصة

ابتسامة الجدالبندقيةكرابيج المخابراتيوميات المواطن سين

الوعد والقسمالسلاحالهزيمةالمشجب

صورة الشارعالثورةالشللالعجز

انفجار اللغمالكفاح المسلحالاحتلالالمهرة

الاحتلال وسلبيات لحن الثورة
الفدائي

الكفاح المسلح والنقد 
لحن الثورة يستمرالذاتي

عذابات الصراع الطائر الأخضر
أنفاس الطائر الأخضر“إعادة ترتيب الأشياء”الداخلي

الضحكة الدافئةالعلاقة بالجماهيرالقمع الحلم

الرائحة الزكيةثورة الفقراء “النقيض”الاضطهاد الطبقي موت بائع الياسمين

ولادة الأرضالصمودالتعذيبذات الأظافر

***

 أبطال المهرة وأحداثها:
ــورة  ــام في إطــار الث ــه الخــاص والع ــكاس لعالم ــف القصصــي هــو انع ــى يخل ــم يحي  عال
الفلســطينية، ومــن هنــا نلاحــظ بســهولة كبيــرة مــدى ارتبــاط أحــداث قصصــه وأماكنهــا 
ــة  ــه القصصــي لخدم ــه لفن ــدى توظيف ــا نلاحــظ م ــورة الفلســطينية، كم ــا بالث وأبطاله

مهمــات النضــال المعاصــر وأهدافــه.
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* تــدور جميــع الأحــداث في قصــص المهــرة بــن إربــد والأغــوار وعمــان، ودمشــق بعــد 
ســقوط إربــد.

* ومــن هــذه القصــص تتحــدث ثــاث منهــا عــن دوريــات عســكرية )المهــرة، لحــن 
الثــورة، وجزئيــاً يوميــات المواطــن ســن(، كمــا تتحــدث أربــع قصــص أخــرى عــن تجربــة 
المواجهــات الداخليــة )الطائــر الأخضــر، ذات الأظافــر، الحلــم، مــوت بائــع الياســمين( 

ــران )المشــجب، العجــز(. ــن عــن الهزيمــة في حزي وقصت

* أبطــال المجموعــة جميعهــم فدائيــون أو ميليشــيا باســتثناء بطــل قصــة »العجــز« الــذي 
ــا، »شــلل في الســاقين،  ــارة غامضــة يقوله ــدي ســابق كمــا يتضــح مــن عب ــه جن ــدو إن يب
ــي أيضــاً. ــز للفدائ ــو رم ــع الياســمين فه ــا بائ ــام بالواجــب«. )18( أم ــاء القي حصــل إثن
القضيــة الوطنيــة هــي الهــم الرئيســي في مجموعــة يخلــف، غيــر أن هــذا الهــم لا يلبث أن 
يتعمــق بوعــي باتجــاه القضيــة الطبقيــة، فيصبــح صــوت يخلــف أكثــر تعبيــراً عــن مهمــات 

الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة.

في القصــص الثــاث التــي كتبهــا يحيــى يخلــف عامــي 67 و 68 تكــون البندقيــة هــي الــرد 
الوحيد على الهزيمة... بهذا الأفق يصوغ يخلف في »المشــجب« قصة الطالب الجامعي 
الذي ترك مقاعد الدراسة وقرر أن يحمل السلاح. وبنفس الأفق أيضاً يروي في »لحن 
الثورة«  قصة عملية عســكرية. أما في »المهرة« فإن أحد هواجس البطل يدور حول ردة 
 فعــل أهالــي مخيــم البقعــة أمــام فشــل أو نجــاح العملية...كانت هذه خطــوة إلى الأمام...
بعــد أيلــول تبــدو الأشــياء أمــام يحيــى يخلــف أكثر وضوحاً... ففي قصــة » ذات الأظافر« 
تلــد الأرض عمــالاً وفلاحــن ومقاتلــن.... هــؤلاء يواصلــون الثــورة. أمــا بائــع الياســمين 
الفقيــر فالذيــن يقيلونــه أغنيــاء المدينــة. والمواطــن ســن الــذي يتمــرد ويحمــل البندقيــة، 
ابــن صاحــب محــل صغيــر لبيــع مســتلزمات الخيــل ثــم يتحــول لصناعــة الجواعــد. ولهــذا 
نجــد بطــل »الطائــر الأخضــر« يصــرخ بعــد المجــزرة: »لا بــد مــن إعــادة ترتيــب الأشــياء« 
.... »عندمــا تلملــم نفســك ســتجد الجميــع بانتظــارك« )19(.. هــذه الإشــارة الغامضــة 
تبــدو أكثــر وضوحــاً في إحــدى قصصــه الحديثــة حــن يتحــدث عــن شــاب يحلــم »ببنــاء 

الحــزب الثــوري« )20(
 ***                                                

تبقــى نقطــة أخيــرة لا بــد مــن الإشــارة اليهــا عنــد الحديــث عــن المضمــون في قصــص 
»المهــرة« وهــي العلاقــة بالجماهيــر. وفي المجموعــة نلاحــظ هــذه العلاقــة في أربع مواقع: 
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1. بطل »المهرة« وهاجس جماهير البقعة.
2. اختفاء بطل »الطائر الأخضر« عند امرأة عجوز بعد مذبحة إربد.

3. اختفــاء بطــل »الحلــم« عنــد زوجــن شــابين خــال التفتيــش عــن المناضلــن بعــد 
معركــة إربــد.

4. »بائــع الياســمين« الــذي يحافــظ علــى أرزاق النــاس وأموالهــم ويســهم في إطفــاء 
الحرائــق خــال الغــارة. 

الشكل الفني:
إذا كان يحيــى يخلــف قــد عبــر، مــن حيــث المضمــون، عــن مهمــات النضــال في مرحلــة 
ــى  ــزام الفكــري والسياســي، فإل ــة مــن الالت ــة بدرجــة عالي ــة الديمقراطي ــورة الوطني الث
ــي  ــي )القصصــي( التوافــق الضــروري بــن الشــكل الفن ــه الفن ــة درجــة حقــق في بنائ أي
والمضمــون الفكــري؟ إن حديثنــا عــن المضمــون في قصــص يخلــف قــد تعطيــه فقــط 
شــهادة الكاتــب السياســي الملتــزم، أمــا شــهادة الفنــان فشــرطها درجــة إبداعــه الفنــي في 

إقامــة علاقــة جدليــة بــن شــكل القصــة ومضمونهــا.
  

معايشــة الواقــع، الالتصــاق بــه... النشــاط العملــي واليومــي بــن صفــوف المقاتلــن 
والجماهيــر ... النضــال بالبندقيــة والقلــم لتغييــر الواقــع، حــدد مضامــن قصــص يحيــى 
يخلــف كمــا حــدد أشــكاله الفنيــة. مــن هنــا نلاحــظ أن الســمة الغالبــة علــى مجموعــة 
»المهــرة« هــي الواقعيــة: واقعيــة الأحــداث... واقعيــة الحــوار. القصــة الوحيــدة التــي 
ــة قصــص  ــر أن واقعي ــر«. غي ــول ذات الأظاف ــد أيل ــاس هــي »ي ــن  هــذا القي تســتثنى م
يخلــف لا تعنــي الســردية المســطحة لحكايــة أو حادثــة، وإن تضمنــت مثــل هــذه الحكايــة 
أو الحادثــة، فلــكل قصــة بعُــد أو أبعــاد، إضافــة إلــى الــدلالات المتعــددة والمتناثــرة خــال 
التــي يتركهــا الأســلوب الفنــي في معالجــة  ســياق القصــة، والإيحــاءات والتأثيــرات 

اللحظــة والحــدث والصــورة.

الشخصيات:
يبتعــد يحيــى يخلــف عــن رســم شــخصيات متميــزة في قصصــه، ويحــرص بوضــوح 
علــى تقــديم الشــخصية النمــوذج عبــر معاناتهــا مــع الواقــع... مــن هنــا نلاحــظ إن 
الشــخصيات بــا ملامــح خاصــة، فيخلــف لا يقــوم بأيــة عمليــة وصــف إلا إذا أراد 
التعبيــر عــن حالــة نفســية معينــة، حتــى أنــه لا يذكــر في معظــم الأحيــان أســماء أبطــال 
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قصصــه أو بعــض شــخصياتها، نلاحــظ ذلــك بوضــوح في قصــص »العجــز« و »الحلــم« 
ــة شــخصية مــن شــخصيات هــذه القصــص.  ــث لا نجــد اســم أي و «ذات ألأظافــر« حي
وفي »يوميــات المواطــن ســن« نلاحــظ نفــس الظاهــرة، كأن يخلــف اســتعار الحــرف ســن 

ــد هــذه الشــخصية النمــوذج.  لتأكي

أمــا »بائــع الياســمين« فنحــن لا نعرفــه إلا بهــذا الاســم علــى امتــداد القصــة. وفي 
»المشــجب«  يبقــى أســم البطــل مجهــولاً أيضــاً. هــذا الحــرص علــى تــرك معلومــات 
الهويــة أو جــواز الســفر مجهــولاً بالنســبة لشــخصيات قصصــه يقابلــه حــرص آخــر 
ــة التــي يتحــدث عنهــا مــن خــال أزمتهــا العامــة، وتوترهــا النفســي،  ــى رســم الحال عل
بأقصــى مــا يســتطيع مــن الدقــة والوضــوح. مــن هنــا فــإن قــارئ قصــص يخلــف يشــعر 
ــاً لحــالات، نشــاهدها  ــل نموذجــاً حي ــا تمث ــع شــخصياته لأنه ــن التعاطــف م  بدرجــة م

ونعيشها جميعاً.

 الحوار والسرد:
يعتمد يحيى يخلف في حواره على مستويين: خارجي )واقعي( وداخلي )مونولوج(، وهو 
من خلال التنقل بين المستويين يحقق على المستوى الفني درجة عالية من النجاح، يتمكن 
خلالهــا مــن إضــاءة اللحظــة النفســية بشــحنات متوتــرة مــن الكشــف والوضــوح: الطائــر 
 الأخضــر ذبحــوه في إربــد ولا زال يمشــي علــى قدمــن في دمشــق، ســألوه: كيــف نجــوت؟ 
»في زمــن الحصــار، لا أحــد ينجــو ... الظــل والبــراءة... لا... ولا حتــى شــوكت عبــد 
اللطيــف...« )21( بعــد ذلــك نكتشــف عرضــاً أنــه اختبــأ عنــد امــرأة عجــوز. وحــن 
يسُــأل عــن شــوكت يتداخــل الحــوار الداخلــي بالحــوار الخارجــي: »شــوكت!!... النجمــة 
المجروحــة التــي تنــزف دمــاً إلــى مــا لانهايــة... إذا  تحدثــت عنــك فكيــف أحبــس الدمــوع 
في حلقــي؟ أقــول لكــم... لا تســألوني ... لقــد قتلــوه... مثلوا بجثته وأنفاســه تتســاقط... 

ارتفعــت حواجبهــم، فيمــا ارتســم علــى ملامحهــم حــزن لا يطــاق...

- شوكت قُتل..؟ أين ومتى وكيف؟ »)22(
هــذا الحــوار المــزدوج الــذي نســمعه علــى لســان بطــل القصــة عــادة، وهــو الــراوي 
أساســاً، لا نجــده عنــد أيــة شــخصية أخــرى، ذلــك أن يحيــى يخلــف، بطــل القصــة 
عمقــاً  أكثــر  مكاشــفة  درجــة  الحــوار  مــن  المســتويين  هذيــن  عبــر  يحقــق  وراويهــا، 
للشــخصية ونوازعهــا وهمومهــا. وحتــى يحقــق ذلــك بطريقــة أكثــر اكتمــالا وإحاطــة 
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بالصــورة مــن مختلــف جوانبهــا، نجــد الــراوي وهــو يســرد الحــادث أو المشــهد يتنقــل في 
اســتخدام الضمائــر، فهــو حينــا يــروي المشــهد علــى لســانه مباشــرة )أنــا( ثــم لا يلبــث 
أن ينتقــل إلــى الضميــر )أنــت( مقيمــا بذلــك مســافة محــدودة بــن الــراوي والحــادث أو 
اللحظــة لينتــزع مشــروعية وحريــة الحديــث عنــه أو عنهــا بشــكل حيــادي وواســع، كمــا 
 نجــده أحيانــا أخــرى ينتقــل مــن ضميــر الغائــب )هــو( إلــى ضميــر المخاطــب وهكــذا... 
 بعــد المجــزرة مباشــرة ينتقــل إلــى دمشــق، يركــب الســيارة في طريقــه إلــى الجامعــة:
»... بعيــداً عــن إربــد، تأكلنــي لامبــالاة الأشــياء... لمــاذا لا تســتقر رصاصــة مــا...؟ 
ثمــة رذاذ خفيــف يتســاقط علــى الزجــاج، تمســح الســيارة عينيهــا... تمســحهما حتــى 

ــن. ــرار عين احم

الجامعــة، قــال الســائق: انتابنــي إحســاس حــاد وصــارم.. وقفــوا وقفــة رجــل واحــد، 
واحتضنــوك كمــا لــو إنــك عــدت لتــوك مــن القمــر...« )23( في قصــة »المشــجب« يتنقــل 
الــراوي بــن ضميــر الغائــب وضميــر المتكلــم: »ولــم يــدر لــم أحــس بأنــه طفــل... وأنــه 
يبكــي ويبكــي... طــوى الرســالة دون أن يكتــب حرفــاً واحداً...منــذ فتحــت عينــي علــى 

ــب...« )24(. ــا ضعيــف القل ــاة وأن الحي

وفي قصــة »العجــز« نجــده يتنقــل بــن ضميــر المخاطَــب والغائــب: »يتصفــح الجرائــد... 
الوحيــدة في  النافــذة  إلــى  العجــات  أخــرى تحملــك  مــرة   )...( الســيقان  يتصفــح 

)25( والســيقان«  الجرائــد  غرفتك....تتصفــح 

المعادل الموضوعي والصور المتقابلة:
قلنــا أن يحيــى يخلــف يحــرص علــى رســم الحــالات النفســية لشــخصيات قصصــه مــن 
خــال معاناتهــا ومواجهتهــا لظــروف الحيــاة العامــة. غيــر أنــه إضافــة إلى ذلــك يلجأ إلى 
توظيف عشــرات الصور والدلالات والإيحاءات المقابلة، من أجل إغناء اللوحة النفســية 
بــكل التفاصيــل والألــوان والظــال والأبعــاد... ومــن هنــا نشــعر أن الشــخصية المجهولــة 
 الهويــة التــي يقدمهــا يخلــف قريبة ومفهومة ونشــعر تجاهها بدرجــة كبيرة من التعاطف.
في هــذا المجــال ســنكتفي بمثــل واحــد هــو بطــل قصــة »العجــز« لتوضيــح هــذه المســألة: 
البطــل مشــلول مــن الأســفل وعاجــز جنســياً بســبب الحــرب في حزيــران. يعيــش في 
غرفتــه وحيــداً، يقضــي نهــاره أمــام »النافــذة الوحيــدة... يتصفــح الجرائــد والســيقان 
والوجــوه الذابلــة، والســماء الخاليــة مــن الخصــب..« هــذه الصــورة كمــا يراهــا المشــلول 
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ذابلــة  النافــذة وحيدة....الوجــوه  يعيشــها وحيــداً...  التــي  المأســاة  بلــورة  تســهم في 
والســماء بــا خصــب... إلــى جانــب ذلــك »عــازف القانــون عبــر الترانزســتور، يعــزف 
بحــزن ليــس لــه مثيــل«.. أكثــر مــن ذلــك »الســماء عابســة«.. »يتجمــد القــذى في عيــون 
ــكاد تظهــر مــن  الأفــق«... »وإشــارة المــرور الحمــراء في وضــح النهــار تشــبه جمــرة لا ت
خــال الرمــاد«.... يحيــى يخلــف لا يكتفــي، كمــا يبــدو، فــا زالــت اللوحــة النفســية غيــر 
مكتملــة: »وفجــأة امتــأ الشــارع بأصــوات فرامــل الســيارات، وأعقــب ذلــك ضجيــج 
ــد  ــت ســيارتان ق ــى الشــارع... كان ــر وأطــل عل ــر فأكث ــذة أكث ــن الناف ــرب م ــة. اقت وجلب
اصطدمتــا ببعضهمــا البعــض... وكان ثمــة زجــاج متطايــر، وجســد امــرأة ممــزق تدلــى 

ــة القيــادة وخرجــت ذراعهــا مــن النافــذة الفارغــة«. رأســها علــى عجل

الجســد الممــزق والــذراع الــذي يطــل مــن النافــذة ليــس جســد المــرأة، إنــه المعــادل 
الموضوعــي أو المــرآة التــي يــرى فيهــا المشــلول نفســه: جســد ممــزق وذراع يطــل مــن 
النافــذة الوحيــدة في الغرفــة.  بعــد أن يحقــق يخلــف رســم اللوحــة النفســية لبطلــه يضعه 
في مواجهــة مأســاته وجهــاً لوجــه: امــرأة تقــرع بــاب بيتــه تعــرض عليــه تنظيــف الغرفــة 
كمــا تعــرض عليــه نفســها... دخلــت المطبــخ لترتــدي ملابــس العمــل »وبينمــا كانــت تخلــع 
ملابســها في مــكان لا يــراه هجمــت عليــه أحاســيس وحشــية مثــل عشــرات الرمــاح، 
ــة«. ولكــن حــن خرجــت  ــح مجنون ــل جمــرة مســتها ري ــت إشــارة المــرور حمــراء مث وكان
وعرضــت نفســها عليــه »أحــس بخــوف بشــع، هــا أنــت الآن أمــام نيــران المواجهــة، إنهــا 
دعــوة حــارة... ولكــن.. ألا تعلــم الفراشــة إنهــا تحــوم حــول وردة اصطناعيــة« ... وحــن 
خرجــت مــن البيــت »كان راديــو الترانزســتور يبــذل مجهــوداً وهــو يذيــع نشــيداً حماســياً، 
كمــا لــو أن المنشــدين يصعــدون مرتفعــاً... وكانــت أصــوات الأبواق تنتفخ كأنها ســتنفجر، 

ثــم تعــاود الانكمــاش حتــى لتبــدو رفيعــة وحــادة، وتــكاد تجــرح القلــب«.
 بعــد ذلــك ينتقــل يحيــى يخلــف إلــى المعــادل الموضوعــي الأكبــر الــذي يقابــل بطــل العجز، 
وهــو الوضــع العربــي بعــد حزيــران. ولهــذا نجــد البطــل يتمتــم لنفســه »يــا الهي...كيــف 
يطيقــون العجز..كيــف؟« بعــد ذلــك مباشــرة يطــرح يخلــف نقيــض العجــز: الثــورة »وفي 
الخــارج كان الشــارع خاليــاً حتــى مــن شــرطي المــرور وكانــت الإشــارة تضــيء بالأخضــر 
والأصفــر والأحمر...وكانــت الســيارات تختــرق الشــوارع دون التقيــد بإشــارة المــرور...«.
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الرمز:
يأخذ الرمز في قصص يخلف ثلاثة أشكال أساسية:

ــع  ــث جمي ــول ذات الأظافــر« حي ــد أيل الأول: الرمــز الكامــل، كمــا نلاحــظ في قصــة »ي
الأحــداث والشــخصيات تتحــرك خــارج إطــار الواقــع وإن كانــت تتعامــل مــع أدواتــه 
ومفرداتــه، فالبطــل الفدائــي الــذي قاتــل وقُتــل في الوحــدات والأشــرفية وقُلعــت أظافــره 
يلتحــم بالمــرأة العاريــة الممــدة علــى الســرير، بــا حــوار، ولكــن تداعيــات الذاكــرة تدفعــه 
ــا العمــال  ــا،  ليخــرج مــن رحمه ــة لامتلاكه ــرأة وتمنحــه شــرعية مطلق ــر باتجــاه الم أكث
والفلاحــون والمقاتلــون المدججــون بالســاح والأظافــر. هــذا الشــكل الرمــزي يقيمــه 
يحيــى يخلــف لكشــف الواقــع وتعيــن اختماراتــه القادمــة  بالــولادة عبــر التضحيــة مــن 
أجــل الأرض، ويســتعين علــى ذلــك بخلــق منــاخ أســطوري مــن خــال أســلوب جديــد 
يعيدنــا إلــى نشــيد الإنشــاد: »وتململــت في الســرير، كان جســدها الــذي خــرج مــن الــرداء 
مثــل ســيف قــديم أخــرج مــن غمــده... شــعرها الأســود.. أنفهــا الأشــم... رموشــها التــي 
تشــبه موجــة مكســورة للغايــة... ذقنهــا... رقبتهــا... صدرهــا.. بطنهــا.. آه بطنهــا 
المتكــور قليــاً مثــل ســنام جمــل وليــد... )....( أحبــك أيتهــا المانحــة والمانعــة... أحبــك 

ــب« ــادرة والحاجبة...أحــب تضاريســك وطقســك، ومناخــك المتقل ــا الق أيته

ــع  ــع الياســمين« حيــث جمي الثانــي:  الرمــز الواقعــي كمــا نلاحــظ في قصــة »مــوت بائ
الأحــداث والشــخصيات والعلاقــات واقعيــة وطبيعيــة. ولكــن مــن خــال الإشــارات 
المتناثــرة خــال القصــة تكتشــف أن بائــع الياســمين ليــس ســوى الفدائــي، وهــو بالتحديــد 
فدائــي ينتمــي إلــى  طبقــة الفقــراء والمســحوقين. هــذا الرمــز يحــاول أن يعطــي الفدائــي 
والثــورة بعــداً نضاليــاً جديــداً... لــم تعــد المســألة فقــط دوريــة عســكرية كمــا في »لحــن 
ــر الأخضــر«  ــب الأشــياء كمــا يقــول »الطائ ــد مــن إعــادة ترتي ــورة« و«المهــرة«، فــا ب الث

ويأتــي البعــد النضالــي الجديــد ليجــد انتمــاء الفدائــي الطبقــي ومهماتــه الجديــدة. 
ــا  ــه قصــة بكامله ــر عن ــذي لا تعب ــز ال ــه الرم ــي ب ــي، ونعن ــز الجزئ لشــكل الثالــث: الرم
ولكنــه يــرد جزئيــاً خــال الســياق ويبــدو ذلــك واضحــاً في قصــة »العجــز« حيــث إشــارة 
المــرور التــي تنظــم حركــة  الأشــياء، رمــزٌ للأنظمــة والقوانــن الســائدة والشــرطي رمــزٌ 
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للســلطة: »كان الشــارع خاليــاٍ حتــى مــن شــرطي المــرور وكانت الإشــارة تضــيء  بالأخضر 
والأصفــر والأحمــر.. وكانــت الســيارات تختــرق الشــارع دون التقيــد بإشــارة المــرور«.

ملاحظات: 
لــم نحــاول تســجيل ملاحظاتنــا الإنتقاديــة خــال العــرض الســابق بهــدف التركيــز علــى 
ــث الشــكل  ــن حي ــه لقصصــه م ــف  في بنائ ــى يخل ــه يحي ــق من ــذي ينطل ــام ال الفهــم الع
والمضمــون. وجــرى اختيــار متعمــد للنمــاذج الأكثــر تعبيــراً عــن الاتجــاه الرئيســي في 
ــن والأدب في إطــار المدرســة  ــدور الف ــا ل ــي تلتقــي أيضــاً مــع فهمن ــف والت قصــص يخل

ــة:  ــاط التالي ــر النق ــى المجموعــة عب ــا عل ــة. ســنحدد ملاحظاتن ــة الثوري الواقعي

1. الظاهــرة البــارزة في معظــم قصــص المجموعــة تركيزهــا المكثــف علــى العالــم الداخلــي 
ــه جــاء  ــا ســابقاً إلا أن ــا نوهن ــز، كم ــة هــذا التركي للشــخصيات الرئيســية. ورغــم أهمي
في بعــض الأحيــان علــى حســاب العلاقــات والحــوار والبنــاء الدرامــي للقصــة، كمــا في 

»الحلــم« ونســبياً في »الطائــر الأخضــر«.
  

ــة  ــرة« و «المشــجب« وهــي مــن المرحل ــورة« وبنســبة أقــل في »المه 2. في قصــة »لحــن الث
الأولــى، نلاحــظ أن البنــاء الفنــي أكثــر ميــاً إلــى الســرد الســطحي، كمــا إن رســم 
الشــخصيات بــدا ضعيفــاً وباهتــاً والأســلوب تتخللــه نبــرات حماســية إنشــائية كمــا في 
»المشــجب«: »إن الســاح هــو طريقنــا إلــى النصــر«، » منــذ اليــوم ســأكون رجــاً... أقســم 
بتــراب الوطــن«، وفي أحيــان أخــرى يمتــد الحمــاس إلــى الموقــف نفســه كمــا في »لحــن 
الثــورة«: »كشــف خالــد عــن الحــزام المتفجــر علــى صــدره... ثــم قفــز مــن الكمــن وركــض 
باتجــاه المجنــزرة الهاربــة... ومــا هــي إلا دقائــق حتــى كانــت المجنــزرة تنفجــر وتمــأ 

الأفــق باللهــب ... كان خالــد قــد فجرهــا وتفجــر معهــا«.

3. المواطــن ســن في يومياتــه يتحــدث عــن إصابــة والــده بالجنــون لأنــه اكتشــف منشــورا 
سياســياً تحــت وســادة ابنــه فهــو يعــرف أن معنــى ذلــك أن يعــذب بالكرابيــج التــي كان 
يبيعهــا. ثــم تمــوت أمــه بالســكتة القلبيــة عندمــا تكتشــف أن أســاورها قــد ســرقت. 
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هــذه النهايــات الميلودراميــة للشــخصيات لــم نكتشــف لهــا مبــرر واقعــي مقنــع، كمــا 
ــف  ــرة« يخل ــاة الأم. »مه ــق بوف ــا خاصــة فيمــا يتعل ــة توحــي به ــة رمزي ــم نكتشــف دلال ل
تفتــح الطريــق مضيئــاً أمــام القصــة القصيــرة الفلســطينية الملتزمــة والمتفوقــة، وتكشــف 
بوضــوح أثــر الممارســة النضاليــة بــن صفــوف الجماهيــر علــى الإبــداع الفنــي، كمــا 
تســهم في المعركــة الثقافيــة إلــى جانــب المعركــة العســكرية والسياســية لتقويــض عالــم 

ــاء عالــم جديــد. قــديم والتبشــير ببن

*      نشرت هذه الدراسة في مجلة المعرفة السورية, العدد 159، أيار 1975
**    يحيي يخلف، المهرة، منشورات وزارة الإعلام العراقية واتحاد الكتاب الفلسطينيين

)1(    يوميات المواطن سين، القصة الثالثة في المجموعة، ص 29.
)2(    المشجب، القصة الثامنة، ص 75. )3( العجز، القصة التاسعة، ص 85.

)4(    المهرة، القصة السادسة، ص 55. )5(  لحن الثورة، القصة الرابعة، ص 37.
)6(    الطائر الأخضر، القصة الأولى، ص 5. )7(  يد أيلول ذات الأظافر، القصة الخامسة، ص 47.

)8(    موت بائع الياسمين، القصة السابعة، ص65. )9( الحلم، القصة الثانية، ص 19.
)10(    يوميات المواطن سين، ص 34. )11(  المشجب، ص84. )12(  العجز، ص 94

)13(    لحن الثورة، ص45. )14( الطائر الأخضر، ص 18. )15( موت بائع الياسمين، ص74.
)16(    يوميات المواطن سين، ص32،34، 36. )17(  ذات الأظافر، ص54. )18(  العجز، ص 90.

)19(    الطائر الأخضر، ص17 و 18 )20( مقامة من كتاب الزيت، الآداب، عدد 11، 1974.
)21(    الطائــر الأخضــر، ص6 )22(  نفســه، ص 7 )23(  نفســه، ص 6 )24(  المشــجب، ص79. )25( 

العجــز، ص87.
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ب. نورما الجنوبية ورجل الثلج الفلسطيني

خــال قراءتــي لمجموعــة يحيــى يخلــف القصصيــة »نورمــا ورجــل الثلــج«1¨ تذكــرت حديثــا 
جــرى مــع ســائق عراقــي في عــام 1969، كنــت يومهــا في طريقــي مــن بغــداد إلــى عمــان، 
أدار يومهــا الســائق مؤشــر الراديــو علــى إذاعــة صــوت العاصفــة فانطلــق المذيــع يوجــه 
رســائل الشــيفرة: مــن عمــر بــن الخطــاب إلــى خالــد بــن الوليــد العصفــور فــوق الشــجرة، 
مــن 1. ق إلــى 778: ي4 = 632، مــن أشــجار الليمــون إلــى أوراق الزيتــون: 15 ج مــع 2د 

= 410 و.

ــى  ــى إذاعــة العاصفــة حت ــي أحــب الاســتماع إل ــي الســائق العراقــي: أتعــرف إنن قــال ل
ــت صــورة  ــاً في الوجــدان. وكان ــران لا زال جرحــاً طري أســمع هــذه الرســائل؟ كان حزي
الفدائــي »الشــبح« الأســطورة الــذي يتجــول بــن صفــوف الأعــداء فيذيقهــم طعــم المــوت 
ــت  ــل( ليفــي اشــكول. كان ــوده، و)يقت والرعــب. يقصــف معســكرات العــدو، ويهاجــم جن

هــذه الصــورة تعزيــة كبيــرة للقلــوب التــي مزقتهــا الهزيمــة.

وكان هــذا الفدائــي يتــوج إرثــاً طويــاً مــن مسلســل البطولــة العربيــة: أبــو زيــد والمهلهــل 
ــزم: يختــرق صفــوف العــدو »فيدخــل في ألــف  ــرة.. وحيــث )الفــارس( الــذي لا يهُ وعنت
ويخــرج في ألــف...« بينمــا نســاء القبيلــة تزغــردن للفــارس. بعــد زمــن قصيــر اكتشــف 
المواطــن العربــي إن هــذا الفدائــي الأســطورة هــو جــاره أبــو محمــد الفــران، وابــن زميلــه 
الموظــف في دائــرة الصحــة، ويحكــون أيضــاً إن إبراهيــم البويجــي قــد أصبــح هــو الآخــر 

فدائيــاً.

كمــا أخــذوا يــروون قصصــاً )لا تصــدق( عــن فدائي شــوهد يغازل فتاة في أحد الشــوارع، 
وعــن آخــر اختلــف مــع جــار لــه وهــدده بالســاح. وهكــذا هــوت صــورة الفدائــي مــن عالم 
ــم تكــن هــذه  ــع ل ــة المواطــن )العــادي(. وبالطب ــى مرتب الأســطورة والتهــاويم والرمــوز إل
 المقارنة لمصلحة الفدائي، فالعادي ليس له مكان في عالم البطولة والفروســية والفداء.
حيــاة  يعيشــون  لا  أنهــم  إلا  يخلــف،  يحيــى  أبطــال  هــم  العاديــون  الرجــال  هــؤلاء 
شــعبية. عــادة  لهــم  بالنســبة  المــوت  أصبــح  وإن  عاديــة،  ميتــة  ولا يموتــون   عاديــة، 
هــذا المزيــج بــن العــادي ومــا فــوق العــادي هــو الــذي يصنــع البطولــة الإنســانية بمعناهــا 
الثــوري والشــعبي. يحيــى يخلــف لا يصــوغ نمــوذج الفــارس الجديــد مــن أجــل أن يصفــق 
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لــه الجمهــور، وتزغــرد لــه نســاء القبيلــة، وإنمــا مــن أجــل أن ينخــرط الجميــع في النضــال 
مــن أجــل قضيتهــم الواحــدة، وحياتهــم المشــتركة. إنــه الفــن مــن أجــل أن نفهــم العالــم 

علــى حقيقتــه، ونغيــره، كمــا يقــول أرنســت فيشــر.

**

ــا مباشــرة  ــاث منه ــي قصــص، تتحــدث ث ــج« ثمان ــا ورجــال الثل تضــم مجموعــة »نورم
عــن حيــاة الفدائيــن في مواقعهــم في لبنــان، واثنتــان عــن أجــواء الثــورة الفلســطينية في 
بيــروت. وتتحــدث قصتــان عــن الوضــع العربــي دون تحديــد، وهمــا »المطــار« و«عربــي 
المقهــور«، فيمــا تشــكّل القصــة الأخيــرة مــن مقاطــع تاريخيــة وهــي بعنــوان »مقامــة مــن 

كتــاب الزيــت«.
    

الفتــرة الزمنيــة التــي تتحــدث عنهــا هــذه القصــص وكتبــت فيهــا أيضــاً، تمتــد مــن أوائــل 
عــام 1975 إلــى أواخــر عــام 1977. وهــي بهــذا الإطــار الجغــرافي والزمنــي ومــن موقــع 
الكاتــب في قلــب الأحــداث تمثــل شــهادة حيــة... وثيقــة، بالمعنــى التاريخــي، وشــهادة فنيــة 
تســتهدف الوصــول والتغييــر والفعــل، بالمعنــى السياســي والنضالــي.. نورمــا ورجال الثلج 
لوحــة مــن الــدفء الإنســاني النابــض بالحــب، حــب الوطــن... حــب المــرأة... وعالــم غنــي 
بالتفاصيــل الصغيــرة في أحــد مواقــع الثــورة في ســفوح جبــل الشــيخ... مجموعــة صغيــرة 
ــل أحدهــم  ــن يعــرف إلا إذا انتق ــن، لا أحــد يعــرف عــن أفرادهــا شــيئاً، ول مــن المقاتل
مــن موقعــه إلــى أحــد الملصقــات. هــذه المجموعــة في موقعهــا الثلجــي البعيــد، المعــزول 
ــزوج  ــة: أن يت ــك بعــض الأحــام المشــروعة والصعب ــورة وتمتل تمــارس حــب الوطــن والث
ســعيد أبــو جابــر مــن نورمــا بائعــة العصيــر وأن تلتحــق بموقعــه في الجبــل، وأن يتمكــن 
أبــو أروى مــن مشــاهدة زوجتــه وأطفالــه في مخيــم اليرمــوك، فهــو لــم يقابلهــم منــذ أكثــر 
مــن عــام؛ أمــا يوســف فيحلــم بالســفر وبمشــاهدة العواصــم البعيــدة. »المتطــوع« هكــذا 
أصبــح أســم المقاتــل الجديــد )الــراوي( الــذي التحــق بالموقــع، يحلــم بالحريــة ويفكــر في 

أحــد الأعــوام القادمــة »أن يقاتــل في أنغــولا أيضــاً«.

هــؤلاء ومعهــم  أبــو ســراج، ضــارب »الغرينــوف« الــذي ركــب مفاصــل مــن البلاتــن في 
ــي البــدوي الأردنــي ضــارب الهــاون،  ــو عل ــا بعــد معركــة كفــر شــوبا الأولــى، وأب هنغاري
ــى شــاطئ  ــاً بعــض رغباتهــم: »إجــازة في بيــروت أو الســباحة عل هــؤلاء يحققــون أحيان
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ــرا..« يحيــى يخلــف يلتقــط بوعــي وحــب خيــوط  ــورق في مقاهــي صب صــور أو لعــب ال
النســيج اليومــي لحيــاة المجموعــة وعلاقاتهــا وأحاديثهــا وأحلامهــا وخلافاتهــا الصغيــرة 
ويمزجهــا بالمــدى والبــراري والثلــج وإطــاق النــار علــى العــدو وبقلعــة صــاح الديــن 

الأيوبــي )أرنــون( التــي تنتصــب عنــد الأفــق »عابقــة بالتاريــخ والأســرار..«
   

» كانوا يتحدثون عن تطبيق اتفاقية القاهرة والاشتباكات التي تندلع قرب مخيم صبرا.. 
أبــو ســراج يؤكــد أن لذلــك علاقــة بزيــارة المنــدوب الأمريكــي، وعلــي البــدوي يتســاءل عن 
جدوى أن نحمي الطيبة إذا ســقط مخيم صبرا... أما يوســف فيخلط شــعبان برمضان 
 ويقــول إنهــم رفضــوا في الماليــة إعطــاءه ســلفة لأن القيــادة أصــدرت أمــراً بمنــع الســلف«. 
خــال هــذه الأحاديــث ، يجــيء صــوت الدوشــكا مــن قمــة جبــل الثلــج فيطيــر يوســف 

فرحــاً  ويقفــز في الهــواء: إنــه ســعيد لقــد فتــح عليهــم الدوشــكا وفاجأهــم... 

- سعيد لم يذق طعم النوم منذ ثلاثة أيام.. 
- سعيد يحتاج إلى أغطية وجرزات صوفية

يتســاءل »المتطــوع« كيــف تنشــأ العلاقــات بــن أفــراد المجموعــة.. ويلاحــظ إنهــم حتــى 
ــو جرحــت في معركــة فســوف  »لا يعرفــون أســمي الحقيقــي ولا أســم قريتــي، ولكنــي ل
يستشــهد ثلاثــة منهــم مــن أجــل إنقــاذي«. لا تكتمــل الصــورة بــن يــدي يحيــى يخلــف 
إلا بوعــي الرابــط الجدلــي الفلســطيني- اللبنانــي، ومــن هنــا فليــس صدفــة أن يلاحــظ 
»المتطــوع« منــذ  الســطور الأولــى للقصــة وهــو يتجــه إلــى موقعــه في ســفح جبــل الشــيخ 
»أنــه قــد ســبق لــه منــذ ســنوات أن رأى هــذه القمــة مــن الناحيــة الأخــرى«، وبينمــا 
كانــت الســيارة تعبــر إحــدى القــرى الجنوبيــة لاحــظ »المتطــوع« أيضــاً بأنهــا » تشــبه 
قريتنــا بوريــن... البيــوت والنــاس، وأشــجار الصبــار، ولحــم العجــول الــذي يتدلــى مــن 

ــدة في الشــارع«.  ــى الكــوع والانحــدار والحفــر العدي الكلاليــب، وحت

وحــدة الأرض هــذه تلتقــي بوحــدة النضــال، ولهــذا نجــد أن اللقــاء الأول بــن ســعيد أبــو 
جابــر )رجــل الثلــج( ونورمــا اللبنانيــة بائعــة العصيــر يتــم علــى أبــواب معامــل غنــدور، 
حيــث تطلــب نورمــا مــن ســعيد أن ينقــل عامــا جريحــا ســقط خــال قمــع الإضــراب 
 الــذي قــام بــه عمــال غنــدور، فينقــل الجريــح بســيارته إلــى إحــدى المســتوصفات القريبة.
هــذا اللقــاء بــن الفدائــي الفلســطيني والعامــل اللبنانــي لا يلبــث أن يتكــرر عندمــا تطــرد 
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نورمــا مــن العمــل وتأخــذ ببيــع العصيــر علــى الطريــق بــن صيــدا وصــور.  نورمــا تتصــل 
أكثــر بفلســطين والبرتقــال والفدائــي في طريقهــا للصعــود إلــى الجبــل، وحيــث البندقيــة 
ــر الإنســان.  في قصــة »البقــاع« يتكــرر  ــر الأرض وتحري المشــتركة هــي الضمــان لتحري
نفــس الربــط الجدلــي بــن الفدائــي والناطــور اللبنانــي المســحوق »أبــو حنــا«. يعمــل أبــو 
ــا ناطــوراً لفيــا أحــد أثريــاء بيــروت ولحقــل التفــاح الملحــق بهــا، وأجرتــه خمســن  حن

ليــرة فقــط. 

هــذا الثــري »صاحــب القصــر«  »البيــك يأتــي مــرات قليلــة في فصــل الصيــف. ثــم 
يســافر.. إنــه البطــر« هــذا مــا يقولــه أبــو حنــا ويضيــف »أمــا وكيــل البيــك فيأتــي كثيــراً 
ومعــه في كل مــرة امــرأة تختلــف عــن الأخــرى. أبــو حنــا ممنــوع أن يضــع قدمــه علــى عتبة 
الفيــا حتــى لا يتســخ الســجاد الفاخــر، وحتــى لا يــرى وســاخات الوكيــل الــذي يضاجــع 
النســاء علــى ســجاد الفيــا. والأهــم حتــى لا يضــرب الوكيــل أبــو حنــا أمــام النســاء كمــا 

فعــل مــرة.

حــن دخــل الفدائيــون الفيــا واســتخدموها كموقــع لهــم دخــل أبــو حنــا معهــم... تــردد 
قبــل أن ينقــل خطوتــه، وطــال تــردده...« تصــدق بــالله إنــي لــم أضــع قدمــي علــى عتبــة 
البــاب منــذ ســنتين... وكيــل البيــك منعنــي، وقــال إنــه ســيطردني إذا مســت قدمــي 
طــرف الســجاد«. أبــو حنــا خــاف أن يتنــاول الطعــام داخــل الفيــا مــع الفدائيــن، لأنــه 
 يريــد أن يحافــظ علــى عملــه »أنــا طــول عمــري ناطــور... ولــدت ناطــور وبمــوت ناطــور.« 
إلا أن الأيــام التــي عاشــها أبــو حنــا مــع الفدائيــن كانــت هامــة وحاســمة، قــال مــرة »تلفن 
لــي وكيــل البيــك قــال إنــه ســيطردني إذا حــدث شــيء للقصــر... لــن يطردنــي يلعــن أبــوه 
وأبــو يللــي بيشــد علــى إيــده. عندمــا يأتــي الخواجــا وكيــل البيــك ســأقول لــه يــا خواجــا 
أنــت بتعطينــي خمســن ليــرة ... طــز في الخمســن ليــرة. ســيقول لــي : امــش يــا ابــن 
ال... ســأقول لــه أنــت ابــن ال... ســيرفع يــده ليصفعنــي ســوف أمســك يــده وأقــول لــه 

هيــدي إيــدك بكســرها مــرة ثانيــة وإذا عــدت وعملتهــا فســوف  اقوصــك بالجفــت«. 

قال ذلك ونظر إلى البارودة المعلقة على كتف الفدائي. تكشف »البقاع« حساً طبقياً حادا، 
يحرص يحيى يخلف على إبرازه، لأنه يمثل الوجه النضالي الآخر للفدائي الفلســطيني 
فــوق الســاحة اللبنانيــة، ومــن أجــل الوصــول إلــى ذلــك يعمد إلى سلســلة من الإســقاطات 
 الفنيــة مــن لوحــة جداريــه، داخــل الفيــا، علــى حيــاة البيــك والوكيــل وأبو حنــا والفدائي.
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  ثم لا تلبث الصورتان أن تتداخلا معاً بمستوى عال من التقنية الفنية والتوصيل المدهش.
يحيــى يخلــف يرســم خطــاً حــاداً بــن الطبقــات لا يمكــن النفــاذ منــه إلا بالبندقية. صورة 

هــذا التمايــز الطبقــي الحــاد نلتقــي معهــا ثانيــة وبصــورة مكثفة في قصــة »المطار«.

صالــة المودعــن، وبضربــات ســريعة مــن ريشــة يحيــى يخلــف، لا تلبــث أن تصبــح لوحــة 
للمجتمــع بطبقاتــه وفئاتــه وممارســاته وأفــكاره. الأســرة البرجوازيــة ومشــاكلها الصغيرة 
وهمومهــا التافهــة، ومجموعــة مــن الأرتيســتات  والبــاروكات والأصبــاغ، المــاّح والمضيفــة 
ــى  ــاوى أحدهــم عل ــن يته ــال المطــار الذي ــة الأســرة وعم ــم خادم ــة الاســتقبال ث وموظف

الأرض مــن الشــيخوخة والمــرض فــا يجــد مــن يقــف معــه ســوى الخادمــة.

يحيــى يخلــف وهــو يقــدم هــذه اللوحــة لا يطلــب شــيئاً ولا يدعــو لشــيء، لكــن التناقــض 
داخــل الحــدث نفســه هــو الــذي يصــرخ بضــرورة التغييــر. وهــذا هــو الأســلوب المميــز 
الــذي نجــده في أعمــال جوركــي وفي »أبنــاء العــم تــوم« لهــوارد فاســت ولــدى غيرهمــا مــن 
كتّاب الواقعية الاشــتراكية. في »عربي المقهور«، هذا الحس الطبقي الحاد يأخذ شــكله 
المركــب حــن يواجــه بالقمــع البوليســي وإرهــاب رجــال المباحــث، وحيــث »رائحــة اللحــم 
 الآدمي ... تنبعث من الرجال الذين احترقوا داخل صندوق سيارة الشرطة العسكرية«.
أشــيائهم  منهــم  ويصــادرون  الفقــراء  المتجولــن  الباعــة  يطــاردون  الشــرطة  رجــال 
الرخيصــة.. خبــز أطفالهــم، حفاظــاً علــى النظــام والنظافــة والوجه الســياحي للعاصمة. 
تخفيضــات  ســلع...  »ســلع...  شــوارعها   جانبــي  علــى  والكماليــات  الســلع  تنتشــر 
ــون المظــات،  ــة الموســم. إنهــم يلبســون المعاطــف، ويحمل ــى بضاعــة نهاي ــات عل وتصفي

ويدوســون علــى الإســفلت.

 وإن الســيارات تنتظرهــن، وأمامهــن تتراكــض الــكلاب ذات الفــرو الأبيــض المغســول«. 
تريــد  التــي  المتعــددة  المحــاولات  يخلــف  يحيــى  يكشــف  السياســي  الصعيــد  علــى 
ثــم يبــدأون  أن تحــول الثــورة إلــى دميــة )مانيــكان( يلبســونها كل يــوم زيــاً جديــداً 
يكشــف  »الضبــع«  قصــة  في  تمامــاً.  عاريــة  تصبــح  حتــى  قطعــة  قطعــة  بتعريتهــا 
بهــوس  أصحابهــا  أصيــب  وكيــف  الممكــن  عــن  تتحــدث  التــي  المشــوهة  التنظيــرات 
جنونــي حــوّل شــعاراتهم )المؤقتــة( إلــى حقائــق أبديــة، وحــوّل وهــم التكتيــك »إلــى 
جــرح حقيقــي في الجبــن ينــز منــه الــدم«.. هكــذا هــو المضبــوع الــذي يتبــع الضبــع 
 لا يصحــو إلا حــن يصطــدم رأســه بصخــرة الحقيقــة علــى مدخــل كهــف الضبــع. 
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كيــف يواجَــه كل ذلــك؟ بــأن نفعــل مثــل محمــود أبــو الســعيد الحيفــاوي في قصــة »مقامــة 
ــم تعــد تلائــم شــروط  مــن كتــاب الزيــت«. فحــن اكتشــف محمــود إن ثيابــه القديمــة ل
ــى لا ينتحــر أو  ــك حت ــل ذل ــن« فع ــة بنزي ــه تنك ــى ثياب ــة في هــذا الزمــن، »أدار عل المعرك
ينســف أنابيــب التابلايــن، كمــا فعــل أبــو الفتــوح في نفــس المقامــة. وأبــو الفتــوح هــذا، كمــا 
يجــب أن يذُكــر، »لا يحــب المــزاح ويحــب فتــاة أســمها زاهــرة، ويحلــم بشــكل متواصــل في 

بنــاء الحــزب الثــوري».

 وأبــو الفتــوح مثــل أبطــال »الدميــة« »يتحدثــون في الايدولوجيــا، ويمثلــون حالــة انتقاليــة«.

 وإذا لم يحدث ذلك » فبعد قليل سوف تنفجر الدمية.. ينفجر  قلبها كما تنفجر قنبلة«.
وخــال ذلــك يصــوغ يحــي يخلــف حلمــه الآتــي، والحلــم هنــا ليــس رديــف الأمــل لكنــه 
الإفــراز المــادي للقهــر والضــرورة،  حتــى لا ينفجــر قلــب »الدميــة« وحتــى لا تنتحــر. 
ولهــذا فــان »عربــي المقهــور« رأى بــأم عينــه كيــف تدفقــت في مدخــل الشــارع مظاهــرة 
ــة  ــرة تهتــف بصــوت واحــد، وكيــف اخــذ المتظاهــرون يرجمــون الواجهــات الزجاجي كبي
بالحجــارة، أو يصــادرون الألبســة التــي تجــري عليهــا تصفيــة نهايــة الموســم، ويحرقــون 

صــور راقصــات الملاهــي، ويفزعــون النســاء اللواتــي تجــري أمامهــن الــكلاب.

وفجــأة:  المقهــورة«.  الجمــوع  هــذه  تنفجــر  »غــداً  لنفســه:  يهتــف  المقهــور«  »عربــي 
وأزقتهــا،  المدينــة  شــوارع  في  كالأفــرع  وتمتــد  وتتســع«  تطــول  المظاهــرة  »تبــدأ 
بهــا  وتكســر  الشــوارع،  حجــارة  وتقتلــع  المتاريــس،  منهــا  وتصنــع  الباصــات  تقلــب 
زجــاج الســيارات الخاصــة الفارهــة ويهــرب رجــال المخابــرات والضبــاط مــن ذوي 
 الرتــب العاليــة، أمــا الجنــود فســوف يمشــون جنبــاً إلــى جنــب مــع أبنــاء الوطــن.«
ومنــذر في قصــة »البحــر.. وأشــجار الليمــون.. وجــواد أبيــض« يحلــم بأنــه يمتطــي صهــوة 
ــه  ــى رقبت ــت عل ــا ســرج ولا لجــام، تنب ــرّي ب ــرُاق.. حصــان ب ــض يشــبه الب حصــان أبي

الطويلــة جديلــة مــن الشــعر الذهبــي، وحوافــره مغســولة وتشــبه قطــع الرخــام.

 وحلم أنه يطير من على ظهر الحصان في السماء الزرقاء، ويسوق أمامه وعول الغيوم«. 
بعــد لحظــات وبينمــا الســيارة العســكرية تتجــه نحــو المواقــع العســكرية، »وعبــر حقــول 
القثــاء كان حصــان أبيــض يركــض بــا لجــام ولا ســرج. أمــا طيــور الشــحرور ذات 
الأجنحــة الســوداء، فقــد كانــت تتطايــر مــن علــى شــجرة تــن متشــابكة الأغصــان. ظــل 
منــذر مشــدوداً إلــى الحصــان الجامــح الــذي يمــرح في البــراري. كان الحصــان يركــض 
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في عينيــه وعلــى أطــراف أصابعــه«.. هــذا الحلــم بالحريــة والتجــاوز يمثــل البشــارة 
الدائمــة في قصــص يحيــى يخلــف: الحــزب الثــوري... الجماهيــر الغاضبــة... البندقيــة 

والحلــم... هــذا هــو الــرد علــى القهــر الوطنــي والطبقــي فلســطينياً وعربيــاً. 

يلاحــظ مــن يقــرأ قصــص يحيــى يخلــف أن هنــاك درجــة عاليــة مــن المباشــرة والالتصــاق 
بالواقــع، إلــى درجــة النســخ أو التصويــر الفوتوغــرافي ســواء فيمــا يتصــل بالأشــخاص 
أو بالأماكــن أو الأحــداث أو الحــوار. إلا أن هــذه المباشــرة التــي تهبــط بالعمــل الفنــي، 
لــو اقتصــرت عناصــر القصــة عليهــا، توظّــف في الســياق القصصــي بدرجــة عاليــة مــن 
التقنيــة الفنيــة فتتداخــل عناصــر الحــدث المباشــر بالرمــز والإيحــاء وتتقابــل بالمعــادل 
الموضوعــي )الصــور المتقابلــة( وتنهــض بمجموعهــا علــى لغــة فنيــة وأحيانــاً شــعرية، 
فتصنــع مــن كل ذلــك لوحــة فنيــة متكاملــة. وهــو في كل ذلــك، يتعامــل مــع قصصــه 
بمنتهــى الاهتمــام والجديــة، فهــو أبعــد مــا يكــون عــن العفويــة الســهلة التــي ينســاق 
كثيــرون خلفهــا لأنهــم يتوهمــون إن كل مــا يصــدر عــن الفنــان هــو فنــي بالضــرورة. كمــا 
إنــه أبعــد مــا يكــون عــن التجريبيــة، وهــي بدورهــا بنــت العفويــة، إذا لــم تســبق بتصميــم 
واعــي للشــكل والمضمــون والهــدف، وحيــث يستســيغ الكثيــرون أيضــاً الإقــدام عليهــا 

بإســم الإبــداع والتجديــد ومجــاراة المــدارس الفنيــة الغربيــة الغريبــة. 

قصــص يخلــف تنــدرج في إطــار المدرســة الواقعيــة الاشــتراكية في الأدب، وتلتــزم بالشــكل 
ــدي روادهــا العظــام انطــون  ــى أي ــك عل ــق ذل ــا تحق ــرة، كم الكلاســيكي للقصــة القصي
ــي  ــت في الأدب القصصــي الفلســطيني والعرب تشــيخوف ومكســيم جوركــي، وكمــا تمثل
ــدى  ــك ل ــي، وكذل ــي صدقــي وغســان كنفان ــي ونجات ــدي محمــود ســيف الإيران ــى أي عل
يوســف إدريــس وزكريــا تامــر، خاصــة في أعمالهمــا الأولــى. يحيــى يخلــف يحتــل اليــوم 
موقعــاً متقدمــاً بــن كتّــاب القصــة الفلســطينية والعربيــة، وأعمالــه المنشــورة حتــى الآن 

»المهــرة« و «نورمــا ورجــل الثلــج« جميعهــا تبشــر بمزيــد مــن العطــاء والإبــداع. 
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2.   رشاد ابو شاور

ا. »ذكرى الأيام الماضية«  التجديد والمجازفة 

يســتطيع قــارئ قصــص رشــاد أبــو شــاور أن يضــع بســهولة حــداً فاصــاً بــن نوعــن مــن 
إنتاجــه القصصي: 

النــوع الأول: يتضمــن مجموعــة قصصــه التــي يلتــزم فيهــا شــكلًا ومضمونــاً بالبناء الفني 
للقصــة القصيــرة الفلســطينية كمــا تبلــورت علــى أيــدي عــدد مــن الــرواد الطلائعيــن 
المتقدمــن أمثــال نجاتــي صدقــي ومحمــود ســيف الديــن الإيرانــي وغســان كنفانــي  
وكمــا يتجلــى الآن في أعمــال توفيــق فيــاض ويحيــى يخلــف ومحمــود شــقير. وفي هــذا 
المجــال فــإن قصــص رشــاد أبــو شــاور تحتــل موقعــا طيبــا وتســهم في إرســاء تقاليــد 
ومعالــم متطــورة للقصــة القصيــرة الفلســطينية في إطــار ومنــاخ الكفــاح المســلح، وفي ظــل 

ــة الثــورة القوميــة الديمقراطيــة الاشــتراكية. الشــروط الأدبيــة لمرحل

ابتــكاراً  يقــدم فيهــا  أبــو شــاور  يبــدو وكأن  التــي  القصــص  النــوع الثانــي: يتضمــن 
محــاولات  اقــرأ  حــن  وهنــا  القصيــرة..  القصــة  بنــاء  في  فنيــة تجديديــة  لأشــكال 
رشــاد أبــو شــاور التجديديــة أو مــا يبــدو وكأنهــا كذلــك، يتبــادر إلــى ذهنــي علــى 
الحوليــات  صاحــب  ســلمى  أبــي  ابــن  زهيــر  الجاهلــي  العربــي  الشــاعر  الفــور 
المعروفــة، والــذي كان يعكــف علــى القصيــدة الواحــدة ســنة كاملــة يكتــب ويشــطب 
ــاس. ــا للن ــت فيخــرج به ــد اســتقامت وتكامل ــدة وق ــى يشــعر بالقصي ــدل حت ــح ويب  وينق
على صعيد التشــبيه، فإن رشــاد أبو شــاور هو الصورة النقيضة لزهير ابن أبي ســلمى، 
فــأراه يكتــب قصتــه بتســرع واضــح، وبنفــس التســرع ينشــرها في مجلــة أو صحيفة، وبعد 
ذلك قد يبدأ بإعادة قراءتها وتفحصها ومعرفة آراء الآخرين بها. ولا شك إنه يكتشف 
عنــد ذلــك مــا يعتــري بعضهــا مــن ارتجاليــة ونواقــص فنيــة، وأشــعر إنــه يتمنــى عندهــا 
لــو أنــه أجــرى عليهــا تبديــاً أو تعديــاً أو إضافــة. لكنــه مــرة أخــرى نــراه يعتمــد نفــس 
الطريقة ليس في القصة القصيرة فقط ولكن حتى في الأعمال الأدبية الأخرى كالرواية 
والمســرحية، فروايتــه الأولــى »أيــام الحــب والمــوت« بأحداثها وأشــخاصها ومداها الزمني 
هــي تلخيــص ســريع ومكثــف لعمــل روائــي تاريخــي ضخــم. كذلــك فــإن روايتــه الثانيــة 
»البــكاء علــى صــدر الحبيــب« هــي تســجيل ريبورتاجــي وثائقــي ســريع لمرحلــة مــن أغنــى 
مراحــل النضــال الفلســطيني تنوعــا وغنــى ودرامية.كذلــك فــإن مســرحيته )الوحيــدة( 
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بإجمــاع الآراء هــي عمــل متســرع ومرتجــل. أمــا روايتــه )الأخيــرة( »العشــاق« فهــي بــا 
 شــك الأفضــل فنيــا، ورغــم ذلــك يمكــن ملاحظــة التســرع الواضــح في قســمها الأخيــر.
ــو  ــات أب ــاً لكتاب ــة هــي صفــة ملازمــة تقريب ــاج الأعمــال الأدبي  وإذا كان التســرع في إنت
شــاور، فــإن الانعــكاس الســلبي لهــذا التســرع  يبــدو أشــد خطــورة في مجــال التجديــد 
الشــكلي، خاصــة في مجــال القصــة القصيــرة، التــي نعتقــد بأنهــا المجــال الصحيــح، ولا 

نقــول الوحيــد، لإبــداع رشــاد أبــو شــاور.
  

التجديد والمجازفة
أن يمتلــك الفنــان درجــة عاليــة مــن الجــرأة الفنيــة والمبادهة مســألة هامــة وضرورية لأي 
عمــل فنــي خــاّق يطمــح إلــى تجــاوز المألــوف والعــادي وارتيــاد غابــات الفــن المســحورة 
والتــي لــم يســبق اكتشــافها مــن قبــل. البحــار الــذي يطمــح لاكتشــاف الجديــد والمجهــول 
هــو إنســان مغامــر، لكنــه يســعى قبــل الإبحــار للتــزود بالبوصلــة والخرائــط، والأهــم مــن 
ذلــك بخبــرات الذيــن ســبقوه في ارتيــاد المجهــول. والفنــان بهــذا المعنــى هــو إنســان مغامــر 
ومندفــع باتجــاه عوالــم الكشــف الجديــدة، لكــن عليــه قبــل الاندفــاع الجــريء أن يتــزود 
بالتــروي وبخبــرات الــرواد الذيــن ســبقوه. والتــروي لا يتناقــض مــع الجــرأة والمغامــرة، 
لكنــه الشــرط الضــروري لنجــاح »المغامــرة الفنيــة«. رشــاد أبــو شــاور، بهــذا المعنــى، هــو 
ــه  ــراه في عــدة محــاولات يجــدّف في التي ــذا ن ــروي، وله ــد للت ــه يفتق ــر ولكن ــان مغام فن
والضبــاب بــا بوصلــة، وبــا هــدف يســعى للوصــول اليــه. وهــو لهــذا يرهــق نفســه مجاناً 
بالتجديــف ليكتشــف أخبــراً إنــه لا يــزال فنيــاً يــراوح مكانــه علــى أحســن الافتراضــات. 
أصــدر أبــو شــاور حتــى الآن أربــع مجموعــات قصصيــة هــي علــى التوالــي: »ذكــرى الأيــام 
الماضيــة« )1970(، »بيــت أخضــر ذو ســقف قرميــدي« )1974(، »الأشــجار لا تنمــو علــى 

الدفاتــر« )1975(، و »مهــر البــراري«، )1977(.

الزمن الفدائي
نلاحــظ أهميــة التحديــد الزمنــي لإنتــاج أبــو شــاور القصصــي وتأثيــر ذلــك علــى الشــكل 
ــا تســتغرق فقــط  ــة« نلحــظ بأنه ــام الماضي ــى« ذكــرى الأي ــه الأول ــي. ففــي مجموعت الفن
 الزمــن الفدائــي في أغــوار الأردن وفي الأرض المحتلــة حتــى أيلــول 1970 )موعــد الطبــع(.
المقاتلــن في  تتنــاول حيــاة  التــي تضــم أحــد عشــر قصــة قصيــرة  هــذه المجموعــة 
الأغــوار والصامديــن في الأرض المحتلــة، وهــي مشــحونة بــروح التفــاؤل والإيجابيــة 
وتلتــزم علــى المســتوى الفنــي أســلوب المدرســة الواقعيــة الاشــتراكية والأدب الملتــزم 
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مواقــع  مــن  شــاور  أبــو  الشــكلي.  التجريــب  أو  للتجديــد  محاولــة  أيــة  مــن  وتخلــو 
ــى مضمــون قصصــه وشــكلها، لنلاحــظ  ــزام عكــس نفســه عل ــة والالت الممارســة اليومي
والمــرح. التفــاؤل  مــن  الهائــل  الدفــق  بهــذا  قصصــه  نهايــات  يختتــم  كيــف   مثــاً 
»رأيــت البيــوت تنشــق عــن أهــل القريــة... يخرجــون يجللهــم الفــرح، والمطــر يهمــي علــى 
الأرض الظمــأى، وتعمــل المحاريــث في الأرض ... وتعشــب القبــور« مــن القصــة الأولــى 

»الصــوت والصــدى«. 

في القصة الثانية »الشــوق والنداء« يرســم بطولات المقاتلين والجنود في معركة الكرامة 
وحيث الجندي الأردني المقاتل في المعركة يصاب بجرح فيتوجه إلى موقع سريته »وقد ملأ 
 ســامعتيه صــوت جبــار هائــل يذكــر بنداء الجماهير وهي تشــيع جنــازات رجال الكرامة«.
أمــا بقيــة قصــص المجموعــة فتنتهــي أمــا بالتوجــه إلــى الغــرب.. إلــى الوطــن أو تنتهــي 

بالصمــود فيــه. 

زمن المعاناة والحصار والهزيمة
بعــد أيلــول 1970 يمــر إنتــاج رشــاد أبــو شــاور بمرحلــة التمــزق والمعانــاة الشــديدة. 
وتعكــس هــذه الحيــاة نفســها علــى قصصــه شــكلًا ومضمونــاً... أصبــح رفــض الشــكل 
ــى  ــد عل ــر أن الشــكل الجدي ــا. غي ــراً عــن تفتته ــة العامــة وتعبي جــزءاً مــن رفــض الحال
المســتوى التقنــي لــم يســتوف شــروطه الإبداعيــة بعــد. مــن زاويــة المضمــون نجــد بشــاعة 
وقســوة اللحظــة المعاشــة ومــا يكتنفهــا مــن حيــرة وقلــق... في القصــة الأولــى مــن 
مجموعتــه الثانيــة »بيــت أخضــر ذو ســقف قرميــدي« وهــي بنفــس الاســم نجــد طفــل 
وطفلــة يلهــوان فتنقــض عليهمــا الطائــرات »تدحــرج رأســاهما ثــم اســتقرا متجاوريــن... 
ــا التصــق بالأشــجار«، ورغــم بشــاعة المشــهد  ــن ... لحمهم ــن ذابلت ــل برتقالت ــا مث كان
 يظــل الحلــم مرســوماً علــى ورقــة بأيــدي الطفلــن: »بيــت أخضــر ذو ســقف قرميــدي«. 
ــا يجــد  ــم ف ــه في المخي ــة زوجت ــد تســعة أشــهر لمقابل ــل بع وفي »الإجــازة« يذهــب المقات
أحــداً في البيــت، فيشــعر بأنــه محاصــر... ويتصاعــد في رأســه بــكاء طفــل صغيــر ... 
ويواصــل ســيره وفي ذهنــه أكثــر مــن احتمــال حــول الأهــل والزوجــة، وتنتهــي القصــة عنــد 

هــذا الحــد.

وفي »العبادة« يخرج ســكان مخيم  البقعة بســبب القصف الشــديد على المخيم ويقررون 
إحــراق المخيــم والخــروج منــه، ولكــن الســؤال الــذي لــم يجــب عليه رشــاد هو: »إلــى أين؟« 
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وفي »الليل« يموت الرجل وهو يشهق بالحلم.. يود أن يدفن هناك... فلا يستطيع حتى 
أن يكمل اســم فلســطين. وفي قصة »حالة حب« نجد الموتى يتحدثون و«جســد عبد الله 
ينــزف... ولكنــه يمشــي.. يمشــي«، إنــه يفتــش عــن حبيبتــه منــذ عشــرات الســنين، مــا دله 
أحــد لكنــه يبحــث«. لاحظــوا كيــف ان أبطــال قصــص مجموعتــه الأولــى يعرفــون اتجــاه 
الغــرب إلــى الوطــن جيــداً. وفي »منشــور ســري إلــى القــراء« المشــكَلة مــن ســبعة مقاطــع 
قصيــرة نجــد هــذا التمــزق العنيــف. فهــو يصــرخ مــن القهر: لمــاذا لا اقرأ إلا عــن الثورات 
المهزومــة، ثــم هــو يهتــف أو يدعــو لكــي لا يفكــر مــن معدتــه حتــى لا يصيــر خروفــاً... 
 ثــم يســتغيث أخيــراً بجيــش الشــهداء والفقــراء الــذي يضــرب في التيــه والمنــافي والهــوان.
علــى هــذا النمــط مــن التمــزق اليائــس تتواصــل قصــص المجموعــة، وتمتــد نســبيا إلــى 
مجموعتــه الثانيــة »الأشــجار لا تنمــو علــى الدفاتــر«، ولكــن بصورة أكثر تماســكاً واتزاناً، 
وخاصــة في قصــة »مربعــات فلســطينية«. أ مــا غالبيــة قصــص المجموعــة فيعــاود أبــو 
شــاور فيهــا التــزام الشــكل الواقعــي الــذي عرفنــاه في »ذكــرى الأيــام الماضيــة«، وهــذا مــا 
يؤكــده مجــدداً كذلــك في مجموعتــه الأخيــرة »مهــر البــراري«. لنتنــاول الآن نموذجــاً مــن 

هــذه التشــكيلة الجديــدة مــن مرحلــة التمــزق النفســي والفنــي:

القصة: »منشور سري إلى القراء«
1.	حدث في اسبانيا 

مقطــع مــن الحــرب الأهليــة الاســبانية حيــث الجيــش الدســتوري ينهــزم. »أصــوات 
في  انهزمــوا...  لكنهــم  معكــم(  )العالــم  تلاحقهــم  الطائــرات  تلاحقهــم...  المدافــع 
ــي... ــس الســري والعلن ــارات... وســيلاحقهم البولي ــر والخم ــي ســتتلقفهم المواخي  المنف
واضــح مــن هــذا المقطــع كيــف تبــدو حالــة اليــأس عنــد أبــو شــاور بعــد هزيمــة أيلــول...

وبــأن لا أمــل هنــاك، ولــم يبــق أمــام الثائــر الحقيقــي ســوى الخمــارة ورجــل البوليــس.

2. دعاء
يقــول  لكــي  القــدرة  يمنحــه  أن  الــرب  شــاور  أبــو  رشــاد  يدعــو  المقطــع  هــذا  في 
معدتــه.  مــن  يفكــر  يجعلــه  ولا  لا«،  فيــه:  أقــول  أن  »بجــب  الــذي  الوقــت  في   لا، 

إنها محاولة للتماسك رغم قسوة الهزيمة.

3.    حلم
هــذا البطــل مقيــد في رومــا القديمــة »وضعــوا أمــام وجهــي رغيفــاً... يشــدون الرغيــف.. 
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ازحــف خلفــه... خلفــت تمــردي ورائــي... صــرخ أحــد العبيــد : لمــاذا لــم تقــل لاقارئــي 
العزيــز، كل الذيــن رفضــوا أن يقولــوا ســابقاً :لا... هــم خونــة الحاضــر.

4.    الخروف
صورة المرفهين في الثورة والمعدّون ليوم الذبح ، يوم تحين ساعتهم.

مرة ثانية صورة روما القديمة والزحف وراء الرغيف.

5.    دعاء 
»يــا رب لا تجعلنــي مثــل ذلــك الخــروف« )مجــرد دعــاء ... مجــرد دعــاء( هــذا هــو المقطــع 

كلــه... وهنــا يكــرر مــا قالــه ســابقاً: »أن يمتلــك القــدرة كــي يقــول: لا.

6.    أسماء الفلسطينيين الحسنى وال...
ــد  ــغ، الكمســيون... العائ ــال، المي ــد، الســلعة، المشــنقة، الكروت ــور، المضطهَ ــر المقه »الثائ
شــيء،  لــكل  ينفــع  الــذي  الشــبل  الصفقــة،  الطاولــة،  الكرســي،  البائــع...  الخائــن، 

اســتخدموه مــرة تســتخدموه دائمــاً«. وهنــا ينتهــي المقطــع.

7.    إعلان
إعــان عــن مقاتــل متمــرد مــن عــام 1936 خطِــر، مطلــوب القبــض عليــه لأن هنــاك قــرار 

بوقــف إطــاق النــار.
هنا يبحث أبو شاور عن نموذج مضاد للخروف، نموذج يقول: لا.

8. أشياء على الهامش
عــن التاريــخ الــذي يعيــد نفســه وعــن الفــرز بــن الثــوار وبــن أشــباه الرجــال... ثــم 
لنفــس لحالــة... متباينــة  صــورة  يرســم  ثانيــة  مــرة  والفقــراء.  بالشــهداء   اســتغاثة 
هكــذا يكــرر أبــو  شــاور نفــس اللحظــة النفســية عبــر تقطيعــات زمنيــة ومقاطــع فنيــة: 
مــن اســبانيا إلــى رومــا إلــى الخــروف إلــى أســماء الفلســطينيين.. إلــى النمــاذج المتقابلــة 
في جميــع الأحــوال بــن مــن يقــول: لا وبــن مــن يقــول: نعــم.. إنهــا محاولــة للتعبيــر عــن 
حالــة واحــدة في مشــاهد متعــددة .. ثــم هــو دائمــاً يعبــر عــن ذلــك بلغــة عصبيــة وبشــكل 
ــة  ــه مقهــور ويائــس وفاقــد للتفــاؤل ... أي فاقــد للاتجــاه والبوصل عصبــي كذلــك، لأن
سياســيا وفنيــا. كانــت تلــك مرحلــة لــم تطــل كثيــرا في حيــاة أبــو شــاور السياســية 
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 والفنيــة، وهــي نفــس المرحلــة التــي شــهدت ولادة روايتــه »البــكاء علــى صــدر الحبيــب«.
بعــد ذلــك تجــاوز أبــو شــاور هــذه الوضعيــة بمجموعــة »مهــر البــراري« وببعــض قصــص 
ــل«  ــد قمــة الجب ــذي مــات عن ــر« وخاصــة في قصــة »ال ــى الدفات »الأشــجار لا تنمــو عل
وقصــة »الرعــاة والبنــادق«... كمــا تجــاوز أبــو شــاور حالــة التمــزق والمعانــاة هــذه، ووضــع 

أقدامــه علــى أبــواب مرحلــة جديــدة فنيــا ونضاليــاً.

وهكــذا نجــد إن حالــة التجديــد الشــكلي، أو مــا يســمى كذلــك عنــد رشــاد، ليســت 
ومضمــون  شــكل  علــى  نفســها  عكســت  التــي  النفســي  التمــزق  مــن  حالــة  ســوى 
القصــة القصيــرة عنــده في مرحلــة مؤقتــة. وبالتالــي فــإن مــن الخطــأ، في تقديــري، 
القصيــرة  القصــة  أســلوب  علــى  تشــكيلية  إضافــات  باعتبارهــا  المســألة  تنــاول 
الوحيــدة  الشــكلية  وقيمتهــا  ومؤقتــة  عرضيــة  حالــة  مجــرد  إنهــا  الفلســطينية. 
هــي باعتبارهــا وثيقــة نفســية لمرحلــة مــا بعــد أيلــول، وحســب، وباعتبارهــا وثيقــة 
والعربيــة. الفلســطينية  القصــة  في  أو  شــاور  أبــو  قصــص  في  تقنــي  لتطــور   فنيــة 
ولهــذا لــم يكــن غريبــاً أن رشــاد أبــو شــاور نفســه قــد كــف عــن هــذه التشــكيلية الجديــدة، 
وبــات التطــور الفنــي لديــه محكومــاً بوعــي الفنــان الملتــزم وليــس نتيجــة انفلاتــات الحالــة 
النفســية لمناضــل مــأزوم يعبــر عــن حالتــه باندفاعــات قصصيــة تأخــذ شــكل التجريبيــة 

أو التجديديــة وهــي ليســت كذلــك.
**

ب.  الموت غناءً 

منذ مجموعته القصصية الاولى »أيام الحب والموت«،1970 الى مجموعته »الموت غناءً«، 
2003، وانا اتابع بانتباه تجربة رشاد ابو شاور الابداعية، في القصة القصيرة والرواية، 
وكذلــك في كتابــة المقــال الأدبــي والسياســي. وفي مجمــل هــذا الانتــاج يظــل رشــاد يكتــب 
نفســه وتظــل الكتابــة تكتبــه.. فالمقالــة تشــبه القصــة، ومجموعة القصص تشــبه الرواية، 
والروايــة تومــىء الــى ملحمــة تتحفــز للانطــاق، ودائمــا ظــل يراودنــي ذات الاحســاس 
 اليقينــي بــأن رشــاد، رغــم كل هــذا الابــداع الجميــل الــذي قدمــه، فإنــه لــم يبــدأ بعــد.
في مشــروعه الكتابــي المديــد )حوالــي20 كتابــا ومئــات المقــالات( احتــل رشــاد ابــو شــاور 
ــام  ــود )أي ــز واليه ــة للانجلي ــن الفلســطيني المعاصــر، مقاوم ــؤرخ للزم ــع الم ــاز موق بامتي
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الحــب والمــوت(.. هبوطــا في المنــافي )العشــاق( وصعــودا مــع الثورة )مهر البــراري وحكاية 
النــاس والحجــارة(.. وصــولا الــى متاهــة الخيــارات والاســئلة، منــذ اوســلو الــى اليــوم 
)شــبابيك زينــب(. وكاتبنــا هــو الآه الفلســطينية المســتمرة للمعانــاة والاوجــاع المســتمرة، 
ــى ان  ــى صــدر الحبيــب( في عمــان ال ــكاء عل ــذ )الب ــة المــرة.. من ــه النقــد المــر للتجرب ان
اعلــن مــن لبنــان: )الــرب لــم يســترح في اليــوم الســابع( فأطلــق تنهيدتــه الثكلــى )آه يــا 

بيــروت( ثــم راح يمتطــي البحــر الــى منــافي ومقامــع جديــدة وبعيــدة.

وانــا اتابــع قصــص »المــوت غنــاءً«، )الصــادرة عــن مؤسســة الدراســات العربيــة، بيــروت(،  
تذكــرت تلــك العبــارة الباكيــة »مــن أيــن يأتــي بالفــرح ذلــك القلــب الحزيــن« اللهــم الا اذا 
 كان »ضحــكا في جنــازة المرحــوم« علــى طريقــة »شــر البلية« فيموت المــرء ضحكا او غناءً.
ضمتهــا  التــي   26 الـــ  القصــص  عناويــن  بعــض  مــع  المقيــم  الوجــع  هــذا  ولنتابــع 
القصصــي. شــاور«  »ابــو  عالــم  الــى  الولــوج  مفاتيــح  تقــدم  لأنهــا   المجموعــة، 
في وصــف حالتنــا نقــرأ: عــن »خــوف قــديم« و«حيــاة موحشــة«، انها صفحات أو »اشــاء« 
»مــن ســيرة الــكلاب«، ربمــا وهــي تبحــث في »الصحــراء« عــن »نصــف رغيــف ناشــف«، 
دون جــدوى فــا تجــد خيــارا لهــا ســوى ان تذهــب الــى »المــوت غنــاء«ً في »رقصــة ليلــة 
الــوداع«، أو في »المعركــة الاخيــرة«، حيــث »الاغفــاءة الاخيــرة لبروكويســت«، انــه »اليــأس 
يمــوت« أو هــو »مــوت صاحــب الحكايــة«. انــه عالــم المنــافي والمخيمــات والتشــرد والجــوع 
والحرمــان والقمــع والقتــل، وفي هــذا العالــم القاســي، وبعــد ان تداعــى جــدار الســاح 
الــذي كان يســند عليــه ظهــره.. وبعــد ان بيعــت البنــادق والقصائــد بالمــزاد.. بعــد كل هــذا 
الخــراب العميــم وحــده المثقــف الاعــزل، إلا مــن قناعاتــه، يواجــه آلــة القمــع والبطــش 

والتدميــر المبرمــج للحيــاة وللفــرح وللأحــام. فمــاذا يفعــل؟

**
بعــد تجــوال طويــل في زمــن الثــورة والخديعــة والســقوط يرتــد رشــاد ابــو شــاور الــى زمــن 
المخيــم أي الــى زمــن النــاس العاديــن.. بعيــدا عــن اشــباه الثوريــن الذيــن خرّبتهــم الثــروة 
فشــوهوا الثــورة.. يذهــب رشــاد او ابطالــه، ســيّان، بعــد هــذه التجربــة المريــرة الــى المــاذ 
الاخيــر لحمايــة روحــه المدمــاة، ومــا تبقــى مــن احلامــه المهشــمة، فيــروح ينبّــش في ازقــة 
المخيمــات وحكايــات ناســها وذكرياتهــا القديمــة كــي يســتعيد اســرار صمــود الــروح، وقــوة 
البقــاء، والاصــرار علــى الغــد، رغــم بشــاعات اليــوم، وربمــا بســبب هــذه البشــاعات. ان 
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ــا بــكل هــذه الــدلالات يمنــح لحــم الكاتــب الطــري، المجــرّح بســياط القمــع،  المخيــم هن
صدَفــةً او بيــت ســلحفاة، كــي يتمكــن مــن مواصلــة شــهادته واستشــهاده وهــو يــردد 

»اغنيــة لا« حتــى لــو اودى بــه ذلــك الــى »المــوت غنــاءً«.

ــار انتظــار  ــة الكبــرى، وهــم يتقلبــون في ن ــام، في اعقــاب النكب كيــف تمكــن ســكان الخي
العــودة، وفي نــار اريحــا اللاهبــة ان يقيمــوا لانفســهم صدَفــة اخــذت شــكل بيــوت 
واســوار مــن طــن، وأن يبنــوا جامعــا يبتهلــون فيــه ليــوم خــاص يأتــي.. بعيــدا عــن قمــع 
وجــوع المنــافي: »شــرع النــاس يعــدّون قوالــب الطــوب، ويبنــون غرفــا يســيطة مغطــاة 
بحصر)البــوص( الجــاف الــذي تجلبــه النســاء اللواتــي يســرين مــع الفجــر حافيــات 
الاقــدام ويعــدن في الظهيــرة قاطعــات مســافة تزيــد علــى الاربعــة عشــر كيلــو متــرا 
ذهابــا وايابــا، في وهــج شــمس اريحــا الشرســة، لجلــب هــذا البــوص الــذي  ينبــت علــى 
علــى شــاطىء نهــر الشــريعة - نهــر الاردن - يحملنــه علــى رؤوســهن في حــزم ذات اوراق 
خضــراء، يتــم تقشــيره وتعريضــه للشــمس حتــى يجــف، ومــن ثــم تشــد الاعــواد بخيــوط 
غليظــة، تمــدد فــوق الــواح خشــبية وتغطــى بالطــن الــذي يجــف في ايــام قليلــة... ثم صار 
 لمخيمنــا مســجدا وللمســجد مئذنــة، وفي مواجهــة المخيــم نهــض مخفــر للشــرطة«. )46( 
هكــذا ومنــذ لحظــة المخيــم الاولــى بــرزت ثنائيــة اللاجــىء والشــرطي، وتــكاد قصــص 
ــدى  ــد ل ــر ان روح الناق ــة، غي ــى هــذه الثنائي ــات عل ــا ان تشــكل تنويع المجموعــة بكامله
راويــة المخيــم لا تغفــل عــن الخــراب والفســاد لــدى بعــض قاطنيــه.. فالمخيــم ليــس ارضــا 

طهــورا للثــورة فقــط.. ففيــه العمــاء والمرتشــون والفاســدون كذلــك.
  

نشــأ المخيــم ونشــأ راويــه.. كبــر الاثنــان معــا وكبــرت المعانــاة والهمــوم »كنــا قــد كبرنــا 
شــبرين، وصرنــا نشــارك في التظاهــرات.. ونتحــدث في السياســة ونهتــف مطالبــن 
ــى بعــض الاســاتذة  ــم وتم »القبــض عل ــة قــد تفشــت في المخي ــت الحزبي ــودة«. وكان بالع
والطــاب الكبــار واقتيادهــم الــى ســجن اريحــا«. )مــن ســر خطبــة الجمعــة، ص47( انــه 
 الفــولاذ يســقى علــى مهــل، ويتصلــب في اتــون اريحــا، وفي منــافي القمــع أو مقامــع المنفــى! 
مــن  لواحــد  والاصيلــة  النبيلــة  القيــم  الكاتــب  يبــرز  خضــر«  الشــيخ  »طبلــة  في 
فقــراء المخيــم )الشــيخ خضــر(، الــذي يقــدم ابنــه كامــل في مخيــم تــل الزعتــر مــن 
المســحر،  وطبلــة  الكفــن  ســوى  يملــك  يكــن  لــم  المــوت  يأتيــه  وحــن  الوطــن،  اجــل 
)ص106( ولا تجــد ام الشــهيد كامــل مــا تقتــات بــه.. فالمــال يذهــب لتجــار الثــورة، 
مــن  المخيــم  بــأن يظــل في  الشــيخ خضــر  مــع رســالة  تتواصــل  ان  ولكنهــا تحــرص 
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دحبــور( لاحمــد  قصيــدة  )مــن  الصــوم«.  شــهر  في  ويســحرهم  موتاهــم   »يغســل 
ومنظومــة قيــم الشــرف، التــي يمثلهــا المخيــم، نجدهــا كذلــك في قصــة بالغــة الرهافــة 
والدلالــة انهــا »نصــف رغيــف ناشــف« التــي تعلــي قيــم الكبريــاء النبيــل لبســطاء النــاس 

الذيــن، رغــم الجــوع والحاجــة، لا ينحنــون.

ومــن المخيــم يســتعيد الكاتــب قصــة حــب قديمــة بين المعلم »ابو فــوزي«، في مخيم البقعة، 
وبــن »راجحــة« القادمــة مــن مخيــم الفــوّار، بعــد ان فرقتهمــا المنــافي والهزائــم، فيقــرر 
العودة، بعيدا عن هذه »الحياة الموحشة«، كي يدفن هناك في الوطن، وقريبا من حبيبته 
في مخيم الفوّار، ولا نعلم اذا تحقق له ذلك، ولكننا نعلم يقينا ان تلميذه: »حسان« شديد 
 الحماس للعودة، قد »اختفى منذ اســبوع، وما عاد اهله يعرفون عنه شــيئا«. )ص 120(
ومــن مخيــم اليرمــوك ينحــت رشــاد ابــو شــاور في »الصحــراء« حكايــة شــديدة الاهميــة 
عــن دور المخيــم وبســالة منظومــة قيمــه النبيلــة، وذلــك مــن خــال حكايــة شــابين اعتــادا 
علــى اختــراق شــوارع المخيــم بدراجتهمــا الناريــة، وهمــا يتنكبــان بواريــد الصيــد، ليلفتــا 
نظــر صبايــا المخيــم. وفي ذات يــوم توجــه الشــابان كالعــادة للصيــد في صحــراء الضميــر 
الشاســعة، وبعــد يومــن انتبــه النــاس أن غيابهمــا قــد طــال اكثــر ممــا يجــب.. فتداعــى 
الجميــع مــن خــال مكبــرات الصــوت في الجامــع لتشــكيل فريــق للبحــث عنهمــا، فيتوحــد 
الــى »الضميــر« ويتمكــن  الهوائيــة  المخيــم وتنطلــق عشــرات الســيارات والدراجــات 
النــاس بعــد عمليــة بحــث خطــرة مــن اعــادة الشــابين المراهقــن والعنيديــن اللذيــن ضــا 
الطريــق. )ص 158( وبمــا يقــدم اضــاءة رمزيــة لكيــف يمكــن للمخيــم ان ينقــذ الضــال 

ويــدل التائــه ويحــدد اتجــاه البوصلــة.
  

وقائــع  »أشــاء«  في  الكاتــب  يــروي  ايضــا  المخيــم  ابنــاء  وحــدة  ضــرورة  وحــول 
مــن  فلســطينيين  فدائيــن  جثــث  الــكلاب  نهشــت  كيــف  عــن  حقيقيــة  قصــة 
ثمــن. )ص169(      وماتــوا دون  تقاتلــوا  وكيــف  قــرب طرابلــس،   معســكرين متحاربــن 
ومــن منوعــات زمــن المخيــم يذهــب الــراوي، وهــو علــى الاغلــب رشــاد نفســه، الــى تفريعــة 
رمزيــة شــديدة الدلالــة عــن حكايــة النــاس والحجــارة.. عــن الانتفاضــة والاحتــال 
ــك بلدغــة  ــر أن يهل ــي الصغي ــى« كاد الصب ــدوي والافع ــه »الب ــي قصت ــي .. فف الصهيون
افعــى ســامة، في منطقــة مادبــا، حيــث اتجهــت العائلــة مــن اريحــا للعمــل في الحصــاد.. 

هنــاك تلقــى الــدرس مــن البــدوي الشــاب الــذي ســأله:
- ما اسمك يا فتى؟
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- رشاد...
 - يــا رشــاد، الافعــى غــدارة... بعــد ان تقتلهــا اضــرم فيهــا النــار، فالنــار تحــرق ســمها... 
ادفــن اذاهــا عميقــا لتحمــي غيــرك، وكــن دائمــا علــى حــذر.. ليكــن في يــدك شــيء تــذود 
ــر ليكــن دائمــا معــك ســاح«. )ص 100(  ــه عــن نفســك، عصــا، أو حجــر، وحــن تكب ب
ثــم هــو يســتعيد مــع »مــوت صاحــب الحكايــة« كيــف ان العــم ابــو يحــي مدجــج بأســرار 
قــوة البقــاء والتحــدي، وهــو يواجــه الضبــع القاتــل، )ص 92( انهــا تــكاد تكــون  صــورة 
مــن »ذئــب البحــار«، احــدى الملاحــم العظيمــة للأميركــي جــاك لنــدن، أو نموذجــا مــن 

»والفــولاذ ســقيناه« للســوفييتي نيكــولاي أوستروفســكي.
ــة الرعــب الــذي يســكن عــوض في  في المقابــل يكشــف الكاتــب الاســباب العميقــة لازمن

ــه اذا لــم يهــرب بعيــدا. )ص 85( قصــة »خــوف قــديم« مــن ضبــع آخــر ســيعود ليأكل

**

ورشــاد، راويــة المخيــم، هــو نفســه الشــهيد والشــاهد علــى زمــن القمــع العربــي: تــروي 
الزوجــة العجــوز فهيمــة مــا حــدث: بعــد ان اســتدعوه لشــرب »فنجــان قهــوة فقــط« 
عــاد مــن عندهــم »وكأن حــزن العالــم هجــم عليــه وهــد حيلــه وزاد ظهــره تقوســا نظــر 
الــيّ بعينــن منهكتــن، وارتمــى علــى الكرســي، واطلــق تنهــدة مديــدة. غــادرت لاحضــر 
العشــاء وحــن عــدت الفيتــه وقــد وضــع رأســه بــن يديــه وكأنمــا يأخــذ اغفــاءة.. هززتــه 
ــران  ــق الجي ــا تدف ــذ صرخــت وصرخــت... عندم ــال برأســه.. عندئ ــد توجســت فم وق
يواصــل  ثــم   )21 مــات!« )ص  انــه..  ادركــت  الســرير  ومــددوه علــى  علــى صراخــي 
التــي كتبتهــا الخالــة فهيمــة: »عندمــا زرتهــا قبــل موتهــا بيومــن  الكاتــب الحكايــة 
اطلعتنــي علــى بعــض كتاباتها...قالــت لــي لــم اكتبهــا للنشــر.. كنــت اخفــف بكتابتهــا 
ــا«. )ص 22( ــت فاعــل به ــا ان ــرر م ــا وق ــع عليه ــا رشــاد اطّل ــي ي ــا خالت ــذا ي  آلامــي، ول
ومــا يشــبه هــذا المصيــر واجهــه الصحفــي الــذي يحلم، بســبب التقنين المســتمر للكهرباء، 
بـ«مــكان نظيــف حســن الاضــاءة« فيكــون ان يقتــادوه اليــه، بمــا يشــبه كوابيــس كافــكا، 
انــه الســجن »جــدران رخاميــة مصمتــة شــديدة البيــاض. لا نافــذة مهمــا صغــرت، ضــوء 
ــدأ يمــوت«. )ص 44( ــارد وب ــى الرخــام الب ــاوى عل ــى الجــدران... ته ســاطع يطفــح عل
ويــكاد موضــوع القمــع يحتــل كامــل قصــص المجموعــة.. فثمــة مواطــن يعتقــل ويعــذّب 
ــة«. كان فقــط يبحــث عــن مجــرد مــكان، ورد في  ــه يســأل عــن »شــارع الحري لمجــرد ان

اعــان عمــل نشــر في الجريــدة. )ص 19(
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ومواطــن آخــر يفقــد وظيفتــه بعــد ان كاد يفقــد راســه لانــه كان يغنــي في يــوم بيعــة 
الرئيــس »لا يــا حبيبــي لا«  بــدلا مــن »نعــم يــا حبيبــي نعــم«، فيصــل الــى البيــت مرعوبــا 
 وهــو يهــذي: »دثرينــي يــا زوجتــي« ثــم غــرق في نوبــة مــن الهذيــان. )مــن اغنيــة لا ص 60( 
والقمع لا يطال المواطنين البســطاء فقط بل يطال من هم في الســلطة نفســها، من قبل 
مــن هــم اعلــى منهــم.. فالســيد الرئيــس يأمــر مديــر وكالــة الانبــاء ان يــوزع على الصحف 
نبــأ اســتقالة رئيــس الــوزراء الــذي )ضحــك في جنــازة المرحــوم( شــقيق الســيد الرئيــس. 
اصــدر الامــر وهــو يربــت علــى كتــف رئيــس الــوزراء الــذي صــار بلــون الشــمع، وجمــدت 
 نظراتــه، واخــذ يرتجــف وكأن حكمــا بالاعــدام ســينفذ بــه بعــد لحظــات«. )ص 30( 
ومثــل هــذا المصيــر واجهــه رئيــس وزراء آخــر، كان معلمــا في يــوم مــا ويحلــم بحكــم 
ديمقراطــي قــال: »لا داعــي للســير وراء احــد، فلنســر معــا، بعــد ان نحــدد الــى ايــن 
نســير... في اليــوم التالــي مــا عــاد المعلــم قــادرا علــى الــكلام، لقــد خــرس تمامــا.. لأن 
جهــة مــا انتزعتــه مــن نومــه واعادتــه بعــد ســاعات قليلــة بــا لســان، بــا لســان فعــا«. 

ــم ص 56(  ــط والمعل ــة الضاب )مــن حكاي

الفلســطيني  هاجــس  فثمــة  والقمــع  المخيــم  هاجســي  مــن  تقــدم  مــا  جانــب  الــى 
كثيــر  وفي  حنــان،  بنتفــة  فلســطيني،  ولأنــه  الحيــاة،  عليــه  الــذي لا تجــود  المتغــرب 
»اليمنــي«، لا  يقيــم فيــه. في قصــة  او حتــى مكانــا  بــأن يجــد عمــا  مــن الاحيــان 
في  التقاهــا  التــي  محبوبتــه  بلــد  ســفارة  مــن  )فيــزا(  ياخــذ  ان  الحبيــب  يســتطيع 
 تونــس، كــي يصــل اليهــا في بلدهــا، فهــو فلســطيني يحمــل جــوازا يمنيــا )ص127( 
وفي »رقصــة ليلــة الــوداع«، فــإن الفلســطيني الــذي يحمــل شــهادة دكتــوراة في اللغــات مــن 
الاتحــاد الســوفياتي لا يســتطيع ان يضمــن لنفســه عمــا في الغــد، ولا ان يتواصــل مــع 

محبوبتــه الروســيه، رغــم عشــق كليهمــا لبوشــكين. )ص129(

ــه  ــذي ينقل ــب ال ــة يســمح للكل ــب«، وفي احــد المطــارات العربي ــق الكل ــه »مراف وفي قصت
بالدخــول.. امــا هــو فكلبشــوه وأوقفــوه حتــى صبيحــة اليــوم التالــي، وفي نفــس الطائــرة 
اعادوه من حيث اتى. )ص 173( حين يصف الكاتب سور القمع والمعاناة فانه لا يتوقف، 
في معظــم الحــالات عنــد مــكان معــن او زمــن محــدد، بــل يترك المكان غفــا عن التعيين، 
 رغــم ســهولة معرفتــه، ربمــا كــي يمكــن تعميــم الواقعة في غيرها مــن الاقطار وما اكثرها!
عــدا مــا تقــدم مــن قصــص، وعددهــا 21، هنــاك خمــس قصــص مــن طبيعــة فلســفية 

ــع. ــا بالطب ــط بالضــرورة بالاســئلة الفلســطينية المباشــرة، وان احتوته عامــة ولا ترتب
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في »البحث عن جودت« )ص 63( يكاد ابو شــاور يذهب متعمدا الى مســرحية »بانتظار 
جــودو« للايرلنــدي الكبيــر صموئيــل بيكيــت، لاســتحضار قلــق الانســان الازلــي وهــو 
بانتظــار الــذي يأتــي ولا يأتــي، إلهــا او وطنــا. وفي »يــا دنيــا« )ص 9( يســتحضر الكاتــب 
اســئلة الانســان الفلســفية المتكــررة منــذ وجــد الانســان: مــن ايــن؟ والــى ايــن؟ ولمــاذا؟. 
ويــكاد رشــاد في »فرصــة عمــر« ان يقتــرب مــن فلســفة العبــث كمــا عنــد البيــر كامــو، وهــو 
 يسجل لهاث الانسان الابدي للوصول، وحين يصل الى مبتغاه يكون قد مات. )ص 80(
وفي »المعركــة الاخيــرة«، يرتــد الكاتــب الــى زمــن الامبراطوريــة الرومانيــة، ليبحــث عــن 
اي الاســئلة علــى الانســان ان يجيــب؟ اســئلة المجــد المعلقــة علــى اســنة الحــراب أم  تلــك 
التــي تختارهــا نســاء القــادة الذيــن يحاربــون في بــاد بعيــدة: الحيــاة البســيطة، مــع 
عبيدهــن، في زراعــة الارض وانجــاب الاطفــال وتربيتهــم. )ص 147( امــا في »الاغفــاءة 
الاخيــرة لبروكويســت« فإنــه يرتــد الــى اثينــا ليبحــث مــع فلاســفتها مــا ســبق ان أرّقــه 
مــن اســئلة في قصتيــه »يــا دنيــا« و«فرصــة عمــر«، وحيــث لا تأتــي الأجوبــة الا لحظــة أن 

يأتــي المــوت. )ص153( 
**

في كتابــات رشــاد ثمّــة عفويــة حــارة ومتدفقــة ومباشــرة تشــبه لغــة الحكــي الجميــل وغيــر 
ــدارج مــن الكلمــات والمصطلحــات لأن  ــى ال ــا يذهــب متعمــدا ال ــه احيان ــل لعل المــزوّق، ب
همــه بالاســاس ان )يفضفــض( قليــا عــن روحــه المعذبــة مثــل »فهيمــة« الثكلــى، وقبــل 
ذلــك أن يتقــدم  الــى النــاس بشــهادة يــرى مــن واجبــه ان يبلغّهــا.. فالشــهادة امانــة حــرام 
حجبهــا. رشــاد ابــو شــاور في »المــوت غنــاءً« ورغــم بعــض الملاحظــات التــي لا يتســع لهــا 
ــم  ــب لا يهت ــة في ابداعــه القصصــي. إن  الكات ــة نضــج اضافي ــل مرحل المجــال الآن تمث
كثيــرا، لا بتجنيــح اللغــة وانزياحاتهــا، ولا بتقنيــات الســرد الحداثــي وفــق آخــر موضاتهــا 
الغريبــة.. فقصــص رشــاد، كمــا مقالاتــه ورواياتــه، لا تســتمد قوتهــا مــن لغتهــا او مــن 
ــدي  ــر بوعــي نق ــا بنارهــا، واختب ــوى صاحبه ــة اكت ــل مــن حــرارة تجرب ــي ب شــكلها الفن
مــدى عمقهــا، ومــدى شــمولية دلالاتهــا في الزمــان والمــكان. ومــن هنــا بالضبــط تســتمد 
جمالياتهــا واســتمرارها.. وحيــث الشــكل يتجلــى، بعفويــة، علــى هيئــة المضمــون: بســيطا 

وحميميــا وحــارا.
  

**
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3 . جهاد صالح يسجل أوراق »الجبل والضباب«

لــأدب  حــي  نمــوذج  هــي  والضبــاب«*،  »الجبــل  عــن  صالــح  أحمــد  جهــاد  أوراق 
مــن  وذلــك  العامــة،  التجربــة  وبــن  الذاتيــة  الســيرة  بــن  يجمــع  الــذي  التســجيلي 
ــه.. ــع تطغــي علي ــل الوقائ ــع ولا يجع ــى الوقائ ــز لا يطغــي عل ــي ممي  خــال أســلوب أدب
إنــه نســيج وحــده يســتمد حرارتــه الفنيــة مــن صــدق التجربــة الحيــة، بــكل مــا تحمــل مــن 
ــاة وفــرح. لا يكفــي بالطبــع أن يمتلــك الإنســان تجربــة عميقــة وغنيــة حتــى  ألــم ومعان
يكتــب أدبــاً تســجيلياً حيــاً، لكــن لا بــد أن يمتلــك كذلك أدوات الفنان وحساســيته، وجهاد 
هــو مقاتــل فنــان أكثــر منــه فنــان مقاتــل... وفي أوراقــه يــكاد المقاتــل أحيانــا أن يتطابــق 
مــع الفنــان، غيــر أنــه في أوراق أخــرى يــكاد يبتعــد عــن الفنــان إلــى درجــة الافتــراق... 
والســبب إن جهــاد لا يــزال يحــاول لامتــاك أدوات الفنــان وتمرســه في عمليــة الإبــداع 
ــئ،  ــم ينطف ــق للحظــات ث ــي... وهــو خــال هــذه المحــاولات ينجــح ويفشــل... يتأل الفن
غيــر أن الزمــن الفنــي بالنســبة لــه ليــس ثابتــاً فهــو ينمــو ويتطــور ويصقــل أدواتــه ولغتــه 
وأســلوبه علــى الــدوام. فخطــه البيانــي في حالــة صعــود، رغــم بعــض التعرجــات وليــدة 
التســرع وعــدم اكتمــال التجربــة ونضوجهــا الفنــي.. مــع صفحــات كتــاب جهــاد أحمــد 
صالــح ننتقــل إلــى الحيــاة الداخليــة واليوميــة للمقاتلــن، ســواء في معــارك الجبــل أو في 
معســكرات التدريــب في ســوريا ولبنــان، أو حفلــة تخريــج يغنــي فيهــا مارســيل خليفــة.. 
وفي تلمســه لحقيقــة المقاتــل وتكوينــه الفعلــي لا يســقط جهــاد في رومانســية إســتراتيجية 
ــه مــن أجــل الوطــن  ــر( ليرســم صــورة فدائــي نموذجــي يضحــي بحيات )إذا جــاز التعبي
والقضيــة، ولكنــه في المقابــل لا يســقط في دوامــة الحيــاة اليوميــة والتفاصيــل الصغيــرة 
لحيــاة المقاتــل، ومــا يعتريهــا مــن لحظــات الضعــف والممارســات الخاطئــة أو الشــاذة 
بحيــث يفتقــد القــدرة علــى رؤيــة الــدور التاريخــي والنضالــي الــذي يلعبــه هــذا المقاتــل. 
جهــاد صالــح اســتطاع، بــذكاء، التقــاط جوهــر المقاتــل الفدائــي مــن حيــث هــو إنســان 
يقــوى ويضعــف.. يخطــىء ويصيــب، ومــن حيــث كونــه العنصــر الأساســي لنضالنــا 

التاريخــي المعاصــر.
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 هــذه الجدليــة هــي أبــرز مــا يميــز كتــاب »الجبــل والضبــاب«، وإلــى جانــب ذلــك 
فالكتــاب وثيقــة هامــة بالمعنــى التاريخــي لمرحلــة مــن أخطــر المراحــل التــي عبرتهــا الثــورة 
الفلســطينية والحركــة الوطنيــة اللبنانيــة في زمــن الحــرب اللبنانيــة. قــدم أوراق جهــاد 
أحمــد صالــح الكاتــب الفلســطيني يحيــى يخلــف واختــار لمقدمتــه عنوانــاً يحمــل أســم 
»جهــاد يطلــق ســرباً مــن عصافيــر الأشــواق«. غيــر أن أهميــة المقدمــة تســتمد مــن كونهــا 
تتحــدث أساســا عــن الأدب التســجيلي، وعــن ضرورتــه الحيويــة في الأدب الفلســطيني 

المعاصــر.

*جهاد محمد صالح، الجبل والضباب، قصص،  دار ابن رشد، بيروت، 1979. ومن مؤلفاته:
* الزورق )كتابات(. *سداسية ماجد ابوشرار )كتابات( * رجل بقدم واحدة )قصص(.
* هذه صورة وجهي الأخيرة )كتابات(. *الطورانية التركية بين الأصولية والفاشية.

القصــة  رائــد  بيــدس:  خليــل   * أدبــي(.  )تاريــخ  والثقافيــة  الروحيــة  العلاقــات  وفلســطين،  روســيا   *
العــرب *عاشــقة  فلســطين.  في  القصيــرة 

ليلى الأخيلية. نزهة النفوس في بلاد الروس .
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 الفصل السادس

تمرد القلم
  

تحــت هــذا العنــوان يزدحــم المشــهد القصصــي  في الأردن بعشــرات الأســماء: بــدر 
عبــد الحــق، محمــود الريمــاوي، فايــز محمــود، عــدي مدانــات، ســعود قبيــات، مفلــح 
العــدوان، جعفــر العقيلي..ومــن بــن هــؤلاء وكثيــرون غيرهــم جــاءت هــذه المســاهمة 
ــي والاجتماعــي.. فكانــت  ــرا عــن حــالات في مجابهــة الاســتبداد السياســي والأمن تعبي

ــة متمــردة: ــاث قصــص أردني ــراءة في ث هــذه الق

»أ.    ياسين« سليمان الأزرعي

ب.    »أمسية« هاشم غرايبة 

ج.    »شرفة بحاجة إلى تبليط« رجاء أبو غزالة

الكاتب / المبدع في تقديري هو احد ثلاثة:
1. كاتــب يريــد أن يقــول شــيئاً ذهنيــاً للآخريــن ســواء أكان هــذا الشــيء فكريــاً أو 
سياســياً أو أخلاقيــا تربويــاً. وهــو ينتظــر مــن هــؤلاء الآخريــن مشــاركته رأيــه وموقفــه، 
وبالتالــي أن يفعــل الجميــع شــيئاً أفضــل لتجــاوز الواقــع. والآخــر هنــا بالنســبة للكاتــب 
هــو الأب/ الذكــر أو مــا يشــبهه. وفي ظنــي إن المبــدع حــن يكتــب يتمثــل شــخصاً مــا يريــد 

أن يوصــل لــه رســالة محــددة أو أن يقــول لــه، بالــذات، شــيئاً خاصــاً. 
2. إذا كان الكاتــب الأول يريــد أن يقــول شــيئا ذهنيــا فــإن الكاتــب الثانــي يريــد أن 
ــرح،  ــاء، غضــب، ف ــة، حــزن، لا انتم ــر، وحــدة، غرب ــق، توت ــة نفســية: قل ــر عــن حال يعب



130

ومعاناتــه  نفســه  عــن  بالتعبيــر  أساســاً  منشــغل  هنــا  الكاتــب  كراهية...الــخ.  حــب، 
 وهواجســه الشــخصية، وهــو ينتظــر مــن الآخــر المتلقــي مشــاركته العاطفيــة والوجدانيــة.
وهــذا الآخــر، في ظنــي، هــو الأم/ المــرأة أو مــن هــي في حكمهــا.. ممــن يتعاطــن بنــوازع 

القلــب والإنســان لا بقضايــا العقــل والمجتمــع.
ــى المــرأة /الأم، فــإن  ــى المتلقــي الذكــر/الأب أو ال ــه ال 3. إذا كان الكاتــب يرســل خطاب
ــة بصــورة مختلطــة أو ملتبســة، بســبب طبيعــة خاصــة  ــا قليل ــي أحيان هــذا المتلقــي يأت
بالموضــوع المعالــج، كمــا ســنرى. هــذه المفاتيــح الثلاثــة هــي في تقديــري أكثــر مــن ضرورية 
ــة  ــات النــص، وعناصــر إرســاله، أو لجه ــة مكون ــم الخطــاب الإبداعــي، ســواء لجه لفه
المتلقــي المتخيّــل لــدى المبــدع نفســه، ومكونــه الرئيســي، أعنــي الأب أو الأم. بــن أيدينــا 
ثلاثــة نمــاذج قصصيــة تمكننــا مــن اســتخدام مفاتيحنــا الثلاثــة لولــوج عوالمهــا الداخليــة:
»ياســن« ســليمان الأزرعــي وخطابــه الذهنــي إلــى الأب، و«أمســية« هاشــم غرايبــة 
الخاصــة وخطابــه النفســي إلــى الأم، »الشــرفة بحاجــة إلــى تبليــط« لرجــاء أبــو غزالــة 
وخطابهــا الملتبــس والمركــب. لعلهــا ليســت الصدفــة وحدهــا التــي جعلــت حتــى عناويــن 
القصــص الثلاثــة تابعــة لمفاتيحهــا/ »ياســن« المذكــر و«الأمســية الخاصــة« المؤنثــة، 
ــر هــذه النمــاذج  ــم نخت والتبــاس الجنــس بــن الشــرفة وفعــل التبليــط. بالطبــع نحــن ل
قصديــاً لتجريــب مفاتيحنــا عليهــا، وإنمــا جــرى اختيارهــا بالصدفــة لقراءتهــا في نــدوة 
القصــة القصيــرة التــي عقــدت في رابطــة الكتّــاب الأردنيــن، حيــث تمــت قراءتهــا،  

ــاً.  ــا نقدي ــب عليه ــا بتالنعقي وقمن
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أ. »ياسين« الأزرعي:

علــى القصــة أن تكتفــي بذاتهــا وبمعــزل عــن أي أبعــاد أو دلالات أخــرى إن وجــدت، 
كالرمــز والنمــط والمعــادل الموضوعــي... الــخ  وقصة »ياســن« لســليمان الأزرعي أنجزت 
وظيفتهــا الحكائيــة الأولــى، عمــا حــدث مــع الســجين ياســن والمعتقلــن السياســيين، ثــم 
هــي بعــد ذلــك ترمــز أو تؤشــر لــدلالات ومســتويات أخطــر وأكبــر: المثقــف السياســي 
في مقابــل الســجين المدنــي. المقاومــة الجماعيــة في مقابــل التمــرد الفــردي. ســلوك 
ــون، نســوا ياســن، حــن  ــم:  الحزبي ــراج عنه ــد الإف ــن بع ــارات الأحــزاب والحزبي وخي
ــص  ــى التراخي ــت عل ــا وحصل ــرج عنه ــاس حــن أف ــم. والأحــزاب نســيت الن ــرج عنه أف

لتمــارس )نشــاطها( بأمــان. 
هكــذا فــإن الحكايــة البســيطة الأوليــة يمكــن أن تنــداح مــن حولها دوائــر متتالية، ولكن لا 
 بــد قبــل ذلــك كلــه أن تســتوفي شــرطها الفنــي، فإلــى أي حــد حققــت قصــة ياســن ذلــك؟ 
البنيــة الفنيــة في القصــة بنيــة ســردية تعتمــد الشــكل الكلاســيكي للقصــة الواقعيــة كمــا 
تبلــورت علــى يــد تشــيخوف عالميــاً ويوســف إدريــس عربيــاً. الســرد القصصــي يعتمــد 
ضميــر الغائــب ويتولــى دور الــراوي فيــه الكاتــب نفســه، ولــم يحــل هــذا الــدور إلــى 
ــح، لأن البطــل في القصــة هــو الســجن:  ــار صحي أحــد شــخصيات الســجن. وهــذا خي
ياســن والســجناء المدنيــون والمعتقلــون السياســيون والســجانون. غيــر أن العنايــة التقنيــة 
القصصيــة كان يشــوبها شــيء مــن التســرع، وكان بإمــكان الأزرعــي، كمــا عودنــا، الانتبــاه 

لذلــك أكثــر. 

القضيــة التــي يطرحهــا ســليمان الأزرعــي هنــا هــي قضيــة سياســية اجتماعيــة عامــة، 
وهاجســها تحريضــي يحمــل دعــوة صريحــة إلــى ضــرورة التنظيــم والفعــل.. فياســن /
النــاس/ كاد يفقــد أغلــى مــا يملــك، وهــو ذكورتــه، للدفاع عن كرامته وشــرفه الشــخصي، 
وهــو يواجــه بطــش وتعســف الســجانين. ثــم هــو يســتغيث بالسياســيين لحمايتــه. ولكــن 
ــر  ــي أوام ــل نعجــة، وهــم يســتعدون لتلق ــه مشــبوحاً مث ــه، ويتركون هــؤلاء منشــغلون عن
الإفــراج عنهــم. الكاتــب، هنــا، يحــرض ويدعــو المتلقــي الذكــر/الأب للقيــام بفعــل مــادي 
ضــروري لتخليــص ياســن مــن الســجن ومــن اســتمرار العــذاب الــذي يلقــاه، أو لتخليــص 

النــاس مــن الجــوع والمعانــاة.

**
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ب. »أمسية« غرايبة 

ــإن قصــة هاشــم  ــض ف ــى هاجــس التحري ــت قصــة ســليمان الأزرعــي تقــوم عل إذا كان
غرايبــة »أمســية خاصــة« تقــوم علــى هاجــس البــوح والاســتغراق بالتفاصيــل الصغيــرة، 
الــراوي الاهتمــام بمــا حولــه: المحاضــر  يبــدو، وفقــد  انهــار كل شــيء، كمــا  فلقــد 
مســبحته  خــرزات  بطقطقــة  يتلهــى  وراح  بصديقتــه،  حتــى  والنــاس  والمحاضــرة 
رغــم تكــرر انزعــاج الآخريــن، ثــم هــو يســتغرق في النظــر إلــى ســاق فتــاة ويمعــن في 
 تفحــص تفاصيــل تفاصيلهــا حتــى نتــوء العظــم والحــذاء وحركــة أصابــع القــدم... الــخ 
هــذا الاســتغراق بالســاق يســتعيد بــه ماضيــا حميمــا في القريــة حيــث مــرت ذات يــوم 
فتــاة تحمــل جــرة مــاء وترفــع طــرف ثوبهــا لتطــل الســاق البهيــة وتســتثير حميــة الرجــال 
وشــبقهم، ولتســتثير أســئلة الصبــي الصغيــر أيضــاً. الســاق تســترجع الســاق واللحظــة 
الراهنــة تســتعيد لحظــة قديمــة مــن الماضــي والمدينــة تســتحضر القريــة. فهــل في هــذا 
كلــه نــوع مــن البحــث عــن أمــان في رحــم الأم للخــاص مــن هــذه المعانــاة والتمزقــات؟ 
بالمناســبة، إن قصــص غالــب هلســا ورواياتــه كلهــا تقريبــاً تحمــل هــذا التــوق الملتــاع 

لاســترجاع الماضــي القرية/الرحــم/ الأم. 

أمســية غرايبــة الخاصــة في بوحهــا الحميــم بــأدق خلجــات النفــس تمثــل حالــة بحــث عــن 
حضــن أم أو ســاق امــرأة ليضــع عليــه رأســه المتعــب. هاشــم غرايبــة الــذي اســتغرقته 
تفاصيــل الســاق، كان شــديد الانتبــاه لأدق التفاصيــل الفنيــة، وتمكــن بعنايــة فائقــة مــن 
إحــكام ســيطرته الإبداعيــة علــى مجمــل العمــل القصصــي.. فأنجــز نصــاً راقيــاً متميــزاً.
أزمــة الــراوي، التــي يعبــر عنهــا غرايبــة، باســتخدام ضميــر الغائــب لا تبــدو لهــا أي 
أســباب واضحــة ومحــددة، وكأننــي بالكاتــب يحيلنــا إلــى مرجعيــة أخــرى مــن خــارج 
النــص وهــي معرفــة القــارئ المتلقــي بطبيعــة الأزمــة العامــة التي عاشــها الكاتــب الراوي. 
وربمــا كان بــن عناصرهــا الســجن وفقــدان العمــل والحاجــة الملحــة إلــى المــال والموقــع 
الثقــافي المتقدم..الــخ. غيــر أن مثــل هــذه الإحــالات قــد تكفــي لمــن يعرفــون الســياقات 
في الأردن ولكنهــا لا تكفــي لمــن هــم خارجــه أو خــارج الموضــوع، وتبقــى بالتالــي أســباب 
الأزمــة ملغّــزة، غيــر أن الكاتــب/ الــراوي، في جميــع الحــالات، لا يكتــب قصتــه ليســتدعي 
الآخــر الأب/ الذكــر، لنصــرة قضيــة محــددة أو لتجــاوز واقــع معــن، وإنمــا يقــوم بعمليــة 
بــوح حميميــة، وينتظــر فقــط تعاطفــاً وجدانيــاً مــن الأم/ المــرأة، أو ربمــا لاحتضــان جــزء 

منهــا: الســاق.
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ج. »شرفة« رجاء أبو غزالة: 

ــة لقصتهــا  ــو غزال ــه رجــاء أب ــذي اختارت ــوان ال ــى تبليــط« هــو العن »الشــرفة بحاجــة إل
التــي تكــرر بهــا مــن دون كلــل »ومــن زوايــا متعــددة: طــرح قضيــة المــرأة، وتقــديم مرافعــة 
 جديــدة للدفــاع عــن حقوقهــا المســتلبة مــن الذكــر/ الأب/ الــزوج/ الأخ/ المعلــم... الــخ..
والراويــة في شــرفة أبــو غزالــة التــي يعبّــر عنهــا بضميــر الغائــب، لا تســتطيع افتــراض 
العامــة وهــي قضيــة  الــذي ســيناصرها في قضيتهــا  الذكــر  المتلقــي هــو الأب/  أن 
المــرأة.. فهــي تخــوض الصــراع أصــاً ضــد هــذا الرجــل. وفي المقابــل، هــي لا تفتــرض 
أن المتلقــي هــي الأم/ المــرأة، التــي تريــد فقــط أن تبــوح لهــا بأحزانهــا، ذلــك لأنهــا 
تريــد أن تصــرخ وتحتــج علــى واقعــة تاريخيــة يضطهــد فيهــا الرجــل المــرأة فيمــا لا 
 تســتطيع تجــاوز ذاتهــا دون نصــرة حقيقيــة مــن رجــال مؤمنــن بحريــة المــرأة وحقوقهــا..
 غيــر أن مثــل هــذه الوضعيــة يصعــب تجســدها في نظــر الكاتبــة بأب/ذكــر أو بــأم/ 
امــرأة، فيبقــى هــذا المتلقــي ملتبســاً وغيــر محــدد الجنــس أو الملامــح. وهــذه الظاهــرة 
نجدهــا بصــورة أوضــح في قصــة ثانيــة لرجــاء أبــو غزالــة هــي » الشــاهين وحــوض 
الخزامــى«، وفي العديــد مــن قصصهــا الأخــرى،  وكذلــك في روايتهــا »امــرأة خــارج 

الحصــار«.

 ولعــل ظاهــرة المتلقــي الملتبَــس موجــودة كذلــك في معظــم الأدب النســوي، ربمــا باســتثناء 
قلة، مثل ليلى عسيران التي حسمت بوضوح موقفها، بأن حرية المرأة لا تتحقق إلا من 
خلال حرية الرجل وعبر خوض الصراع معه، وليس ضده، في مواجهة ظواهر التخلف 
 الاجتماعي، ولهذا فإن المتلقي المفترَض في روايات ليلى عسيران هو دائماً الأب/ الذكر. 
في مطلــع قصتهــا ترســم ريشــة رجــاء أبــو غزالــة مشــهداً كونيــاً هائــاً توظــف فيــه 
قدراتهــا الفنيــة في تحديــد الألــوان والظــال والأبعــاد والتشــابهات، ولكنهــا حــن تفعــل 
ذلــك لا تفعلــه لأســباب جماليــة مجانيــة وإنمــا لتــرى في هــذا المشــهد حالــة إطبــاق كونــي 
ــد  ــة والضمــور، فتري ــى صدرهــا كبلاطــة ضخمــة ويشــعرها بالقزمي ــل يضغــط عل هائ
ــون،  ــوش نابلي ــة وعصــا موســى وجي ــوى الضاغطــة: الطبيع أن تصــرخ في وجــه كل الق
وقبــل هــؤلاء جميعــاً أن تصــرخ في وجــه الذكــر/ الــزوج الــذي يتحكــم في حياتهــا وحيــاة 
ــا  ــى مســتقبلها ومصيرهــا ويحــول بينه ــة الباطشــة عل ــه القمعي أســرتها ويفــرض إرادت
وبــن ممارســة أبســط حقوقهــا وأدوارهــا كأن تقــود ســيارة في طــرق خطــرة أو تتولــى 
مهمــة تبليــط شــرفة بيتهــا. وهــذا الــدور الذكــوري نجــده كذلــك في ســلوك ابنهــا طــارق 
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مــع أختــه، ليــرث غــداً ســلوك أبيــه، فتســتمر المأســاة.

ــاوم هــذا التســلط  ــب تق ــر الغائ ــة بضمي ــا الكاتب ــر عنه ــي تعب ــة القصــة، الت ســناء، بطل
الذكــوري ولكنهــا تضطــر للرضــوخ في كثيــر مــن الأحيــان فتعطيــه آلــة التصويــر كمــا أراد 
وتنظــف البيــت وتجهــز العشــاء بــل وتحضــر لــه نارجيلتــه، ولكــن ليــس بــدون احتجــاج 
وتذمــر، وحــن يذهــب إلــى المدينــة، ليحضــر بليطــاً، تطلــب مــن جارتهــا أم عفيــف إرســال 
عفيــف لتبليــط الغرفــة، وليبلــط زوجهــا البحــر حــن يعــود، ومعــه البليــط الــذي أصــر 

علــى إحضــاره.في القصــص الثــاث نجــد أن أبطالهــا مــن المثقفــن:
المثقف السياسي/ ياسين الأزرعي 

المثقف والمحاضر/أمسية غرايبة
المحامية وزوجها المهندس/ شرفة أبو غزالة

ولعــل ياســن وهــو أحــد شــخصيات قصــة الأزرعــي وحــده هــو الــذي يشــذ عــن هــؤلاء 
المثقفــن. تتبايــن عناصــر الأزمــة وعواملهــا لــدى هــؤلاء المثقفــن في أزمــة المثقــف 
السياســي الملتــزم  الــذي يعانــي مــن انقطــاع الصلــة بالجماهيــر أو وجــود هــوة تفصلــه 
عنهــا كمــا في قصــة الأزرعــي وبالتالــي ضــرورة البحــث عــن إعــادة صياغــة لهــذه الصلــة 
أو ردم لهــذه الهــوة. وهــي أزمــة المثقــف المتفــرد والمتوحــد وفاقــد الانتمــاء والباحــث عــن 

حضــن دافــئ  لأم أو امــرأة يضــع رأســه عليــه كمــا في قصــة غرايبــة.

ثــم هــي أخيــراً أزمــة المــرأة المثقفــة التــي كانت تحلم بشــريك حياة حقيقــي، كما كان يبدو 
 حسان، قبل الزواج . لكنه يتكشف عن صورة مكررة عن الأب/ الذكر الشرقي المتسلط. 
هــذه الأزمــات الثــاث يجمعهــا خيــط واحــد أو هــي تنطلــق مــن نقطــة واحــدة هــي انهيــار 
الحلم: الحلم بدور حقيقي لحزب الجماهير/ الأزرعي، الحلم بحياة تليق بمثقف كبير/ 
 غرايبــة، والحلــم بشــريك وبمســاواة تحقــق مــن خلالها المــرأة حريتها وذاتهــا/ أبو غزالة.
فتكــون أن تعبــر هــذه الأزمــة العامــة عــن نفســها مــن خــال ثلاثــة نمــاذج قصصيــة ذات 
تقنيــات فنيــة متباينــة ولكنهــا تلتقــي علــى ألــم حقيقــي يســتدعي، في المحصلــة النهائيــة، 

العمــل علــى تجــاوزه والخــروج منــه. 

***
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الفصل السابع

قصص ساخرة

1.  فخري قعوار ساخراً

يــرى فخــري قعــوار أن الكتابــة الســاخرة، في كل الأحــوال، تعكــس صــورة الواقــع بجمالــه 
وقبحــه، ولكــن بأســلوب مختلــف عــن الكتابــة العاديّــة، وهــي ليســت كتابــة تنفيســية 
ــرٍ  ــى اتخــاذ مواقــف إزاء كثي ــة، وتحــثُّ عل ــا حيويَّ ــة جــادة، تعالــج قضاي وإنمــا هــي كتاب
مــن القضايــا، ولكــن علــى طريقــة الرســومات الكاريكاتوريّــة، أي علــى طريقــة الســخرية 
أخــرى شــديدة الحــاوة والمــرح. ة، وتبــدو أحيانــاً  مُــرَّ تبــدو أحيانــاً  التــي   اللاذعــة 
ورغــم مــرور ســنوات طويلــة علــى اقتــراف فخــري قعــوار للكتابــة الســاخرة، إلا أنــه لــم 
يحتــرف هــذا النــوع الكتابــي، وظــل هاويــاً يتنقــل بــن أشــكال الكتابــة الجــادة، ثــم يعــود 
أحيانــاً إلــى الكتابــة الســاخرة.. التــي تأخــذ شــكل قصــة أو مقالــةِ أو برنامــجِ إذاعــي، 

وأحيانــا شــكل روايــة.

ومــا يميــز قعــوار في كتابتــه الســاخرة، أساســا، هــو الشــكل الفانتــازي أو الكاريكتيــري، 
الــذي يقــدم مــن خلالــه الشــخصيات والأحــداث.. فدائمــا ثمــة مبالغــة مفرطــة في 
تصويــر المشــهد، مثــل: »ضحــك طحيمــر ضحكــة مجلجلــة فانكســر لــوح زجــاج مــن أحــد 
النوافــذ، وقــال بصــوت كالخــوار: الرشــاوى والمناســف توأمــان!«. وكمــا فعــل مــرة علــى 
ــدة، شــهد العديــد مــن  ــال حــن تحــدث عــن منعطــف خطــر علــى طريــق خل ســبيل المث
الحــوادث الداميــة.. فاســتفاض في ضــرورة معالجــة الأمــر، بتوفيــر ســيارة إســعاف 
ودفــاع مدنــي بصــورة دائمــة في المــكان، بــل إقامــة مستشــفى دائــم مــع مــا يحتاجــه مــن 
خدمــات مرافقــة، كالمطاعــم والدكاكــن.. الــخ. والــى جانــب هذا التضخيــم الكاريكاتيري 
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فإنــه يغــرف مــن لغــة شــعبية غنيــة بالمفــردات والعبــارات والمفارقــات المضحكــة.. فيكــون، 
مــن تطعيــم اللغــة الشــعبية بالمشــهد الكاريكاتيــري، مــا يمثّــل الماركــة المســجلة لكتابــات 

قعــوار الســاخرة.

ــأن  ــر الكاريكاتيــري الفاقــع  نجــده في سلســلة اقتراحــات فخــري ب ــل هــذا التصوي ومث
ــادي في المنطقــة بحيــث  ــي« الري ــر مشــروع »الرقــم الوطن تقــوم الجهــة المختصــة بتطوي
يــؤدي خدمــات جلـّـى للموظفــن العموميــن، بمجــرد ضغطــة زر صغيــرة علــى عــدد مــن 
الكبســات التــي ينبثــق عنهــا »الرقــم الوطنــي »للمواطــن، فالموظــف العمومــي يحتــاج 
بالتأكيــد معرفــة: عمــر المراجــع، ومــكان ميــاده، واســم الســيدة والدتــه، وأســماء الســادة 
أفــراد أســرته، ونــوع وثيقــة إثبــات الشــخصية التــي في حوزتــه، ويضيــف كنــت أحــب أن 
أقــول للرجــل المســئول عــن الضغــط علــى أزرار الأرقــام الوطنيــة، بأننــي قــد أكــون مــن 
عشــاق »مايــكل جاكســون«، وقــد أكــون مــن عشــاق »فيصــل حلمــي«، وقد أكــون من أنصار 
المسلســل العربــي، وقــد أكــون لاعــب »بليــاردو« لا يشــق لــه غبــار«.. وأضيــف بــأن كل هــذه 
ــر بمجــرد كبســة زر أو كبســة مواطــن! ــد أن تتوف ــة عــن المواطــن، لا ب ــات المهم  المعلوم
وفي كتاباتــه الســاخرة يتقمــص فخــري قعــوار، أو هــو يخلــق، شــخصيات اجتماعيــة 
المجــال  تتيــح  مركبــة  دراميــة  شــخصيات  إنهــا  أي  بعــد،  مــن  أكثــر  علــى  تنطــوي 
أو  بالوقائــع  تحتــك  حــن  ســاخرة  أو  طريفــة  مفارقــات  في  يضعهــا  لكــي  للكاتــب 
بالآخريــن. كمــا في قصــة بنطلــون الوزيــر، حيــث يبــدأ الوزيــر، إثــر اجتماعــه بوفــد 
يشــعر  والــذي  عنــده،  كاتبنــا  يســتبقي  أن  بعــد  بنطلونــه،  بخلــع  الكتــاب،  رابطــة 
طبعــا بالرعــب.. فيهتــف لنفســه )طــاب المــوت( ثــم يتبــن لــه في نهايــة المطــاف أن 
بنطلــون الوزيــر قــد فتــق ويريــد اســتبداله ببنطلــون آخــر، ولا بــأس أن يفعــل ذلــك 
المكشــوف! الأدب  ضــد  ليــس  يبــدو  كمــا  فالوزيــر  الرابطــة..  أدبــاء  أحــد   أمــام 
وتتجلــى، في هــذه المقالــة، قــدرة فخــري علــى خلــق مشــهد مســرحي.. باســتخدام 
اللغــة والمفــردات والأســاليب الســاخرة، بتصويــر والتقــاط الحــركات البهلوانيــة للوزيــر، 
ــه مدافعــاً عــن نفســه ضــد الأخطــار!! ــم الكاتــب ثياب ــه.. فيمــا يلمل ــع بنطلون  وهــو يخل
 وبمثــل هــذه الطرافــة الأســلوبية المنســجمة مــع مســرح الحــدث والوقائــع المركبــة 

والثقافيــة. الاجتماعيــة  النمــاذج  مــن  العديــد  يتنــاول  للشــخصيات، 

وربمــا لــو كان في بلدنــا حركــة مســرحية مســتدامة لــكان فخــري في طليعــة كتابهــا 
الســاخرين. واللغــة الشــعبية عنــد قعــوار ليســت هــي اللهجــة العاميــة، ولهــذا نــراه يذهب 
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إلــى اســتعارة مــا تختزنــه الذاكــرة الشــعبية مــن مفــردات وأســماء وتعبيــرات، تنســج علــى 
الفــور لغــة تفاهــمِ مشــتركة بــن الكاتــب والمواطــن، كأن يعــدد مثــا مــا يحتــاج موظــف 
صغيــرُ شــراءه، بدخلــه المحــدود.. فهنــاك »الغــاز والــكاز وســلك الجلــي ومســحوق 
الغســيل الجبــار ومبيــد الحشــرات وبويــا الأحذيــة والنيلــة والميرميــة والقرفــة« ..الــخ.. 
ــاح  ــه في الصب ــا علي ــم مشــابهة، أملته ــه فســيجد قوائ وليفتــش أي موظــفِ منكــم جيوب
الســيدة حرمــه. بالطبــع لا يتســع المجــال هنــا لمتابعــة إصــدارات قعــوار الســاخرة مثــل 
»مراســيم جنازتــي«، »الضحــك«، »لحــن الرجــوع الأخيــر«، »الأعمــال الســاخرة«. ولذلــك 

ســنتقرب فقــط وباختصــار مــن:

 أ. »يوميات فرحان فرح سعيد«
ــه في  ــاً بتصنيف ــردد طوي ــم أت ــاب ، في منتصــف التســعينيات، ل ــرأت هــذا الكت حــن ق
خانــة الروايــة الأردنيــة، والروايــة الســاخرة علــى وجــه التحديــد، رغم أن كاتــب اليوميات 
ــات فرحــان فــرح ســعيد«. كمــا أغفــل  ــوان »يومي ــاً بالعن تــرك التصنيــف مغفــاً، مكتفي
ذلــك في كتابــه »مراســيم جنازتــي« الــذي  تنتمــي مقالاتــه إلــى جنــس القصــة القصيــرة 
ــه  ــاه إلــى أن انتهــت ب ــه فرحــان فــرح ســعيد منــذ صب ــاة بطل ــع قعــوار حي بجــدارة. يتاب
قســوة الحيــاة إلــى مستشــفى الأمــراض العقليــة.. والبنــاء الفنــي لليوميــات، ينهــض علــى 
ــاء نفســياً وجســدياً، وهــذه الشــخصية  ــح والبن ــة الملام ــة مكتمل وجــود شــخصية روائي
تمتلــك خصوصيتهــا ومواقفهــا، ولهــا عوالمهُــا وعلاقاتهُــا بالمحيــط وبالآخريــن.. إن وحدة 
الشــخصية الرئيســية في هــذه اليوميــات، وتناميهــا وتطورهــا جعلتنــا، بــا تــردد، نصنفها 
في خانــة الروايــة، وبالمناســبة هــذا مــا فعلــه مؤنــس الــزاز في روايتــه الســاخرة »يوميــات 

نكــرة« أو »جمعــة القفــاري«.

ــة، في إيصــال مــا  ــه الفني ــب ســاخر أســلوبه وتقنيات ــكل كات في الأدب الســاخر نلحــظ ل
يريــد إلــى المتلقــي، فيلجــأ البعــض إلــى لعبــة الإضحــاك اللغويــة، فيمــا يميــل آخــرون إلــى 
التهكــم الهجائــي، ويفضــل طــرف ثالــث طريقــة الكتابــة الكاريكاتيريــة، بتضخيــم وإبــراز 
الجوانــب المســتهدفة، وهــذا التضخيــم قــد يتناول الأوصاف الشــخصية أو الســلوكية، بل 
وحتــى المفــردات اللغويــة نفســها، وقــد نجــد طرفــاً رابعــاً يولد كتاباته الســاخرة من خلال 
المفارقــات التــي يصطنعهــا المؤلــف ، بــن تركيبة الشــخص وســلوكه من جهــة، وبين الواقع 
الحقيقــي مــن جهــة ثانيــة. والتناقــض هنــا يصــل في حــده الأعلى إلى الجنــون، كما حدث 
مــع فرحــان فــرح ســعيد وهــو ينظّــم حركــة الســير بيديــه وقدميــه فيثيــر ضحْــك المــارة 
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 والسائقين.. فيما يشعر فرحان بالرضا، لأنه يدخل السعادة والبهجة إلى قلوب الناس.
ــه  ولا شــك أن الكاتــب الســاخر، عمومــاً، يســتفيد مــن كل التقنيــات والأســاليب، إلا أن
بالضــرورة،  ســيمتلك أداتــه الخاصــة التــي تميــز كتابتــه، وتمنحــه طابعــه ولونه وأســلوبه، 
حتــى يصبــح بالإمــكان التعــرف عليــه، حتــى وهــو يســتخدم أســماء مســتعارة، كمــا فعــل 
عزيــز نســن، الــذي اضطــر إلــى تغييــر أســمه أكثــر مــن مائتــي مــرة، بســبب الرقابــة، 

ولكــن النــاس ســرعان مــا يكتشــفون بروحهــم النفــاذة والســاخرة صــوت ابنهــم عزيــز.

ــد مــن الأســماء المســتعارة،  ــدوره العدي ــا فخــري قــد اســتخدم ب ــم أن صديقن ــا يعل وكلن
ومــن بينهــا أســماء نســائية، ولكــن الذيــن يتابعــون كتاباتــه كانــوا ســرعان مــا يعثــرون عليــه 
مهمــا حــاول التخفــي! في كتابــه أو روايتــه »يوميــات فرحــان فــرح ســعيد« يتنــاول فخــري 
قعــوار شــخصية مواطــن طيــب، لا يفتقــد إلــى الإمكانيــات كمــا لا يفتقــد إلــى الســذاجة، 
فهــو معلــم وعضــو مجلــس بلــدي، وشــاعر وبقّــال، ثــم إنــه زوج  وأب كذلــك. وكان يمكــن 
ــة حياتــه العاديــة كالملايــن غيــره مــن الغلابــى الطيبــن  لهــذا المواطــن أن يواصــل رحل
الذيــن هــم ملــح الأرض، لكــن عدســة فخــري قعــوار المكبــرة والحارقــة، ســلطّت الضــوء 
علــى حجــم المفارقــات والمعانــاة التــي يعيشــها هــذا المواطــن، لتنتهــي بــه في النهايــة 
ــة الفقيــرة، محاصــر منــذ اللحظــة الأولــى  إلــى الجنــون.. فالصبــي فرحــان ابــن العائل
بعشــرات الإعلانــات التــي تكشــف بــؤس حالــة العائلــة، كمــا أنــه محاصــر بالمسلســات 

العربيــة.

وحــن يكبــر يســعى كأي شــاب عصامــي إلــى العمــل وإلــى اســتكمال دراســته الجامعيــة، 
ولكــن مــا أن ينجــح بذلــك وتفــرض عليــه شــروط الحيــاة الــزواج والبنــن، حتــى يدخــل 
في الدوامــة المهلكــة بــن الدخــل المتدنــي ومتطلبــات الحيــاة، فيضطــر للبحــث عــن عمــل 
ــى الــدوام عالقــاً في مطحنــة  ــه يظــل عل ــم كبقــال، ولكن إضــافي كمصحــح في جريــدة، ث
ــب في  ــف طال ــه يســتنفر أل ــي تجعل ــة الت ــة الاقتصادي الأزمــات المتشــعبة الوجــوه: الأزم
ــة،  ــه الجائعــة دون جــدوى. الأزمــة البيروقراطي ــة حليــب لطفلت المدرســة كــي يجــد علب
بــن  دوخــات  الســبع  فيــدوخ  منهــا،  بــريء  هــو  لطفــل  دعــس  بحــادث  يتهــم  حيــث 

ــص. ــم والترخي المستشــفيات وأقســام الشــرطة والمحاك

الأزمــة الثقافيــة: حيــث معاييــر النقــد والإبــداع مختلــة، فمــا تنشــره الصحــف مــن شــعر 
حديــث يصبــح هــو مقيــاس الإبــداع، فينحــو فرحــان نحــوه ويكتــب:
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»ركلتْ الصراصيرُ النيازك
فتهدم الجدارُ الاستنادي

للكوميديا السوداء«.. 

فيكــون أن تنشــر الصحيفــة هــذا الهــراء، فيتابــع فرحــان النســج علــى منوالــه، بينمــا كان 
 في البدايــة قــد كتــب قصيــدة عموديــة )نونيــة( عن دور المعلم، رفضت الصحيفة نشــرها.
يتنــاول فخــري قعــوار في مسلســل حيــاة فرحــان، جملــة التناقضــات التــي يدخــل فيهــا 
برفــق  ولكــن  والعمليــة والاجتماعيــة،  العائليــة  البطــل في مختلــف مجــالات الحيــاة 
وبســاطة شــديدين، وبلغــة ســهلة وأســلوب ميســر يتيــح للقطــاع العريــض مــن قــراء 
الصحيفــة الفهــم والمتابعــة والابتســام، ومــن خــال ذلــك يلجــأ إلــى مــا تختزنــه الذاكــرة 
الشــعبية مــن مواقــف وتوصيفــات وتعبيــرات تنســج خيوطــاً مــن التفاهــم والتواطــؤ بــن 

ــى موجــة واحــدة. ــن يعمــان عل ــب والمتلقــي، وتجعــل الاثن الكات

حين يصاب فرحان بالخجل الشديد، وهو يتحدث مع أم محروس، التي تحاول أن تغويه 
 »يرتفــع منســوب الــدم المتدفــق في عروقــه وتصبــح أذنــاه كــزري بنــدورة حمــراء طازجــة«.
ــن أهــل  ــه وب ــد فرحــان أن مصالحــة بين ــل يعتق ــد الحــادث الموهــوم لدعســه الطف وبع
الطفــل ســتحل المشــكلة، ولكنــه فوجــئ بالحــق العــام علــى هيــأة شــرطي، يتجــول في 

ممــرات قســم الطــوارئ، ويســأل بصــوت رخيــم:
- أين السائق الذي دعس الطفل؟

- أنا.
قال الحق العام: 

- هل كشف عليه الطبيب
- كشف عليه الطبيب وأخذنا له صورة إشعاعية وفزنا بتقرير أولي.

ضــرب الحــق العــام كفــاً بكــف وقــال: لــو أنــك حصلــت علــى تقريــر قطعــي لانتهــى 
كل شــيء اليــوم، أنــت في ذمتــي الآن ويجــب أن أســلمك للمخفــر. والمبالغــة اللغويــة 
التــي تكشــف جوانــب شــخصية البطــل، هــي إحــدى الأســاليب التــي يلجــأ إليهــا فخــري 
قعــوار في كتابتــه الســاخرة، ففــي رثــاء ســرحان لجــاره المرحــوم عبــده الحلوانــي، زوج أم 
محــروس، يكتــب: » فقدنــاك أيهــا البطــل الصنديــد، فخســرنا بفقدانــك رجــاً شــديداً 
ــك الأقــدار  ــو ســمحت ل ــاء... ول ــالاً للشــهامة والإب ــت مث ــأس والشــكيمة... كن قــوي الب
الغشــومة أن تواصــل إبــراز مواهبــك الفــذة لكنــت نجمــاً لا يبــارى أو سياســياً لا يجــارى«.
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إذا كان بعــض مــا أوردنــاه هنــا يتصــل باللغــة وبالأســاليب والتقنيــات التــي تصنــع كتابــة 
قعــوار الســاخرة، فــإن الحاســم يظــل الخنــدق الــذي ينطلــق منــه الكاتــب والهــدف الــذي 
يبغــي الوصــول إليــه.. وهنــا بالضبــط، يبــرز الفــارق النوعــي بــن الكتابــة الســاخرة 
 المنحــازة إلــى النــاس، وبــن الهــذر الســاخر الــذي لا يســتهدف ســوى الإضحــاك المجاني.
 إن الوظيفــة الحقيقيــة لهــذا النــوع مــن الكتابــة الســاخرة تكمــن في النفــاذ إلــى جوهــر 
المفارقــة الدراميــة بــن حقيقــة الإنســان وجوهــره، وبــن الإطــار الاجتماعــي المفــروض 
عليــه.. حيــث الإنســان المطحــون بــن حــدّي الرحــى: أن يتكيــف وفــق شــروط المحيــط، 
فيمُســح، أو أن يتمــرد أو يجــن، كمــا حــدث مــع فرحــان. لكــن الجنــون هنــا، كمــا عنــد 
نجيــب محفــوظ، في »همــس الجنــون«، هــو صرخــة احتجــاج بحثــاً عــن الحريــة والعــدل. 

**
ب. »مراسيم جنازتي«

المقاصة هل هي جنس أدبي جديد؟

فخــري قعــوار في مقالاتــه الســاخرة يشــبه الشــعراء الذيــن يكتبــون نصوصــاً نثريــة 
فتأتــي علــى هيئــة الشــعر... فاتفُــق علــى تســمية هــذا الجنــس مــن الكتابــة الأدبيــة 
ــى طريقــة  ــة، عل ــذي يكتــب المقال ــي إن مــا يشــبه ذلــك هــو القــاص ال ــدو ل »نصــا«، ويب
ــم يقصــد  ــو ل ــى ول ــرة، حت ــى القصــة القصي ــا تكــون إل ــي أقــرب م ــوار، فتأت فخــري قع
ذلــك. ولا شــك أن الاهتمــام بالجوانــب الاجتماعيــة والإنســانية والأخلاقيــة في كتابــات 
الســاخر، في رســم المشــاهد والأحــداث  قعــوار الصحفيــة والاتــكاء علــى الأســلوب 
والشــخصيات، هــو الــذي جعــل مــن هــذه الكتابــات الســاخرة قصصــاً قصيــرة أو هــي 
شــكل أدبــي جديــد يشــبه ذلــك، علــى غــرار النصــوص الإبداعيــة، وأنــا اقتــرح تســمية 

ــة »المقاصــة«. مثــل هــذه المقالــة القصصي

في كتابــات قعــوار الســاخرة يتقمــص الكاتــب، أو هــو يخلــق شــخصية اجتماعيــة تنطــوي 
علــى أكثــر مــن بعــد، أي إنهــا شــخصيات دراميــة مركبــة تتيــح المجــال للكاتــب لكــي 
يضعهــا في مفارقــات طريفــة أو ســاخرة حــن تحتــك بالوقائــع أو بالآخريــن.. فشــخصية 
عــزوز، مثــاً، مثلهــا مثــل شــخصية فرحــان، تنطــوي علــى هــذا التوليــف المركــب، الــذي 

نجــده عنــد الشــخصية الأساســية أو الــراوي.
 لنلاحــظ كيــف أن قعــوار في »مقاصتــه« الأولــى »تحــت المــاء وفوقــه« يدفــع مواطنــاً طيبــاً 
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لممارســة رياضــة الســباحة الصباحيــة إلــى جانــب »أصحــاب الأعمــال أو رجــال الأعمــال 
الكــروش المندلقــة«، وذلــك تحــت إغــراء بعــض الأصدقــاء، حــول أهميــة  مــن ذوي 
الرياضــة الصباحيــة وخاصــة الســباحة. غيــر إن الــراوي هنــا لا يتقــن الســباحة كذلــك، 
وهكــذا تبــدأ المفارقــة بوضــع مواطــن غلبــان لا يتقــن الســباحة في داخــل بركــة إلــى 
جانــب كبــار رجــال المــال والأعمــال، هــذه الأجــواء تخلــق الأرضيــة المســرحية لاســتخدام 
اللغــة والمفــردات والأســاليب الســاخرة بصــورة متقدمــة. لنســتمع مثــاً كيــف يصــف 
ــى  ــل هناك..وأشــار إل ــاً: »امســك بالحب ــاء قائ ــى الم ــه المــدرب إل نفســه بعــد أن دفــع ب
حبــل ممــدود إلــى مــوازاة جــدار البركــة، فأمســكت بــه وجســمي يرتعــد مــن البــرد وقلبــي 
ــي  ــي مــرت بخبرت ــا مــن الذعــر، وتذكــرت كل حــالات الغــرق الت ــول أفريقي يخفــق كطب

وقلــت لأخــي المــدرب: هــل ســبق أن غــرق أحــد في هــذه البركــة«؟

لاحظوا هنا كيف يستخدم فخري قعوار تعبير أخي المدرب، على اعتبار أن حياته باتت 
في خطــر.. فيحــوّل المــدرب إلــى أخ! ثــم إنــه حــن يعلــم أن البعض قد غرق بســبب المدرب 
 يواصــل« »تأكــدت مــن متانــة الحبــل بــن يــدي وقلــت لأخــي المــدرب: وهــل ســتغفل عنــي؟«
المركبــة  والوقائــع  الحــدث  مســرح  مــع  المنســجمة  الأســلوبية  الطرافــة  هــذه  بمثــل 
للشــخصيات يتنــاول فخــري قعــوار العديــد مــن النمــاذج الاجتماعيــة والثقافيــة ويعالجها 

بســخرية رقيقــة.

**
الفنان والحاوي

غيــر أن هــذه الرشــاقة الأســلوبية المنســجمة مــع الأجــواء القصصيــة كان يمكــن أن تظــل 
ــق مــن موقــف  ــا ينطل ــم يكــن صاحبه ــو ل ــارات الحــاوي، ل ــى مه ــاً، أقــرب إل شــيئاً ناف
واضــح وملتــزم ونقــدي ضــد كل الســلبيات والأوضــاع الخاطئــة في مجتمعــه، إن عنصــر 
ــون  ــرون يكتف ــاً، وإن كان الكثي ــس هدف ــوار لي ــد فخــري قع الســخرية أو الإضحــاك عن
ــارئ  ــن«. فالق ــن مــن أجــل الف ــة »الضحــك مــن أجــل الضحــك« أو »الف ــى طريق ــه عل ب
أو الناقــد يلمــس بســهولة أن ســخرية قعــوار هــي نــوع مــن الكتابــة الكاريكاتوريــة التــي 
يتــم مــن خلالهــا تجســيد وإبــراز العيــوب والنواقــص الاجتماعيــة أو الذاتيــة، مــن أجــل 
معالجتهــا. ومــن هنــا بالضبــط يكمــن تعلــق القــراء بالعمــود الســاخر لقعــوار ومتابعتهــم 

اليوميــة لــه.... إلــى أن اضطــر إلــى الانتقــال إلــى الــدار الأســبوعية في شــيحان.
للمواطــن،  والإنســانية  الوطنيــة  وبالهمــوم  الإنســان  بقضايــا  الالتــزام  عنصــر  إن 
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وكذلــك متابعــة اهتماماتــه السياســية والثقافيــة، هــي كلهــا مــن العناصــر المباشــرة 
وتبقــى. فنــاً  تســمى  أن  تســتحق  التــي  الناجحــة  الإبداعيــة  للكتابــة   والضروريــة 
ومن هنا بالضبط يمكن لمبدع أن يبهرك للحظات بتقنياته الفنية والأسلوبية وبتهاويمه 
الإبداعيــة، ولكنــه لا يلبــث أن يختفــي مــن قائمــة المبدعــن الكبــار، ويبقــى بيــرم التونســي 
والشــابي وعــرار وناظــم حكمــت ونيــرودا وايللــوار وســيبقى أحمــد فــؤاد نجــم واللعبــي 
وقاســم حــداد وحنــا مينــا وغيرهــم... ومــن هنــا أيضــا بقــي نجيــب الريحانــي وناجــي 
العلــي  وســيبقى الماغــوط ودريــد لحــام وحجــاج... إن عنصــر الالتــزام في كتابــات فخــري 
قعــوار تجــده ممتــدا علــى مســاحة كتاباتــه، ســواء في قصصــه أو مقالاتــه القصصيــة، 
وهــذا برأيــي هــو الــذي يعطــي مشــروعية إعــادة طبــع هــذه »المقاصــات« في كتــاب، لأنهــا 

ترتبــط بالكتابــة الفنيــة الملتزمــة وليســت مجــرد كتابــات ترويحيــة ســاخرة.

لــو خطــر علــى بالنــا أن نســتعرض النمــاذج الاجتماعيــة والمواقــف الســلوكية التــي 
يســلط عليهــا قعــوار مبضعــه، لوجدناهــا تمتــد مــن أول ســطر إلــى آخــر ســطر في 
ــم في  ــن الوســاطة؟« ث ــف ننهــض بف ــه »كي ــى مقاصت ــط إل ــي الإشــارة فق ــاب، ويكف الكت
اســتكمال  فكرتهــا في »محمــد عبــد الله يبحــث عــن وظيفــة«.. فلكــي يحــارب فخــري 
قعــوار الواســطة يقتــرح أن تتوحــد أســماء كل النــاس حتــى لا يكــون أســم عائلــة مــا ســبباً 
في تعيــن شــخص في وظيفــة، ولهــذا يقتــرح أســم محمــد عبــد الله ليطلــق علــى كل 
النــاس مــن الذكــور وأســم حمــده عبــد الله علــى الإنــاث... وهكــذا يخــرج محمــد عبــد 
الله مودعــا زوجتــه حمــده عبــد الله ليذهــب للبحــث عــن وظيفــة وهــو لا يملــك »كــرت 
غــوار«  بــل مؤهلاتــه هــو فقــط، فيلتقــي بالســكرتيرة حمــده عبــد الله التــي تســمح لــه 
ــر مــن الســكرتيرة أن  ــب الوزي ــة، فيطل ــب وظيف ــد الله ليطل ــر محمــد عب ــة الوزي بمقابل

ــد الله بإحضــار القهــوة. ــر الســاعي محمــد عب تخب

ــا أعتقــد  ــه.. تقــول الزوجــة: أن ــر هــذا الحــوار مــع زوجت وفي وصفــه لنهــم طعيمــر يدي
إنــك صــرت مفترســاً، وإذا أمعنــت في أكل المشــاوي والمناســف ســتنبت لــك مخالــب مثــل 
ــة فانكســر  ــاع... ضحــك طعيمــر ضحكــة مجلجل ــل الضب ــك مث ــة وســتفوح رائحت الدبب
ــوح زجــاج مــن أحــد النوافــذ، وقــال بصــوت كالخــوار: الرشــاوى والمناســف توأمــان!«  ل
المثقــف  الشــخصيات:  مــن  العديــد  في  كذلــك  نجــده  الكاريكاتيــري  التصويــر  هــذا 
والطبيــب ومصلـّـح الثلاجــة والشــاعر وموظــف شــركة التأمــن والمصــور والمعلمــة والمديــر 
وســائق الســرفيس )المناضــل( والفنــان والــزوج والمذيعــة الــخ... الــخ... وإلــى جانــب 
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هــذه الشــخصيات وغيرهــا نجــد فخــري قعــوار يوجــه نقــده الســاخر إلــى الكثيــر مــن 
المظاهــر والســلوكيات الاجتماعيــة مثــل الواســطة والبيروقراطيــة والنفــاق الاجتماعــي 
ــم بالتطفــل  ــه الســاعة ث ــاع أو الأعــراس أو حتــى بمنب ــران بأصــوات المذي وإزعــاج الجي
عليهــم أو الاعتــداء علــى ممتلكاتهــم... الــخ وبعــد، إن »مراســيم جنازتــي« الصــادر عــن 
دار الكرمــل، هــو بمجموعــه كتــاب جديــد مــن نوعــه، في مكتبتنــا الأردنيــة، فإلــى جانــب 
ــى المســتويين الاجتماعــي والنفســي  ــة يشــكّل وثيقــة هامــة عل ــة والمضموني ــه الفني قيمت

ــة مــن تاريــخ الأردن الحديــث. لحقبــة طويل

 
ولهــذا ربمــا كان أولــى بفخــري قعــوار أن يثبّــت تواريــخ كتابــة أو نشــر هــذه »المقاصــات«، 
وأحيانــاً، ربمــا، الإشــارة إلــى توقيتهــا ومناســبتها كمــا هــو الحــال بالنســبة لمقالــة »علــى 
ــى شــرف مــن وزارة الإعــام.  ــت مــع اســتقالة العــن الســيدة ليل ــي تزامن  شــواربي« الت
وتبقــى ملاحظــة أخيــرة، فبعــض »المقاصــات« تعانــي مــن القفلــة المباشــرة أو التوضيحيــة 
التــي تفســر أحيانــاً مغــزى الموضــوع. ولعــل مــرد ذلــك أن قعــوار يخاطــب قــراء صحيفــة 

يوميــة واســعة الانتشــار.. فيكــون ذلــك علــى حســاب القفلــة القصصيــة أو »المقاصيــة.   

                                                                          
**
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2. الكاتبات الساخرات وهند خليفات
اعترافات على ورق الدوالي: قصص بلغة الكاريكاتير 

عنــد الحديــث عــن الأدب الســاخر كثيــراً مــا يطــرح عليــك الســؤال: هــل هنــاك كاتبــات 
ســاخرات؟ أحيانــاً يأخــذ الســؤال صيغــة يقــن مســبق: لمــاذا لا توجــد كاتبــات ســاخرات؟
وقــد يتطــوع الســائل بالجــواب، ويعــدد حقــولاً لا تقتــرب المــرأة منهــا، كالفلســفة وفــن 
الكاريكاتيــر وطبعــاً الأدب الســاخر الــذي يحتــاج جــرأة لا تمتلكهــا نســاؤنا الفاضــات 
مــن ربــات الصــون والعفــاف، والمنشــغلات بتربيــة فلــذات أكبادهــن مــن أجيــال المســتقبل، 
ــة ســواء  ــى الســخرية والمرقع ــا أن تذهــب إل ــة تحــت قدميه ــق بمــن الجن ــه لا يلي ــم إن ث

أكانــت نكتهــا )خارجــة( أو داخلــة..!.
وحــن تحــاول الاعتــراض بوجــود كاتبــات ســاخرات، وتحــاول تذكــر أســماء عــدد مــن 
اللواتــي يمارســن الكتابــة الســاخرة، تكتشــف أن حصيلتــك أو حصّالتــك خاويــة، تقريبــا، 
إلا مــن بعــض مقــالات متفرقــة لمحــاوِلات )بكســر الــواو( متناثــرات، منهــن »جيهــان« 
المصريــة، و«بدريــة البشــرية« الســعودية و«منــى أبــو زيــد« الســودانية و«ســامية فــارس« 
الفلســطينية و«ميســون المدهــون« الأردنيــة، وبعــض كاتبــات حاولــن مؤقتــاً في صحيفــة 
»عبــد ربــه« مثــل »غــادة الكاتــب« و«أمانــي عليــان«،  ثــم ســكّرن الطابــق معهــا.. فســكتن 

عــن الــكلام المبــاح.

ــة  ــك لا تســعفك ســوى باســم الفيلســوفة اليوناني ــإن ذاكرت ــول الأخــرى ف ــا في الحق أم
القديمــة هيباتيــا والألمانيــة المعاصــرة روزا لوكســمبورغ، أمــا في فــن الكاريكاتيــر فتعثــر 
بصعوبــة علــى اســم أميــة جحــا.. إذن يبــدو بالفعــل أن ثمــة مجــالات لا يــكاد يكــون فيهــا 
ذكــرٌ إلا للمذكّــر، فــا تجــد مفــراً إلا أن تســلم مــع محــاورك: نعــم هنــاك بعــض الكتابــات 
النســوية الســاخرة ولكــن لا توجــد كاتبــات ســاخرات، بالمعنــى وبالمســتوى الاحتــرافي 
كمحمــد طمليــه المختلــف ويوســف غيشــان المادبــي والأحمــدان الرمثاويــان: الزعبــي وأبــو 
خليــل، والكركــي عبــد الهــادي المجالــي والغورانــي كامــل نصيــرات والقلقيلــي عبــد الفتــاح 
الشــهير بأبــو نائــل*.. الــخ.. إلــى أن حضــرت الجنوبيــة البتراويــة هنــد خليفــات**  
ــور،  ــع آدم المبت ــدة الســاخرة.. حيــث اســتغنت عــن ضل ــى والوحي ــة الأول ــح العجيب لتصب
ــه الســاخرين  ــاز نباهــي ب ــم ســاخر بامتي ــى قل ــة إل ــي ملفوف ــة دوال ــت مجــرد ورق وحول
والعالمــن إلــى يــوم الديــن.. هنــد خلعــت برقــع الغيــاب عــن الكاتبــة الســاخرة، وهــا هــي 
تحضــر بكامــل لســانها الطويــل، كــده أد ميــل! ومــا عــاد أحــد يســتطيع، علــى حــد تعبيــر 
يوســف غيشــان، »أن يطمــس موهبــة مهمــا حــاول.. بــل تســتطيعون معــا أن تعمّــدوا هنــد 

خليفــات كاتبــة ســاخرة«. 
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وهــذا مــا قالــه تقريبــا هــزاع البــراري في حفــل توقيعهــا، أمــا أنــا فأرشــحها بقــوة لنيــل 
جائــزة »القنفــذ الذهبــي«، لأفضــل كاتــب ســاخر.. ذلــك أننــي مــن المهتمــن والمتابعــن 
لــأدب الســاخر المحلــى والاســترالي المســتورد، وأقــرأه باســتمتاع وابتســام وأحيانــا 
ــا مــا  ــا أو هنــاك ولكــن وحدهــا »هنــد«، خلــف الله عليهــا )أنجزتن بإطــاق ضحكــة هن
تعــد  وشــفت أنفســنا ممــا تجــد(، علــى رأي عمــر بــن ربيعــة، حــن صنفــت كتابهــا عــن 
جــد بأنــه »أدب ســاخر« وجعلتنــي أقهقــه كثيــرا ومــراراً، ممــا جعــل زوجتنــا تهــرول مــن 

المطبــخ وهــي تتمتــم: الله ينجينــا شــر هالضحــك! خيــر شــو في؟
فلا أستطيع أن أتمالك نفسي من الضحك كي أجيبها.

ــران بســمعوك! شــو  ــه الجي فتهمــس مستســلمة: طيــب بــس وطــي صوتــك شــوي، هسّ
ــا  ــى المطبخ:ي ــي إل ــة، وهــي تغادرن ــرد غاضب ــة.. فت ــأزداد قهق ــك؟ ف ــوا عن رايحــن يقول
زلمــة عيــب! لا تقلــل هيبتــك قــدام ولادك وقــدام الجيــران! هنــد خليفــات تكتــب برشــاقة 
وخفــة دم اســتثنائية، ولأن مرجعيتهــا الإبداعيــة هــي الفــن التشــكيلي، نجدهــا تســتعير 
ــب الســلبية مــن المشــهد أو الشــخصية  ــم الجوان ــراز وتضخي ــة إب ــر تقني مــن الكاريكاتي

موضــوع الانتقــاد.. ذلــك أن الكتابــة الســاخرة هــي الكتابــة الناقــدة بامتيــاز.

ومــا يلفــت في »اعترافــات امــرأة لا تجيــد لــف الدوالــي«، أن هــذه الكتابــة تنتمي إلى عالم 
الأدب الســاخر ذي الديمومــة والاســتمرار، وليــس إلــى عالــم المقــال الصحفــي الســاخر 
ســريع الذوبــان، وهــو الأكثــر رواجــاً في جرائدنــا ومجلاتنــا. وتنبــع أهميــة التمييــز بــن 
الاثنــن مــن ضــرورة وجــود ملمــس إبداعــي فنــي في الأدب الســاخر لا يشــترط وجــوده 
في المقــال الســاخر، ومــن هنــا بالضبــط جــاءت تجليــات طمليــه.. بتجنيحاتــه الشــعرية، 
 وغيشــان بحكاياتــه الشــعبية، وأبــو خليــل بمنحوتاتــه اللغويــة، والزعبــي بــكل ذلــك معــاً.
وفي هــذا الســياق يمكننــا أن نقــرر بارتيــاح أن هنــد خليفات، رغــم خصوصيتها وتميزها، 
تنتمــي فنيــاً، في معظــم كتابتهــا، إلــى عالــم القصــة القصيــرة، دون أن يعنــي ذلــك غيــاب 
الســخرية الشــديدة والمضحكــة عــن هــذه القصــص، كمــا نجــد نموذجهــا الأعلــى بامتيــاز 
في قصــص أعظــم الســاخرين التركــي عزيــز نســن، والعزيزيــن الروســيين غوغــول 
وتشــيخوف، والأميركيــن أو هنــري ومــارك تويــن، وقبلهمــا الفرنســيين فولتيــر وموليــر.
تحــرص هنــد خليفــات علــى الاختــاف والتميــز حتــى باختيــار قيــاس شــاذ مربــع للكتــاب 
)30×30( الــذي يتألــف مــن 228 صفحــة ويتضمــن بعــض رســوماتها و92 عنواناً فرعياً، 
 وعنــوان رئيســي صــادم تعتــرف فيــه بــا وجــل بأنهــا امــرأة لا تجيــد لــف الدوالــي!
 فــأي ذكــر أردنــي يقتنــي بمطبخــه امــرأة كهــذه، إذا اكتشــف، قبــل الــزواج، عــدم امتلاكها 
لمقاييــس الجــودة الأردنيــة )الإيــزو(! وهــو لــف الدوالــي، وســيطلقها بالثلاثــة إذا اكتشــف 
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هــذا الأمــر الجلــل بعــده!! فهــذه مــن الحــالات المبــاح فيــه الطــاق حتــى لــو كان الــزواج 
كاثوليكيــاً مثلثــاً.

هنــد خليفــات، في كتاباتهــا الســاخرة، تذهــب إلــى لعبــة المتقابلات لإبــراز حجم التناقض 
ــة ابنــة  ــق الله، كمــا نجــد ذلــك في مقارن ــا وبــن بقيــة خل بــن الواقــع والمنتظــر. أو بينن
ماعــن بابنــة هوليــود، في مقالتهــا »الصيــف.. ياحيــف« مــع فتــاة أوبــرا ، و«حســب 
الضــروس« مــع الأســنان الجميلــة لأنجيلينــا جولــي.. فتذهــب إلــى الطبيــب  كــي تلبّــس 
ــار مــع خصــم  ــم قــايم 1550 دين ــوب: »قل ــغ المطل ــا المبل طقــم أســنان مشــابه.. فيصعقه
خــاص« متذرعــا بارتفــاع أســعار البورســان فتســتغرب:  ول!! هالمبلــغ كلــه مقابــل بضعــة 
غرامــات بورســان؟!! وتخبــره: »أنــا صاحبتــي جهــزت بيتهــا 3 طقــوم حمامات بورســان 
بألــف دينــار وطلعلهــا فوقهــا طقــم شــطافات«! الغريــب أن طبيــب الأســنان ظنهــا تمــزح 
خاصــة بعــد أن ســألته عــن إمكانيــة اســتبدال البورســان الأجنبــي بمــواد محليــة مثــل 
حصمــة ماحــص أو حجــر ماعــن نخــب أول! لاحظــوا كيــف تقــوم الكاتبــة الســاخرة 
بتوليــد سلســلة مــن المفارقــات الضاحكــة وهــي تتنقــل مــن أســنان جولــي إلــى بورســان 
حمامــات صاحبتهــا وصــولا إلــى حصمــة ماحــص وحجــر ماعــن متســائلة عــن »موعــد 
الصبّــة أقصــد صــب التلبيــس علــى ضروســي« ثــم تكتشــف، وهــي تتذكــر جســد جولــي 

أن »الــرك« ليــس علــى الضــروس فقــط. 

لعــل مــا يميــز كتابــة هنــد أن فكرتهــا، موضــوع التنــاول أو النقــد، تحضــر مكتملــة 
بانتظــار مشــرط الجــراح أو ســهم وليــم تــل وأحيانــاً ســهم كيوبيــد، وربمــا بانتظــار 
مســدس رنغــو ســريع الطلقــات، حســب الحالــة وحســب الحاجــة، ولكنهــا لا تقتــرب 
مــن أســلحتنا العربيــة التــي تتآكلهــا الرطوبــة في مخــازن النســيان، مكتفيــة بلســان 
ــل كل ســاخرينا  ــرف مث ــع الســنان. وهــي تغ ــن وق ــك م ــان أفت ــة مع ــن حصم ــول م مجب
الكبــار مــن منحوتــات المفــردة الشــعبية، لغــةً ومصطلحــاً وحكايــة.. فأنــت حيــث تتمشــى 
ــف  ــا في تضاعي ــرد.. ســر مث ــد ولا ُت ــة، لا تعُ ــردات جنوبي ــا ســتتعثر بمف ــن حكاياته ب
مقالتهــا »الصيــف... يــا حيــف« فســتجد: معشــرانية، أخــت رجــال، إلــي في إيدهــا مــو 
إلهــا، وإن دقــت صدرهــا فــا شــيء يثنيهــا، وهــي تلتــزم بالتعليمــات الصارمــة لجدتهــا 
أم البربيــش: »غسّــل وجهــك مــا بتعــرف مــن يبوســو ونظــف بيتــك مــا بتعــرف مــن 
يدوســو«، ولا تنســي فالقشــاطة رايتــك، وشــطف الحــوش مهمتــك، والطبايــخ وتقيّيــف 
الملابــس عالمــك، فــا قلــم بــا فطعــة، ولا درب بــا لطعــة.. فترشــفي دموعــك مــع 
أوبــرا علــى الغلبانــة الأميركيــة التــي لــم تذهــب للتصييــف علــى البحــر ذلــك العــام ويــا 
 للهــول!! حتــى تــكاد ابنــة ماعــن ترســل لهــا مــا تجمــع في صحنهــا مــن كــروة عاشــوراء.. 
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أمــا في عناويــن مقالاتهــا وحكاياتهــا فنقــرأ: العــراط، كــف ارباعــي، إلا الجميــد، النقوط، 
جوجــل الجفــر، الخاشــوقة، الزبايــل، خــروع، لحافــات، ســخام تــون، طشــاش، فرفحينــا، 

كاكــي.. جيشــي.. فوتيكــي، مهــو بلدياتــي.. الــخ..    

كاتبتنــا كمــا نــرى تنحــت عالمهــا الإبداعــي مــن ذاكرتهــا الريفيــة: طفلــة عنــد جدتهــا في 
معــان، وصبيــة صغيــرة في مــدارس الزرقــاء، مــع مــوس كبّــاس، لــزوم الدفــاع والهجــوم، 
ــس وتســولف مــع  ــدرزة أي أن تجل ــو القعمــزة واله ــث تحل ــة حي ــة الأردني ــم في الجامع ث
زميلتهــا الليبيــة، ولكــن بالطبــع ليــس قبــل أن تســنّ موســها أو لســانها علــى جلــود 
زملائهــا فيحْلـَـوْ الــكلام. المفــردة الشــعبية في العمليــة الإبداعيــة عنــد هنــد ليســت مجــرد 
كلمــة في ســياق للتعبيــر عــن معنــى، ولكنهــا تحضــر بكامــل محمولهــا الثقــافي التاريخــي 
المعبــر عــن حيــاة النــاس ولغتهــم وتراثهــم، وبالتالــي فــإن هــذه المفــردة لا يمكــن اســتبدالها 
بمفــردة فصحــى أو ترجمتهــا إلــى لغــة أجنبيــة، وإلا فقــدت الكثيــر مــن دلالاتهــا وروحهــا 

وطاقتهــا التأثيريــة في المتلقــي، ابــن ذات البيئــة المحليــة.
ــا، في  ــذي أجــرى عليه ــردات وهــو ال ــق هــذه المف ــن تاريخــي، هــو خال إن الشــعب، ككائ
ســياق اجتماعــي مديــد، العديــد مــن التغييــرات والتطويــرات، ومــن هنــا بالضبــط 
تســتمد اللهجــات الشــعبية عبقريتهــا التعبيريــة التــي لا بــد أن يدخلهــا القيّمــون علــى 
ــا اســتوعبت  ــدة، فكم ــاء جدي ــة الفصيحــة.. ممــا يشــحنها بدم ــم الكتاب ــة في صمي اللغ
»لغتنــا الجميلــة«، علــى حــد وصــف فــاروق شوشــة، المفــردات الأجنبيــة فهــي تســتطيع، 
ــي واحــدة مــن  ــة. وهــذه برأي ــا الشــعبية المســماة بالعاميّ ــى، هضــم مفرداتن ــاءة أعل بكف
المهــام الجليلــة التــي تؤديهــا الكتابــات الســاخرة، وترفــع لواءهــا هنــد أخــت الرجــال 

الســاخرين.

* هنــاك بالطبــع عــدد مــن الكتــاب الســاخرين في الأردن، وقــد ســبق وتناولــت أعمالهــم في مقــالات 
ســابقة، أو في كتابــي »الســاخرون« مثــل: إبراهيــم جابــر إبراهيــم، رســمي أبــو علــي، فــؤاد أبــو حجلــة، 
موســى حوامــدة، طلعــت شــناعة، ماجــد المجالــي، خالــد محاديــن.. الــخ.. ولكــن هــؤلاء لــم يتفرغــوا 
والمقالــة. والقصــة  كالشــعر  أخــرى  حقــول  في  كمبدعــن  وعرفــوا  الســاخرة  الاحترافيــة   للكتابــة 

** هنــد خليفــات، أول كاتبــة ســاخرة في الأردن، وهــي مــن لــواء البتــراء الجنوبــي، تخرجــت في الجامعــة 
الأردنية 

بشــهادة البكالوريــوس في علــم الأحيــاء )البيولوجيــا( ثــم حصلــتْ علــى الدبلــوم العالــي في التقنيــات 
الطبيــة.  صــدر لهــا: *«مذكــرات امــرأة لا تجيــد لــف الدوالــي«، دار ورد، عمــان، 2009.

 *«نسوان 1/2 كم،، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، 2012.





149

 الفصل الثامن

اصوات جديدة

1.هشام البستاني 
»عن الحب والموت« وثلاث مفاجآت

كانــت المفاجــأة الأولــى حــن اتصــل هشــام البســتاني بــي للمشــاركة بحفــل توقيــع 
مجموعتــه القصصيــة »عــن الحــب والمــوت« *، وتقــديم ورقــة عنهــا.. فمــا عرفــت هشــام 
إلا مناضــاً وكاتبــاً غاضبــاً ضــد كل هــذا الخــراب العميــم، وكانــت بدايــات تعارفنــا 
عبــر صفحــات الإنترنــت والبريــد الإلكترونــي وأصدقــاء مشــتركين: بيانــات وعرائــض 
ــه  ــه أن ــه أو ســمعت عن ــي في مــا قــرأت ل ــر أنن ــدوات، ولا أذك وســجون واعتصامــات ون
ــت لنفســي: ربمــا أراد  ــداع والمبدعــن، وقل ــة علاقــة بالإب ــه أي قــد نشــر قصــة، أو أن ل

ــزم.  ــه السياســي الملت ــدة لإيصــال خطاب اســتخدام الأدب وســيلة جدي

بعد قراءة المجموعة كانت المفاجأة الثانية. فقد وجدتني أتابع بشــغف قصصاً مدهشــة 
علــى درجــة عاليــة مــن الإبــداع الفنــي.. قلــت لنفســي هــذا قــاص ولــد كبيــراً، ويشــكّل 
إضافــة نوعيــة لأجمــل مبدعينــا في حقل القصة القصيرة: هاشــم غرايبة، فخري قعوار، 
ســعود قبيــات، هنــد أبــو الشــعر، خليــل ســواحري، عــدي مدانــات، بــدر عبــد الحــق، 
 بســمة نســور، حزامــة حبايــب، ســليمان الأزرعــي، جميلــة عمايــرة، جواهــر رفايعــة.. الخ.
ثــم انتبهــت إلــى أن هــذا المبــدع الفنــان الــذي افترضتــه شــديد الالتــزام وصاحــب 
ــت  ــه، وكان ــإذ ب ــراء، ف ــة والفق ــدل والديمقراطي ــة والع ــاري عــن الوطــن والأم خطــاب ن
هــذه هــي المفاجــأة الثالثــة، يذهــب إلــى أناشــيد العشــق والجــوى مســكوناً برومانســيات 
القلــب، ثــم يوغــل بعيــداً وعميقــاً في الزوايــا المعتمــة مــن النفــس الإنســانية كاشــفاً 
ــم، في  ــع الله إبراهي ــا صن ــا، أو كمــا يصفه ــذات والآخــر وهواجســها ومعاناته ــا ال خفاي
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تقديمــه للمجموعــة بأنهــا رومانســيةٌ جديــدة ليســت كتلــك التــي عهدناهــا، إنمــا احتفــاءٌ 
 بالرغبــة الإنســانية البســيطة في التواصــل، وتنديــدٌ بالحواجــز القائمــة بــن البشــر.
مفاجــآت البســتاني تكــرر مفاجــأة أخــرى مشــابهة، مــع صديقنــا عصــام الســعدي 
بالشــعر  مســكوناً  بيننــا  فاكتشــفناه  أخــرى،  خنــادق  في  ملتزمــاً  عرفنــاه  الــذي 
والحــب.. ممــا يؤكــد حقيقــة غائبــة وهــي أن القلــوب العامــرة بالنضــال وبأشــواق 
الــروح. وبمناجــاة  وبالمــرأة  بالعشــق  المســكونة  ذاتهــا  هــي  النــاس،  وحــب   التغييــر 
ــه لــي الصديــق غالــب هلســا: إن المناضــل لا يمكــن  ــان بمــا كان يقول وقــد ذكرنــي الاثن
ــب يقصــد أن الإنســان  ــن غال ــم يك ــع ل ــوم . بالطب ــدة 24 ســاعة بالي ــون بطــاً لم أن يك
ــاً آخــر..  ــروح حين ــات الجســد وال ــى رغب ــم ينصــرف إل ــاً ث ــى النضــال حين ينصــرف إل
فهــذا شــكل لميكانيكيــة ســاذجة تقســم قلــب الإنســان إلــى خانــات للنضــال وأخــرى 
ثنائيــات لا  بداخلــه جــدل  يقيــم  للضديــن  الموحّــد  البشــري  القلــب  ولكنــه  للحــب.. 
 حــدود لهــا.. بــل إن هشــام نفســه يعلــن منــذ أســطر مجموعتــه الأولــى هــذا الاكتشــاف: 
مــا كان يعــرف أن في الجســد المنهــك بقايــا طفــل يفــرح ويركــض ويطيّــر طيّــارات الــورق.. 
وأن العقــل البــارد مــا زال يدفــن في لا وعيــه أســراباً مــن الحمــام. قصــة »صيفيــة بطعــم 

العسل«.

وفي ســياقات أخــرى تنهــض قصــص البســتاني علــى سلســلة لا حــد لهــا مــن الثنائيــات 
المتجــاورة قليــاً أو كثيــراً،  كمــا في حنــن وواثــق قصــة »حقــاً قــام«، أو المتعاكســة موقفــاً 
ــروح في  ــى يفعــل البســتاني ذلــك ي ــاً وتاريخــاً، وحت ــاً أو المتلاحقــة زمن ــة مكان أو المتقابل
حالــة هذيــان يســتحضر مــن أتــون الذاكــرة، إلــى عتبــات قصصــه أو في مضامينهــا، 
الرافضــن والمتصوفــة والصعاليــك والأســاطير وتناســخ  والكتــاب  الشــعراء  حرائــق 
الحــكام القتلــة، والأبطــال المنتصريــن بموتهــم، وبهزائمهــم العظيمــة: غيفــارا، أوجــان، 
أبــو ذر، يســوع، بروميثيــوس )ســارق النــار(، كارلــوس، عمــار بــن ياســر، أوكوموتــو، علــي.. 
رأس الحســن، وهــؤلاء جميعــا مــا يزالــون يخوضــون مجابهــة دمويــة عبــر الزمــن ضــد 
زيــوس والحاكــم بأمــر الله، وضــد يزيــد كربــاء الــذي يتناســخ علــى هيئــة أميركــي بشــع 

في أبــو غريــب وغوانتنامــو ويطــارد جيفــارا اليســوع في بوليفيــا.

وعبــر هــذا الصــراع بــكل مكوناتــه، لا يوفــر البســتاني حتــى نفســه، فهــذا زمــن الحســاب، 
وهــذه قصــص هجــاء لا ترحــم أحــداً: أفــراداً وأحزابــاً ونقابــاتٍ ودولاً وتاريخــاً. في 
قصصــه يســقط الوســط الرمــادي والموقــف الرمــادي والزمــن الرمــادي، كمــا تســقط كل 
التســويات والحلــول التوفيقيــة التــي لا تلتقــي إلا في منطقــة المــوات، ولكــن كــي تنتهــي 
إلــى فــراق.. فــا مــكان للرمــادي في زمــن الفــرز: الفــرز بــن الأبيــض والأســود.. بــن 
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الباعــة والشــهداء.. في القضايــا الكبــرى بحجــم الأمــة كمــا في التفاصيــل الصغيــرة 
بحجــم القلــب: قلــت لــك إن كل شــيء انتهــى.

انتهــى؟ كيــف؟ كنــا اتفقنــا علــى كل شــيء.. اتفقنــا نعــم ولكنــي لا أعتقــد أن الحيــاة بــن 
زوجــن مفترضــن تســير بالاتفاقــات الرســمية. إنهــا تتناغــم... الحــب علاقــة تكامليــة 
لا مــكان فيهــا لشــخص يقــدم التنــازلات. تنــازلات متبادلــة! هــذا كلام مــن ليــس لديــه 
كلام. التنــازل هزيمــة، وعلاقــة المهزومــن حقــد متبــادل.. كل يريــد أن يســترجع شــيئاً 
مــن حلمــه المبتــور... أنــا لا تعجبنــي هــذه الأشــياء.. ســتضطرين للتنــازل ثــم تشــعرين 

بالغــن. وتنفجريــن في لحظــة، وأنفجــر أنــا أيضــاً.. لا ينفــع ذلــك. » اليــوم الســابع«.

يقســم هشــام البســتاني قصصــه إلــى مجموعتــن أو عنوانــن، همــا الحــب والمــوت، 
ــه صــورة  ــاة والآلام، إن ــن المعان ــن زم ــب م ــس اســتراحة قل ــا لي ــد كاتبن ــن الحــب عن ولك
أخــرى مــن صــور العــذاب والمــوت التــي يعيشــها، فمــن أيــن يأتــي بالفــرح ذلــك القلــب 

الحزيــن والمجــرّح بأســواط الجلاديــن كمــا بأكاذيــب المرتديــن والمزيفــن. 
ــه كان أولــى أن يبــدأ هشــام مجموعتــه بقصــص المــوت كــي نعــرف بالضبــط لمــاذا  ولعل
يســتحيل الحــب أو يســتحيل التواصــل.. فتصيــر نبضــات القلــب المتعــب إشــارات خطــر 

في غرفــة إنعــاش وطبيــب يفــرك يديــه مستســلماً، بــأن لا أمــل..
تعيدنــا قصــص هشــام إلــى وقائــع أيامنــا ومــا فيهــا مــن آلام .. فنحــن حتــى حــن نريــد 
أن نحــب ونلهــو فإننــا نغنــي: شــباب قومــوا العبــوا فالمــوت مــا عنّــه والعمــر شــقحة قمــر 
مــا ينشــبع منــه فكــم مــن مــوت يلــزم داخــل خــزان أبــو الخيــزران كــي نتجــرأ مــع الفــارس 

الأخيــر علــى قــرع جــدار الخــزان! فمــن يملــك عنقــاً لا تُنــى بــل تكســر يتبعنــي ..
كي ننتصر على أسباب الموت ونتقن فن الحياة وفن الحب.. 

ولكن رغم كل شيء تجيء الرؤيا.. 
فهنــاك، بعيــدا عــن المــوت الجماعــي، داخــل أســوار قصــر الشــعب، التقــى عاشــقان في 
أحــد الخرابيــش، فاختــرق صــراخ اللــذة المحمــوم ســكون الخرابيــش المهجــورة، وكان ثمــة 

بــذرة حيــاة تنمــو باتجــاه المســتقبل.

* صدرت لهشام البستاني خمس مجموعات قصصيّة:
 1. عــن الحــب والمــوت، 2008. 2. الفوضــى الرتيبــة للوجــود، 2010. 3. أرى المعنــى، 2012 مقدّمــات لا بــدّ 

منهــا، 4. لفنــاء مؤجــل ،2014. »شــهيق طويــل قبــل أن ينتهــي كلّ شــيء« ، 2018.
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2. كمال ميرزا »عبودة« و «ابو العبد« 

هــذه النصــوص المندرجــة تحــت عنــوان »أبــو العبــد« )1( كمــا في »عبــودة« )2( كان يمكــن 
ان تكــون اوراقــاً مــن روايــة، كمــا اشــترط ناشــرها، فيحضــر ابــو العبــد في مراحــل 
وحــالات متعــددة، ربمــا باعتبارهــا ســيرة شــخصية لبطلهــا، أو الجــزء الثانــي مــن روايــة 
»عبــودة« الــذي اصبــح »أبــو العبــد«.. وهــو مــا أكــده »عبــودة وطائرتــه الورقيــة«، أو 
ــا  ــرك هكــذا ب ــي، فتتُ ــوع أدب ــدرج تحــت أي ن ــاة لا تن ــات ســاخرة لحي هــي مجــرد كتاب
هويــة.. فيســتطيع أيٌ كان أن يدرجهــا تحــت اي عنــوان، أو حتــى رســم كاريكاتيــري. 
 وفي كل الأحــوال.. فلتكــن مــا تكــون.. فمــا في حــدا، كمــا يقــول كاتبهــا، قــاري ورق!!
بالنســبة لــي هــذه النصــوص، المعنونــة بـــ »أبــو العبــد« و«عبــودة«، فــإن آخــر مــا كان 
يشــغلني، وأنــا أتابــع احــوال بطلهــا، ليــس نوعهــا الأدبــي، ولا حتــى مســتواها الفنــي، بــل 
حضــورٌ لافــتٌ لنــوعٍ مــن الكتابــة لا يخجــل صاحبهــا مــن قلمــه، ولا يخشــى الرقيــب! ولا 

الحســيب!! 

انــه كمــال ميــرزا المتفلــت مــن الأشــكال الأدبيــة، بــل ومــن الآداب العامــة او حتــى 
المســجد،  أو في  المعبــد  العبــد« في  »أبــو  قصــة  كمــا في  العــام!  بالــذوق  يســمى  مــا 
حيــث تتحــول لحظــة الخشــوع المقــدس أمــام الــرب إلــى إشــكال فقهــي حــول جــواز 
 اســتمرار هــذا الســجود، بســبب ريــح يخــرج مــن صاحبــه، مــن قصــة »أبــو العبــد«. 
في »عبــودة«، يعيــد الكاتــب ســؤال الطفــل اليتيــم الــذي يحــن لرؤيــة أمــه التــي لــم يرهــا.. 
فيســأل ســيدنا الشــيخ: »طيــب يــا شــيخ هــي الجنــة مــا فيهــا غيــر حوريــات؟ يعنــي مثــاً 
اللــي مــا عنــدو أم بالدنيــا وبــدوش حوريــات، ربنــا بعطيــه أم بالجنــة«؟ ونضيــف: فكيــف 
حــوّل شــبق دعــاة الإرهــاب والمــوت هــذه الجنــة إلــى ملــذات جنــس بــا حــدود؟! اليســت 

الجنــة، كمــا روي عــن الرســول الأعظــم، »تحــت أقــدام الأمهــات«. .«!!

كمــا تحضــر الأم في مجموعــة »أبــو العبــد«، في ملجــأ العجــزة، حيــث تســأل الصحفيــة 
المغنــاج كهــاً: »عمــو لــو فردنــا )فرضنــا( رجعــت ولــد صغيــر وخيّــروك تنئــي )تنتقــي( 
عيديــة شــو بتختــار«؟ في البدايــة ضحــك الكهــل.. ثــم صمــت.. ثــم أطــرق وسَــهَم.. ثــم 
أجــاب: »أرتمــي علــى صــدر أمّــي«! قصــة »ميديــا« كمــال ميــرزا في قصصــه يذهــب دائمــا 
الــى الحــد الأقصــى، مســقطاً الوســط الرمــادي والموقــف الرمــادي والزمــن الرمــادي، 
كمــا يسُــقط كل التســويات والحلــول التوفيقيــة التــي لا تلتقــي إلا في منطقــة الموات.. فلا 
مــكان للرمــادي في زمــن الفــرز: الفــرز بــن الأبيــض والأســود.. بــن الباعــة والشــهداء.. 
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في القضايــا الكبــرى بحجــم الأمــة، كمــا في التفاصيــل الصغيــرة بحجــم القلــب!.
وحلــق  باعتقالــه  العســس  رجــال  يقــوم  )الصغيــر(  العبــد  أبــو  حيــاة  ســياقات  وفي 
أجــل  مــن  مطلــوب  أنــه  ليكتشــفوا  ثــم  المجرمــن!  عتــاة  جــوار  الــى  لينــام  شــعره.. 
إليهــا  مخالفــة مقدارهــا )دينــاران وســبعة وســتون قرشــا( فقــط لا غيــر، تضــاف 
قرشــا(.  67 )لاحظــوا  قانــون«.  »ســيادة  قصــة  الطوابــع!  ورســوم  التأخيــر   غرامــة 
حــن نهــض أبــو العبــد، صباحــاً، وجــد جــدران غرفتــه غارقــة في العفــن.. مثلــه تمامــا! 
الغبــار يعلــو كل شــيء.. مثلــه تمامــا! كلفــه معالجــة ذلــك مبلــغ باهــظ، ومــا أن انتهــى مــن 
إزالــة آخــر حبــة غبــار ركــض باتجــاه المــرآة، ولكنّــه صُــدم: كان هــو مــا يــزال هــو! قصــة 

»المغبّــر«.

طبيــب الأمــراض النفســية، الــذي كان يمكــن ان يكــون اســمه أبــو العبــد، وبعــد ان 
كشــف علــى مريضــه، واســمه ابــو العبــد ايضــا، اســتلقى الطبيــب نفســه »علــى أريكــة 
المرضــى ممســكا بــن يديــه زجاجــة عطــر فاخــرة، أهدتــه إيّاهــا آخــر عشــيقاته، وأخــذ 
ــي  ــد رائحــة القــذارة الت ــواء ويستنشــقه بعمــق.. محــاولاً تبدي ــر رذاذ العطــر في اله ينث
 كانــت تزكــم أنفــه في تلــك اللحظــة! كانــت بالطبــع رائحتــه هــو«!! قصــة »فاليــوم«.
هكــذا يواصــل كمــال ميــرزا كشــف خفايــا عبــودة أو ابــو العبــد .. خفايانــا.. هنــا يتحــول 

قلــم الكاتــب الــى كاشــف كــي نــرى ذواتنــا علــى حقيقتهــا دون حتــى ورقــة تــن!!. 

ومــا خفــي كان أعظــم ففــي قصــة »المطففــن« هــا هــو اللحــام )ابــو العبــد( يخفــي 
الدهــن، كــي يدســه في طلبــات الزبايــن، ليختطــف هــذا الدهــن قــط ملحــاح .. فيطــارده 
أبــو العبــد عبــر الشــارع.. تصدمــه ســيارة البلديــة، لينتقــل إلــى ســيارة نقــل الموتــى، 
بــوداع وارثيــه اللحّامــن الصغيريــن.. علــى ايقــاع ســورة »المطففــن«!.. فويــل للمطففــن 
في الوزن والكيــل.. فثمّــة عفــن.. الكثيــر مــن العفــن.. يحتــاج إلــى أقــام جريئــة.. الكثيــر 

مــن الأقــام الحــادة التــي تأخــذ شــكل المبضــع، وربمــا المحشّــوة  بالرصــاص. 

تنهــض قصــص أبــو العبــد، )كمــا قصــص عبــودة(، علــى سلســلة لا حــد لهــا مــن الثنائيات 
المتقابلــة قليــاً أو كثيــراً  أو بــن المخفــي والظاهــر، كمــا في »بزنــس« و«بقعة دم«، وخاصة 
ــي  ــات المتضــادة الت ــن الدرامي ــداً م ــاً ممت ــزوز«، وبمــا يشــكّل حق في »العاشــقة« و«المه
ينُتــج اصطدامُهــا شــرراً يضــيء مــا عتــم مــن الخطــاب، ويرســم ســهم نــارٍ مشــدودٍ إلــى 
المســتقبل.. وأداتــه في ذلــك ســخرية لاذعــة ولســان ســليط معجــون بالشــطة الحراقــة! 
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ــش«، وخاصــة في قصــة »وطــن  ــد«، و«أكل عي ــد الجدي ــة«، و«العه ــا في »موظــف دول كم
عربــي«، وهجائيــة »أبــو العبــد« حــن بــق البحصــة، علــى طريقــة الخــوري الــذي نصــح 
جماعــة المؤمنــن بوضــع بحصــة في أفواههــم كــي لا تخــرج منهــا شــتيمة عيبــة.. حتــى 

جــاءت لحظــة انفجــر فيهــا الخــوري نفســه وبــق البحصــة كــي يشــتم كمــا يشــاء!!.

وفي عبــودة تصــل الســخرية منتهاهــا، كمــا في قصــة »الحائــر«، الــذي كاد ان يمــوت خوفــا 
مــن شــتم مــن هــم فــوق، وهــو تحــت البنــج.. فمــات مــن رعــب التعذيــب. وهنــاك الســائق 
ــه، طمعــا بالمــال، اســتخرجوا »رابــور طبــي«  ــم يدعــس الولــد محمــد ولكــن أهل الــذي ل
ليحلبــوا الســائق الغلبــان. أمــا في قصــة »عشــاير وحمايــل« فثمــة العضلنجــي الــذي 
كان يرعــب الجميــع ولكنــه )فــش( حــن اكتشــف أنــه مجــرد لقيــط!! غيــر ان أكثــر مــا 
يميــز كتابــات ميــرزا قــدرة حــارة علــى الاســتبدال وكشــف المســتور حتــى عــن صاحبــه.. 
لنتأمــل: حــن ذهــب أبــو العبــد مــع اصحابــه الــى دبــن لحفلــة نــش قامــت العانــس 
بضــرب الريشــة.. لتســتقر تمامــا بــن قدميــه.. وكان مــا كان! قالــت لــه: »sorry.. ممكــن 
تعطينــي الريشــة«؟ نظــرة.. فابتســامة.. فقصاصــة ورق كتبــتْ عليهــا رقــم هاتفهــا.. ومــا 
ــه ذلــك مــن تكاليــف  ــزواج أردنــي.. ومــا يتضمن ــة الســيناريو التقليــدي ل بعــد ذلــك بقي
ــه  ــه ابنت ــع عشــرة ســنة، عندمــا أتت ــر أن الأهــم حــدث بعــد أرب وقــروض وأقســاط! غي
تطلــب الإذن للعــب ضمــن فريــق المدرســة للريشــة الطائــرة، رفــض بحــزم وعنــاد، ولــم 
تفلــح توسّــات البنــت ووســاطات الأمّ والعمّــات والخــالات في تليــن رأســه.. هــو نفســه 
كان مســتغربا مــن ردة فعلــه.. ومســتغربا أكثــر مــن هــذه القســوة حتــى طاوعــه قلبــه أن 
يكســر خاطــر مُدللتــه التــي لــم يرفــض لهــا طلبــا مــن قبــل.. ومســتغربا أكثــر وأكثــر، مــن 
ــرة!  ــة الريشــة الطائ ــه للعب ــه يكنّ ــى حــن غــرّة، أن كل هــذا الســخط الــذي اكتشــف، عل

قصــة »الســاخط«. 

 وانظــر كذلــك قصــص »القاســي و«ببســاطة«، وكذلــك قصــة »عبــودة وطائرتــه الورقيــة«.
وفي المفارقات نقرأ  قصة »عقبالك« وفي قصة »بربيش صحي« يهرب أبو العبد من المقهى 
 الشــعبي باحثا عن بربيش صحي في كافي شــوب )راقي(.. فيموت بداء الكبد الوبائي!! 
 وفي قصــة »مصداقيــة« نــرى زوجــة )أبــو العبــد( تشــكو مــن خيانة زوجهــا لها بزواجه من 
 اخرى، رغم ملاطفاته الحميمة لها، ولكنها تذكرت انها لم تسمعه يوما يقول لها »أحبك«!
كمــا نتابــع في » قــيْ« ظلــم الأهــل علــى المحبــن، حيــث نــرى شــاباً يتقيّــأ قلبــه! فتمنــت 
حبيبتــه أن تمــوت مثلــه ولكنهــا، منــذ زوّجهــا أهلهــا مــن آخــر، باتــت بــا قلــب.. فانتحــرت 
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بتنــاول عبــوة »بانــادول« كاملــة دفعــة واحــدة !. 
وكمــال لا يذهــب باحثــا عــن لغــة ابداعيــة لقصصــه فهــو يكتــب القصــة كمــا يكتــب 
المقالــة، او قــل هــو يكتــب كمــا يتنفــس أو يتكلــم.. ولكــن اللغــة المبدعــة تقتحــم كتاباتــه 
احيانــا: » نــوم عميــق ومريــح، وكأنــه يرفــل في غلالــة مــن حنــان، أو يغفــو وســط وردة مــن 
نــور، أو يتوسّــد غيمــة مــن النوايــا الحســنة وطيبــة الخاطــر وراحــة البــال« !  فتدهشــه 
كيــف تصــدر عنــه مثــل هــذه التشــبيهات التــي ســيعتبرها في الظــروف الاعتياديــة مائعــة، 

ومخنثــة. قصــة »النبــوءة«.

في قصــة »آمــن« يذهــب أبــو العبــد الــى الراهــن الارهابــي في المنطقــة، وبمجــرد أن 
فتــح حســابه علــى »الفيســبوك«، طالعــه إدراج لصديــق افتراضــي، لــم يســبق لــه أن 
التقــاه شــخصيّا: »عاجــل: كتائــب أحــرار الشــام : ادلــب، تفتنــاز: المعركــة مســتمرة 
ــل  وتدميــر خمــس طائــرات بشــكل كامــل وتهــدّم المبانــي داخــل المطــار.. دعاؤكــم«. تأمّ
 في الخبــر مليّــا وهــو يفكــر: »يــا تــرى مــا هــو الدعــاء الأنســب في مثــل هــذه الحالــة«؟!
ذهــب واغتســل، مــع أنــه لــم يكــن علــى جنابــة.. توضــأ مــرة أخــرى، صلـّـى ركعتــن 
نافلــة، بخشــوع لا يذكــر أنــه قــد خشــع مثلــه مــن قبــل.. لــم يــدعُ بعــد انتهائــه مــن 
يعــرف  تعالــى  فــالله  يدعــو..  لا  أن  ويتعمّــد  يدعــو،  لا  أن  مصــرّا  كان  صلاتــه.. 
ــى قائمــة  ــر.. دخــل إل ــاز الكمبيوت ــى جه ــه إل ــه.. توجّ ــام ب ــي القي ــذي ينبغ ــا ال ــا م تمام
الأصدقــاء وضغــط »إلغــاء الصداقــة« إزاء اســم الصديــق الــذي وضــع الخبــر العاجــل.. 
 أطفــأ جهــازه.. نــزع الشــاحن.. توجّــه إلــى الحمــام ليجــدد وضــوءه للمــرّة الثالثــة!
ــرزا الموقــف ممــا يجــري في ســوريا ومــن مواقــع  ــة، يحــدد كمــال مي ــا خطاب هكــذا وب
الحــل:  عــن   »2 اليتيــم  »ســعد  قصــة  في  عبــودة  ليخبرنــا  ثــم  والطهــارة..  الايمــان 
الجميــع  وبينمــا  العربــي«،  »الربيــع  يسُــمى  مــا  غمــرة  وفي  الأخيــرة،  أيامــه  »وفي 
بالتدخــل  والمنــاداة  بالمظاهــرات  ومنشــغل  العــن  بالحــور  منشــغل  بــن  منقســمون 
الأجنبــي.. كان »الشــيخ ســعد« يعــدّ عدتــه لتنفيــذ عمليــة استشــهادية عبــر الحــدود 
إيقــاظ  هــذه  عمليتــه  مــن  ينتــوي  ســعد«  »الشــيخ  كان  الصهيونــي!  العــدو  ضــد 
 النــاس مــن لوثتهــم وجنونهــم، وتذكيرهــم بعدوهــم الحقيقــي وقضيتهــم الحقيقيــة! 
ــة نحــو  ــب البوصل ــط والتشــوهات وباتجــاه تصوي بعــد هــذه المرافعــة الحــارة ضــد الغل
فلســطين، يتابــع عبــودة الحالــة الســورية.. فتحضــر قصــة »آس« وهــو نــوع مــن الزهــور 
الــذي وضعــه بطلنــا علــى قبــر زوجتــه الشــامية، وكان قــد التقطهــا مــن مخيــم الزعتــري، 
وهــا هــو الآن يتذكــر دعاءهــا: »تشــكل آســي ابــن عمــي«! )أي أن يضــع هــو الآس علــى 

قبرهــا(.
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 هكــذا يتابــع ميــرزا التقاطاتــه الســاخرة عــن حالاتنــا المخزيــة لمفــردات الاســتبداد 
والظلــم  والجــوع  »الخرافــة«  وتفشــي  العقــل  وتغييــب  والعشــائرية  والفســاد 
مــدارس«  »يــا  و  »طقــع«  عبــودة:  قصــص  في  كمــا  و«التطبيــع«،  العــدل  وغيــاب 
دفــع  عــن  والــده  لعجــز  تلميــذ  يطــرد  وحيــث  التعليــم!  ومجانيــة  الزاميــة  عــن 
الخــردة،  بائــع  ويغتنــي  المتعلــم  يســقط  »توجيهــي«  قصــة  وفي  المدرســية.  رســومه 
»لا تحــزن«. الســاخرة   الافتتــاح  وقصــة  و«انتحــار«  »ليموزيــن«  هنــاك قصــص   ثــم 
وكمــا ابتــدأ كاتبنــا انفجاراتــه وتداعياتــه وتســاؤلاته الســاخرة عــن نــوع هــذا الــذي يكتبــه 
انتهــى بــه الأمــر مــع الناشــر الــى نقطــة البدايــة )في جميــع الأحــوال .. مــا حــدا قــاري 
ورق(!!! وفي آخــر الــكلام نعيــد تأكيــد مــا ســبق مــن كلام: » كــم مــن مــوت يلــزم داخــل 
خــزان أبــو الخيــزران كــي نتجــرأ مــع الفــارس الأخيــر )غســان كنفانــي( علــى قــرع جــدار 
ــى أســباب  ــي .. كــي ننتصــر عل ــل تكســر يتبعن ــى ب ــاً لا تُن ــك عنق الخــزان!  فمــن يمل

المــوت ونتقــن فــن الحيــاة وفــن الحــب..

)1( المجموعة  القصصية »أبو العبد«، لم تصدر بعد. ومنتظر صدورها 2018 .
)2( المجموعة  القصصية »عبودة«، دار الفارابي، بيروت، 2016
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الفصل التاسع

 القصة القصيرة جدا

أولا: الخصائص وتقنيات السرد 

الابــداع ســبّاق دائمــاً علــى النقــد، ولكــن النقــد يتابعــه بالتقــويم والتوجيــه.. فيكــون أن 
ــة،  ــة والفني ــة الأدبي ــر العملي ــن الطرفــن، تســهم في تطوي ــة مــن الجــدل ب تحــدث حال
وتعيــن حــدود أنواعهــا التــي تــكاد، خاصــة هــذه الأيــام، تختفــي مــع تعاظــم حــالات 
التجنيــس الابداعيــة. ومــن هنــا وجدنــا ضــرورة تنــاول شــكل أدبــي جديــد هــو القصــة 
القصيــرة جــداً.. بهــدف الوقــوف عنــد خصائصــه الفنيــة، وتقنياتــه الســردية، وتبيــان 
حــدود نوعــه الأدبــي. ظهــرت القصــة القصيــرة جــدا في وقــت مبكــر، في آداب أمريــكا 
اللاتينيــة بدايــات القــرن العشــرين، لتنتقــل بعــد ذلــك إلــى أوربــا الغربيــة. أمــا في الوطــن 
العربــي فتتفــق الآراء بــأن بدايــات القصــة القصيــرة جــداً قــد تشــكلت، بصــورة عفويــة 
متفرقــة، في خمســينيات القــرن الماضــي، ولكنهــا بــرزت بعــد هزيمــة حزيــران 1967، مثل 
العديــد مــن ظاهــرات التمــرد علــى الســائد الثقــافي، والتعبيــر عــن الوقائــع الجديــدة، 

مــن خــال أنــواع الإبــداع الفنــي والأدبــي. )1(
أمــا في الاردن فجــاءت البدايــات علــى يــد محمــود شــقير في منتصــف الســبعينات. 
)2( غيــر أنهــا لــم تســتقر وتتكــرس كجنــس أدبــي إلا في تســعينات القــرن الماضــي، 
ــم حــرب  ــروت وهزيمــة المقاومــة 1982، ث ــوارث مــع حصــار بي ــد أن اســتفحلت الك وبع
إلــى حــرب الخليــج الثانيــة 2003.   الخليــج عــام 1990، وحصــار العــراق.. وصــولاً 
ورغــم أن القصــة القصيــرة جــداً، مثلهــا مثــل القصــة القصيــرة العربيــة، قــد تناســلت مــن 
القصــة الموباســانية الغربيــة، إلا أن جذورهــا الحقيقيــة إنمــا تكمــن، أساســاً، كمــا يقــول 
محمــد علــي ســعيد، في الحكايــة العربيــة القديمــة، ومــا يشــابهها كالطرائــف والأســاطير 
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والنــكات والأجوبــة المســكتة والأخبــار والملُــح والنــوادر. ونضيــف: الأمثــال الشــعبية، ولكن 
ليــس مــن زاويــة البنيــة الفنيــة، بــل مــن زاويــة مــا هــو متواطــؤٌ عليــه بــن الكاتــب والقــارئ، 
ويمكــن معرفــة المقصــود منــه في ســياق المشــترك الثقــافي بينهمــا...  ذلــك أن الأمثــال 
نحتــت أساســاً مــن حادثــة مــا، وجــرى التعبيــر عنهــا والاشــارة  لهــا علــى هــذا النحــو 
المكثــف في المثــل الشــعبي، كأن تقــول: فــان »مثــل مصيّــف الغــور«، أو »اللــي مــا يعــرف 
ــرس  ــال الف ــوك ق ــل مــن اب ــوا للبغ ــا عماهــا«، أو »قال ــر بشــويه« أو »جــاء يكحله الصق
خالــي«.. الــخ.. إن اســتكمال المغــزى أو حتــى مضمــون المثــل أو خاتمتــه، موجــود في ذهــن 
المســتقبِل، كمــا لــدى المرســل.. ولكــن، ونحــن نتحــدث عــن الأنــواع والأجنــاس الأدبيــة، 
ــد  ــل حتــى عــن التجنيــس فيمــا بينهــا، يظــل مــن الضــروري تحدي قديمهــا وحديثهــا، ب
الحــدود، وتعيــن الأنــواع، والأجنــاس، حتــى لا يختلــط الحابــل بالنابــل، وتتــوه المفاهيــم 
والتقســيمات بــن الأنــواع الأدبيــة والفنيــة، خاصــة بوجــود تشــابهات وتقاطعــات عديــدة 
ــم القصــة والقصــة  ــر، ث ــدة النث ــة وقصي ــدة التفعيل ــدة وقصي ــا: القصي ــر منه ــن الكثي ب
القصيــرة جــدا والخاطــرة والمقــال الأدبــي والوجدانــي والنــص والكتابــة، ومــا أســميته 
يومــا بـــ »أدب الصفحــة الأخيــرة« الــذي كان يكتــب في صحــف ومجــات المقاومــة، وهــو 
نــوع مــن الكتابــة السياســية المصاغــة بلغــة الإبــداع الأدبــي، وهــذا مــا تابعــه لاحقــاً 
ــخ.. ودون أن  ــور.. ال ــن بسيســو.. احمــد دحب ــش ومع ــود دروي ــى: محم ــات أرق بجمالي
ينســبه أي منهــم إلــى أحــد الأنــواع الأدبيــة المعروفــة. وفي نهايــة المطــاف لا بــد أن ينــدرج 
فــن القصــة القصيــرة جــداً، في إطــار مفاهيــم ومعاييــر نقديــة محــددة، مثلــه مثــل بقيــة 

الأشــكال والأنــواع الأدبيــة، وهــو مــا قصدنــاه عنــد اختيــار هــذا العنــوان.
القصــة القصيــرة جــداً، وســنختصرها بـــ ق. ق. ج، تســتند في مقوماتهــا الســردية إلــى 
ذات الخاصيــات الفنيــة في القصــة القصيــرة.. فثمــة حــدث وشــخصية وفضــاء مكانــي 
وبنيــة زمنيــة، ولكنهــا تمتــاز بقدرتهــا علــى التكثيــف الشــديد، وبتعــدد حقولهــا الدلاليــة، 
وبتنويــع أشــكالها الســردية، وبقدرتهــا علــى إثــارة التأويــات المختلفــة. ولا شــك أن أبــرز 
خصائــص فــن الـــ ق ق ج تنهــض علــى تلخيــص التجــارب الإنســانية، وتقطيرهــا ضمــن 
ــى حــدث واحــد، وهــو في ذروة توهجــه،  ــزٍ عل موقــف فكــري، وفي أســلوب موجــزٍ ومركّ

وتقديمــه بلغــة الإيحــاء والرمــز، وليــس بصــورة صريحــة ومباشــرة.
كمــا يتســم هــذا الفــن بالمفارقــة وروح الفكاهــة والســخرية والتأنيــس والنهايــة الذكيــة، 
وقــد قيــل »الطرفــة هــي القليــل الــذي يحتــوي الكثيــر«، و«البلاغــة هــي الإيجــاز«. 
ويتســاءل محمــد علــي ســعيد: أليســت هــذه مــن صفــات »القصــة القصيــرة جــدا« 
الحاليــة، أيضــاً«؟ )3( إذا كانــت الخاطــرة وقصيــدة النثــر، وهمــا أقــرب الأشــكال الأدبيــة 
ــم المجــردات مــن الأفــكار والأحاســيس، فــإن القصــة،  ــى عال ــان إل ــى ق. ق. ج، تنتمي إل
علــى وجــه العمــوم، ورغــم كل مــا لحقهــا مــن أشــكال تطويريــة ظلــت تنتمــي لعالــم 
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المحسوســات والملموســات، مــن كائنــات وأمكنــة وأزمنــة، أو هــي تقــارب هــذه الجوانــب، 
وســآتي بمثــال مــن »ليلــة اكتمــال الذئــب« لمهنــد العــزب، دون أن ينســبه صاحبــه إلــى نــوع 

أدبــي: »مــات ذئــب.. وفي مــكان قصــي بكــى غــزالَ شــيخوخته القادمــة«.
في هــذا النــص تتقــدم الفكــرة، بمحمولاتهــا النفســية والرمزيــة علــى مــا عداهــا، ولكــن 
عناصــر الواقــع الملمــوس تظــل حاضــرة بقــوة.. فثمــة غــزال، وذئــب، ومــوت، ومــكان 
ــوع..  ــم وحــزن ودم ــة أل ــى الشــيخوخة، وثم ــد إل ــة، وزمــن يمت ــر هــو الغاب قصــي مضم
ــا  ــك م ــل الماضــي: مــات، بكــى. وشــبيه بذل ــه مصــاغ كحــدث باســتخدام الفع وهــذا كل
ــب« مــن أن  ــة اكتمــال الذئ ــزب »ليل ــد الع ــاب مهن ــا لكت ــي كتبته ــة الت ــه في المقدم لاحظت
ــا أو  ــا م ــر عــن رؤي ــارات ســريعة، لتعب ــة بعب ــة، مصاغ ــكار مكثف ــارة عــن أف ــه عب كتابات
خلاصــة تجربــة.. وربمــا مجــرد التقاطــة ذكيــة لمفارقــة مــا. في مجموعــة بســمة نســور 
القصيــرة جــداً »مزيــدا مــن الوحشــة« والتــي راوح عــدد كلمــات كل قصــة منهــا بــن 7 
و75 كلمــة ثمــة، علــى الأغلــب، هــذه العناصــر والمكونــات. في قصتهــا أدوار، وتتألــف 
مــن 7 كلمــات نقــرأ: هــو: يواصــل ارتــكاب الخطايــا. هــي: تواصــل الغفــران«. نحــن هنــا 
أمــام خلاصــة تجربــة مكثفــة لعلاقــة إنســانية مديــدة، ودون الدخــول بتفاصيــل مــا جــرى 
وأســبابه وحيثياتــه، ولكــن عُبّــر عنــه بمــا يشــبه الفكــرة المكثفــة أو الومضــة أو اللقطــة، 
ولكنهــا كــي تنتمــي لعالــم القــص فإننــا نجــد أيضــاً مــا يشــبه حــواراً ضمنيــاً بــن رجــل 
وامــرأة في مــكان مــا، كمــا نــرى فعــل الخطيئــة وفعــل الغفــران، في حالــة امتــداد زمنــي، 
ــة النــص مــا  ــل ويبــدو في تركيب ــي المضــارع: يواصــل وتواصــل.. ب وذلــك لاســتمرار فعل
يشــبه مقدمــة القصــة وخاتمتهــا الدراميــة المفاجئــة، كمــا تتضمــن موقفــاً واضحــاً وإدانــة 
حاســمة.. فثمــة رجــل خاطــئ بــا هــوادة، وثمــة امــرأة متســامحة بــا حــدود. وهكــذا 
ــاة تشــتمل  ــة حي ــر عــن واقع ــر، التعبي ــكلام شــديد، الإيحــاء والتأثي ــن بمقتصــد ال يمك
أكبــر المســائل وأكثرهــا تعقيــداً. وهــذا مــا ســنتناوله لاحقــا عنــد قراءتنــا لتحربتــي مهنــد 
العــزب وبســمة نســور. والآن مــاذا عــن القصــة القصيــرة جــدا؟ً لقــد اســتقر الأمــر علــى 
هــذه التســمية لهــذا النــوع الأدبــي بعــد أن أطلقــت عليــه تســميات ومصطلحــات عديــدة 
ــة، القصــة اللحظــة، القصــة البرقيــة، القصــة  مثــل: القصــة الجديــدة، القصــة الحديث
الذريــة، القصــة الومضــة، القصــة القصيــرة القصيــرة،  القصــة الشــعرية، الأقصوصــة 
القصيــرة، اللوحــة القصصيــة، مقطوعــات قصيــرة، بورتريهــات، مقاطــع قصصيــة، 
مشــاهد قصصيــة، فقــرات قصصيــة، ملامــح قصصيــة، خواطــر قصصيــة، إيحــاءات،.. 
إلــى أن اســتقرت التســمية علــى القصــة القصيــرة جــداً. وهــي قصــة وفــق شــروط 
وتعريفــات الفــن القصصــي المعروفــة، وقصيــرة جــدا لأن عــدد كلماتهــا، حتــى بالنســبة 
ــى  ــر عل ــن تأثي ــع م ــك بالطب ــا يســتتبع ذل ــل جــدا، وم ــة قلي ــرة الاعتيادي للقصــة القصي
مضامــن وتقنيــات هــذا المكــون الأدبــي الجديــد.. ذلــك ان جوهــر المســألة لا يقــاس 
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بعــدد الكلمــات فقــط بــل بمــدى تطابــق المضمــون المــراد تقديمــه مــع الاقتصــاد الوظيفــي 
ــة  ــون، ليســت قضي ــي أن تك ــا ينبغ ــة المطــاف، وكم ــة في نهاي ــة في القــص.. فالقضي للغ
تغييــر حجــم النــص المقــروء فحســب »فالرغبــة الملحــة في التغييــر، كمــا تقــول د. نبيلــة 
ــي  ــاة الت ــرات الحي ــة مــن متغي ــة نابع ــع جوهري ــون وراءهــا دواف ــد أن يك ــم، »لا ب إبراهي

نعيشــها«. )5(.
هنــا نصــل إلــى معاينــة نظــام الســرد في القصــة القصيــرة جــداً: تتميــز الجمــل الموظفــة 
في معظــم النصــوص القصصيــة القصيــرة جــدا، علــى وجــه العمــوم، بالجمــل الموجــزة 
إلــى وظائــف وحوافــز  والبســيطة في وظائفهــا الســردية والحكائيــة، حيــث تتحــول 
حــرة، بــدون أن تلتصــق بالإســهاب الوصفــي، والمشــاهد المســتطردة التــي تعيــق نمــو 
جميــل  المغربــي  الناقــد  يقــول  كمــا  الديناميكيــة،  الجدليــة  وصيرورتهــا  الأحــداث 
حمــداوي، الــذي يضيــف: إذا وجــدت جمــل مركبــة ومتداخلــة فإنهــا تتخــذ طابعــا كميــا 
 محــدودا في الأصــوات والكلمــات والفواصــل المتعاقبــة امتــدادا وتوازيــا وتعاقبــا. )7( 
وتمتــاز هــذه الجمــل بخاصيــة الحركــة وســمة التوتــر والإيحــاء النــاتج عــن الإكثــار مــن 
الجمــل الفعليــة، كمــا ســنلاحظ ذلــك عنــد معاينــة قصص بســمة النســور القصيــرة جدا، 
ــاع  ــطء الإيق ــة وب ــات والديموم ــى الثب ــة عل ــل الاســمية الدال ــى حســاب الجم ــك عل وذل
الوصفــي. ويتميــز الإيقــاع القصصــي كذلــك بحــدة الســرعة والإيجــاز والاختصــار 
ــق  ــص، وف ــل الن ــي شــريكا في تأوي ــح المتلق ــار والحــذف.. فيصب ــى الإضم ــكان إل والارت

ــة. ــه الأيديولوجي ــة والنفســية ومرجعيات ــه الثقافي مكونات
وتمتــاز الـــ ق. ق .ج »بتشــغيل التنــاص واســتخدام الذاكــرة ومخاطبــة الذهــن مــع دغدغــة 
العاطفــة والوجــدان. كمــا يتضمــن هــذا الفــن الجديــد مــا يتضمنــه الخطــاب الســردي 
بصفــة عامــة، مــن أحــداث وشــخوص وفضــاء ووصــف ورؤيــة ســردية وتنويــع الأزمنــة 
ــد،  ــد أن الوصــف، في هــذا الفــن الجدي ــة. بي الســردية والصياغــات الأســلوبية واللغوي
تتســم  كمــا  التكثيــف،  وكثــرة  التشــخيص  وقلــة  والتلميــح  والإيحــاء  بالإيجــاز  يمتــاز 
الأحــداث بكونهــا وظائــف رئيســة وأساســية، يســتغني فيهــا الكاتــب عــن كل الأحــداث 
الثانويــة وغيــر المهمــة«. )8( إذا كانــت ق.ق.ج تعتمــد الاقتصــاد باللغــة والتكثيــف الشــديد 
ــث  ــي، مــن حي ــا تنبن ــر.. فإنه ــدة النث ــى مســتوى الشــكل، وبمــا يشــبه قصي ــى، عل للمعن
المضمــون مــا أســماه د. إحســان عبــاس، بـــ »نقطــة تحــول وغرابــة ومفاجــأة ومفارقــة« 
)9(، وكلهــا عناصــر والتقاطــات مثيــرة ومدهشــة تنتمــي لعالــم القصــة القصيــرة في 
مرحلتهــا مــا قبــل الأخيــرة، أعنــي مــا قبــل القصــة القصيــرة جــدا. وبعيــداً بالطبــع عــن 

الشــكل الكلاســيكي المعــروف.
 في تعيــن الفــارق النوعــي بــن الخاطــرة أو قصيــدة النثــر، وبــن القصــة القصيــرة 
ــة  ــة )ســرد( الحادث ــة نكه ــا، لتعطــي للكتاب ــة منه ــال، خاصــة الماضي جــدا، تتقــدم الأفع
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أو الحكايــة، ولكــن لا مــكان بالطبــع لمدخــل وحبكــة وذروة وخاتمــة.. فهــذا تــرف الزمــن 
الجميــل، وهــو ليــس متاحــاً الآن في زمــن يلهــث مــن شــدة تســارع الأشــياء.. فيكــون 
أن يتقــدم الشــعر، بانزياحاتــه ومدهشــاته، ليعبــر عــن هــذا التجنيــس أو هــذا الجــدل 
الجميــل بــن القصــة وقصيــدة النثــر. ولعلنــا مــن خــال متابعــة تعريفــات عــدد مــن 
القصاصــن العــرب لهــذا الفــن الجديــد، يمكننــا تلمــس المزيــد مــن المفاهيــم التــي تشــغل 
أصحــاب هــذه القصــص، وتحــدد رؤاهــم الابداعيــة، علــى جانبــي الشــكل والمضمــون، 

علــى طريقــة وشــهد شــاهد مــن أهلهــا:
حســن المناصــرة: »يمكــن تعريــف القصــة القصيــرة جــداً علــى أســاس أنهــا بضعة أســطر 

تشــكل نصــاً ســردياً مكثفاً».
جميــل حــداوي: »القصــة القصيــرة جــدا جنــس أدبــي حديــث يمتــاز بقصــر الحجــم 
والإيحــاء المكثــف والنزعــة القصصيــة الموجــزة والمقصديــة الرمزيــة، فضــا عــن خاصيــة 
التلميــح والاقتضــاب والتجريــب والنفــس الجملــي القصيــر الموســوم بالحركيــة والتوتــر 

وتــأزم المواقــف والأحــداث، بالإضافــة إلــى ســمات الحــذف والاختــزال والإضمــار«.
 طلعــت ســقيرق: » القصــة القصيــرة جــداً، هــي القصــة التــي تقــدم الحــدث والحبكــة 

والشــخصيات في ســطور قليلــة«.
كوليــت خــوري: إنّ نصــوص القصــة القصيــرة جــداً مــا هــي إلا »مقطوعــات صغيــرة .. 
ــا هــذه .. قــد نســميها قصصــاً  ــراً .. وفي أيامن ــا عب قــد نعتبرهــا شــعراً .. وقــد نظنه

ــرة .. ». ــرة قصي ــرة .. قصي قصي
نضــال صالــح: أبــرز مــا اتســمت بــه كتابــة زكريــا تامــر خلوّهــا مــن الحوافــز الحــرة، أو 
الفائــض الحكائــي، فقــد كان مــن أبــرز مــا اتســمت بــه أيضــاً وعــي مبدعهــا بــأنّ القصّــة 
القصيــرة فــنّ الكثافــة الإنســانية والإبداعيــة بــآن، ولعــلّ ذلــك مــا يعلـّـل دأبــه، علــى إنجــاز 

قصصــه »بــروح صائــغ ينكــبّ علــى جواهــره ويجلوهــا بصبــر وأنــاة ».
أميمــة الناصــر: في القصــة القصيــرة جــداً »بــات الســؤال خاطفــاً، وكذلــك الجــواب. 
اختزلــت اللغــة نفســها، تســاقط الكثيــر مــن الفائــض، ومــا بقــي في النــص تشــبع 

بفضاءاتــه وألوانــه، هكــذا أضحــت قصصــي«.
أنيســة عبــود: »القصــة القصيــرة جــداً نتيجــة حتميــة لتطــور القصــة القصيــرة ولتحــول 
ــر عــن زمــن آت،  ــة ملحــة تعب ــدة حال ــر، ولي ــدة النث ــة للفــرد، إنهــا كقصي ــاة اليومي الحي
ســريع مكثــف، لمــاح وجــارح. إنهــا تشــبه القصيــدة الومضــة. ولكــن هــذه القصــة لــم تؤكــد 

وجودهــا كحالــة مســتقلة..«.
 حنــان درويــش: »القصــة القصيــرة جــداً تكثيــف لأحــداث ومواقــف وأفعــال .. إنهــا مــرآة 

الومضــة، وفيهــا يســتطيع القــاص أن يقــول الكثيــر في كلمــات قليلــة».
والتكثيــف  اللغــة  في  التقشــف  تعتمــد  القصــص  مــن  اللــون  »هــذا  شــقير:  محمــود 
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والشــاعرية، وعلــى المفارقــات وتنتهــي عــادة نهايــة مدهشــة أو صادمــة للمتلقــي«. 
ويضيــف »أعتقــد أن القصــة القصيــرة جــداً تشــبه طلقــة الصيــاد التــي تنطلــق إلــى 
هدفهــا بســرعة خارقــة وتصيــب الهــدف دون تــردد. وثمــة خــوف علــى القصــة القصيــرة 

جــداً مــن انزلاقهــا إلــى الخاطــرة الوجدانيــة أو إلــى قصيــدة النثــر«.
يوســف حطينــي: إن الشــكل النهائــي للقصــة القصيــرة جــداً مرهــون بالمبدعــن وليــس 
بالنقــاد »لأن النقــاد يضعــون القواعــد مــن أجــل أن يتجاوزهــا المبــدع لا مــن أجــل التقيــد 

بهــا«.
باســم عبــدو: القصــة القصيــرة جــداً جنــس حديــث نوعــاً مــا، وهــي مــن الأجنــاس 
الإبداعيــة التــي ظهــرت في ســوريا في عقــد الســتينيات مــن القــرن الماضــي، ولكــن بــدأ 
هــذا الجنــس الأدبــي يأخــذ مكانــه الآن في الســاحة الأدبيــة، »وهنــاك تقــارب وتشــابه 

ــر«. ــدة النث بينهــا وبــن قصي
نــور الديــن الهاشــمي: »هــذا الشــكل الأدبــي ســيبقى وسيســتمر لأن الفــن متنــوع كتنــوع 
الطبيعــة والحيــاة، ولا ويجــوز أن نحكــم عليــه بالإعــدام أو المــوت.. وهــذا النــوع ســيخضع 
للعديــد مــن التغيــرات، ســواء مــا يتعلــق منهــا بالمضمــون أو بالشــكل. والقصــة القصيــرة 

جــداً ســتكون أكثــر تكثيفــاً وســيكون للحكايــة دور أساســي فيهــا«.
بالتصويــر  أشــبه  الحيــاة  مــن  لقطــات  هــي  جــداً  القصيــرة  »القصــة  الدانــا:  نــدى 
الفوتوغــرافي أو بالمشــهد الســينمائي. وتتميــز بالتكثيــف والتركيــز واختــزال معــانٍ كثيــرة 
في أســطر قليلــة.. أحيانــاً تقتــرب مــن الحكمــة ولا تكونهــا.. وأحيانــاً تقتــرب مــن الطلقــة 
المصوبــة ببراعــة.. وبإمكانهــا التقــاط تفاصيــل كثيــرة مــن الحيــاة هامــة جــداً، رغــم أنهــا 

تبــدو هامشــية..» .
حكيمــة الحربــي: »إن هــذا الفــن يحتــاج إلــى تركيــز مــن الكاتــب وتكثيــف الصــور والرموز 

الموحيــة والحدث«.
حســن حميــد: »القصــة القصيــرة جــداً حالــة إبداعيــة شــبيهة بحــال قصيــدة النثــر، مــن 
حيــث القبــول بهــا أو عــدم القبــول كجنــس أدبــي لــه اســتقلاليته ونكهتــه، يضيــف للقصــة 

القصيــرة كإبــداع، ولا يأخــذ منهــا باعتبــاره عالــة عليهــا أو متســلقاً علــى نجاحاتهــا«.
اســكندر نعمــة: »إنّ القصــة القصيــرة جــداً، إمــا أن تظــل قصــة قصيــرة عاديــة مكثفــة، 
أو أن تجنــح نحــو الخاطــرة القصصيــة. وهــي في كلتــا الحالتــن تبقــى شــكلًا مــن أشــكال 

المحــاولات التجريبيــة في إطــار القصــة القصيــرة«.
عــوض ســعود عــوض: » القصــة القصيــرة جــداً هــي ابنــة القصــة القصيــرة أو هــي 
أختهــا، وهــي شــكل جديــد لكتابــة الحــدث يعتمــد علــى التكثيــف الفنــي والدهشــة«
فهــد العتيــق: النــص القصصــي القصيــر جــداً، ليــس نصــاً قصصيــاً غيــر مكتمــل.. إنــه 
ــة شــاعرية بســيطة  ــة، بلغ ــة جميل ــت لوحــات فني ــدة فرضــت نفســها وقدم ــة جدي حال
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ومكثفــة، وبطرائــق تعبيــر جديــدة ومختلفــة، ذات مضامــن وافــكار متشــظية، داخــل 
ــدة«. ــر جــداً والموحــي باحتمــالات دلالات عدي هــذا النــص القصصــي القصي

جبيــر المليحــان: » هــي كنفــس عميــق جــداً ، ليســت حكمــة، ولا لغــزاً، إنهــا شــفافة 
وعميقــة كالشــعر وفاجعــة مثلــه، وبهــا لوعــة وبــكاء وحــزن، إنهــا ألــم في القلــب: أكبــر مــن 

الوخــز، وأصغــر مــن عمليــة جراحيــة..».
عــارف العضايلــه: »في الغالــب لا يمكــن أن تتجــاوز القصــة القصيــرة جــداً خمســة ســطور 
.. هــذا بالكثيــر .. ويمكــن أن تكــون ســطراً واحــداً فقــط ..». )12( أمــام كل هــذا التنــوع 
في المفاهيــم، وتعــدد الــرؤى والتعريفــات لهــذا الفــن الجديــد، نكتشــف مــدى غنــى هــذه 
الظاهــرة وانتشــارها واســتمراريتها.. ممــا يجعلهــا تحتــل مكانتهــا بــن أشــكال الســرد 
العربــي، كواحــدة مــن التجليــات المتقدمــة للقصــة القصيــرة. وبعــد، نحــن أمــام فــن 
مــراوغ بامتيــاز، ولا نــزال بحاجــة إلــى كثيــر مــن الكتابــة ومــن النقــد كــي تتحــدد ســماته 
وشــروطه، لكــن ربمــا نكــون آنــذاك قــد انتقلنــا إلــى شــكل إبداعــي جديــد وملتبــس 
كالعــادة!.. ذلــك أن لعبــة التجنيــس الأدبــي والفنــي قــد وضعــت التمايــزات بــن الأنــواع 
الإبداعيــة في مــأزق وســنقدم  في الفصــل التالــي نموذجــن للقصــة القصيــرة جــدا: 

مهنــد العــزب وبســمة نســور
)1( علــى المســتوى العربــي كانــت بــاد الشــام ســباقة في هــذا النــوع مــن الكتابــة.. ففــي  ســوريا ظهــرت 
مبكــراً  قصــص زكريــا تامــر، في الخمســينات، ثــم  وليــد إخلاصــي )منتصــف الســتينات(، ووليــد معمــاري 
)بدايــة الســبعينات(.ثم تتســع الظاهــرة: محمــود علــي الســعيد ، ســليمان ســعد الديــن ، محمــد توفيــق 
أحمــد جاســم  درويــش،  الدانــا، حنــان  نــدى  الصــواف،  توفيــق  جــودت، محمــد  ســها جــال  الســهلي، 
الحســن، مــروان المصــري، اســكندر نعمــة، محمــد منصــور ، عــوض ســعود عــوض ،  نضــال الصالــح ، 
نجيــب كيالــي ، ضيــاء قصبجــي ، يوســف حطينــي.. محمــد الحــاج صالــح، عــزت الســيد أحمــد، وعدنــان 
محمــد، نــور الديــن الهاشــمي، وجمانــة طــه، ومــن المغــرب حســن برطــال وســعيد منتســب، عبــد الله المتقي 
، فاطمــة بوزيــان. ومــن تونــس إبراهيــم درغوثــي، ومــن الســعودية فهــد المصبــح... ومــن فلســطين، إلــى 
جانب محمود شــقير، طلعت ســقيرق، محمود موعد، حســن المناصرة، حســن حميد،  عدنان كنفاني،  
فــاروق مواســي، زيــاد حــداش. وهــذا جــزء مــن كلّ ، ممــا يعنــي أنّ القصــة القصيــرة جــداً قــد توافــر لهــا 

عــدد كبيــر مــن الكتــاب، وباتــت ظاهــرة ابداعيــة شــديدة الحضــور علــى مســاحة الابــداع العربــي..
لدمــاء  و«ورد  الشــقية«  للمــرأة  »طقــوس  شــقير  محمــود  مجموعتــي  أن  إلــى  هنــا  نشــير   )2(  
نوعهمــا:  الكاتــب  حــدد  الغــاف  وعلــى  و)1990(،   )1986( التوالــي  علــى  صدرتــا  قــد  الانبيــاء« 
)القــدس،   « النوافــد  »صمــت  هــو  آخــر  عنــوان  تحــت  الاخيــرة  أصــدر  وقــد  جــداً،  قصيــرة  قصــص 
والمجــات:  الصحــف  في  متناثــرة  الأردن  في  ظهــرت  الفــن  لهــذا  الأولــى  الكتابــات  أن  غيــر   .)1995
الســبعينات،  منتصــف  منــذ  عنــده  القصصــي  الشــكل  هــذا  بدايــات  وكانــت  أولًا،  شــقير  محمــود 
.1977 عــام  الفلســطيني«  »الولــد  في  وجزئيــاً   ،1975 عــام  الاخريــن«،  »خبــز  مجموعتــه  اصــدر   حــن 

 ثــم ســعود قبيــات الــذي أصــدر ثــاث مجموعــات قصصيــة: »في البــدء« 1981، »مشــي« 1995، »بعــد خــراب 
الحافلــة«،2002،  وبســمة نســور في مجموعتيهــا »قبــل الأوان بكثيــر«، 1999، و«مزيــدا مــن الوحشــة«، 
2006،  وســامية عطعــوط في »ســروال الفتنــة« 2002،  وقــد ســجلت القاصــة الأردنيــة حضــوراً لافتــاً في 
هــذا المجــال. ومــن القاصــات الأردنيــات اللواتــي أســهمن في كتابــة القصــة القصيــرة جــدا: أميمــة ناصــر، 
في« الغنــاء بعيــدا« 1999، مــريم جبــر، في »طمــي« 200، نهلــة الجمــزاوي، »العربــة« 2001،  ســميرة ديــوان، 
»فراشــة« 2002، مجدولــن أبــو الــرب، »لوحــات فسيفســائية« 2003، بســمة فتحــي، »شرشــف أبيــض« 



164

2005 : أنظــر: د. امانــي ســليمان، مجلــة تايكــي، عمــان، عــدد 25، 2006.
)3( محمد علي سعيد، موقع بوابة المحترفين،29/11/2006. نقلا عن موقع ملتقى ادباء العرب.

)4(  مهند العزب، »ليلة اكتمال الذئب«، تقديم نزيه أبو نضال، وزارة الثقافة، عمان، 2006.
)5( د. نبيلــة إبراهيــم: مســتويات لعبــة اللغــة في القــص الروائــي، مجلــة »إبــداع«، عــدد 5، أيار/مايــو 

.1984
)6( بسمة نسور، »مزيدا من الوحشة«، دار الشروق، عمان، 2006.

)7( جميل حداوي، موقع الحوار المتمدن ، 26/12/ 2006،  العدد: 1776
)8( عن المصدر السابق بتصرف.

)9( د. إحســان عبــاس، في مقدمــة »قبــل الأوان بكثيــر«، بســمة نســور، دار الشــروق، 1999. وأنظــر كذلــك: 
أحمــد جاســم الحســن، القصــة القصيــرة جــدا، دار عكرمــة دمشــق، 1997. وهــو أول كتــاب في هــذا المجــال 

علــى مــا أعلــم.
)10( اعتمدنــا في جانــب مــن هــذه الورقــة علــى دراســتنا »القصــة القصيــرة جــدا في »مزيــدا مــن الوحشــة« 

لبســمة نســور«، مجلة أفكار ع 212، تموز 2006.

)11( سهير التل، »المشنقة«، د. ن، 1987.ص 75.
)12( لمزيــد مــن التوســع انظــر: طلعــت ســقيرق، القصــة القصيــرة جــدا .. مقدمــة وإشــارات، مجلــة 
المعرفة، وزارة الثقافة في دمشق العدد 431 آب 1999 نقلا عن.. منتدياتواتا الحضارية، 10/10/2007.   
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ثانيا: نماذج تطبيقية

1. مهند العزب
من »ليلة اكتمال الذئب« إلى »رؤى الخفاش«..

بين دروب المتصوفة وإشكالات التجنيس الأدبي  

عــام 2005 كنــت في محكمــة الســلط، شــاهداً بقضيــة بســيطة، حــن تقــدم منــي شــاب 
صغيــر متســائلا بخجــل: الســت الاســتاذ نزيــه أبــو نضــال؟ أجبتــه: نعــم. فهتــف لزميلــه 
فرحــاً: ألــم أقــل لــك، صافحنــي بحــرارة وهــو يتلعثــم: أنــا كاتــب أيضــا، وأعمــل موظفــاً 

في المحكمــة، هــل اســتطيع مســاعدتك؟ قلــت: لا، شــكراً، مســألة بســيطة.

قال: أنا أكتب منذ سنوات، ولا أحد يعترف بي أو ينشر لي، رغم أنني فزت بجائزة ناجي 
 نعمان الأدبية اللبنانية للعام 2005. فقط أرجو منك أن تطلع على كتابتي. وتعطيني رأيك؟
رأيــي بصراحــة. كتابــك، وســأعطيك  قــرأ   أن  ويشــرفني  مبــروك الجائــزة،   قلــت: 

قال: وهذا ما أريده.

أرســل لــي بواســطة الإيميــل مخطــوط كتابــه الفائــز »ليلــة اكتمــال الذئــب«.. قــرأت 
المخطــوط بمزيــج مــن الدهشــة والإعجــاب بنــص أو كتابــة جديــدة، وربمــا بشــيء عجيــب 
آخــر فاتــن ومثيــر يشــبه الشــعر أو الحكمــة المصفــاة، وفيــه دائمــا مــا يذكرنــا بتجليــات 
»نبــي« جبــران خليــل جبــران.. وأحيانــاً بعوالــم »داغســتان بلــدي« لرســول حمزاتوف، كما 
يأخــذك إلــى عوالــم المتصوفــة في: »مواقــف ومخاطبــات« النفّــري وخلجاتــه، و«رســائل« 
ابــن عربــي وتجلياتــه.. فمهنــد العــزب ينتمــي إلــى كل هــؤلاء، وهــو مثلهــم يغــادر العــادي 
والمألــوف، ويذهــب إلــى روح الأشــياء، حيــث الكشــف الجديــر بالمبدعــن.. فــإذا كان 
»الــذي تــاه اكتشــف قــارة، تــرى مــاذا وجــد الــذي اســتدل«.. هــو إذن تــوق الإنســان الأزلــي 
للكشــف والمعرفــة، ذلــك أن »الــدروب التــي لــم تكتمــل الــدروب التــي يجــب أن نســلك« 
ومــن هنــا فهــو يتســاءل: »مــا جــدوى البوصلــة إذا لــم أخطــو«.. فنحــن »لــم نخلــق لنكــون 

شــاهد...قبر«.
آنــذاك كتبــت مقالــة طويلــة في صحيفــة الــرأي بعنــوان: »مهنــد ســيف الديــن العــزب.. 

احفظــوا هــذا الاســم«
ــرأي أيضــاً، ولاحقــاً  ــاب، ونشُــرت في ال ــارات الكت بعــد ذلــك اختــرت مجموعــة مــن عب
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وزارة  في  الأصدقــاء  ولــدى  للكثيريــن  بحمــاس،  عنــه،  وتحدثــت  أفــكار،  مجلــة  في 
ــة اكتمــال الذئــب« 2006،  الثقافــة الذيــن تحمســوا للتجربــة، ونشــروا كتابــه الأول »ليل
ــك  ــد ذل ــد بع ــه.. ونشــر مهن ــب مــن صاحب ــه بطل ــت مقدمت ــه وكتب ــرت غلاف ــذي اخت ال
 عــدة مــرات في مجلــة أفــكار وصحيفــة الــرأي، ولكــن بقــي في دائــرة العتمــة نســبياً.
حــاول نشــر كتابــه الثانــي »رؤى الخفــاش« عــن طريــق أمانــة عمــان الكبــرى، فرفضــت 
لجنــة القــراءة نشــره، لأنــه لا ينتمــي، كمــا قــال التقريــر، إلــى نــوع أدبــي معروف أو شــائع. 
مثــل هــذه الذريعــة لــو اخــذ بهــا مــن قبــل لمــا ســمعنا بجبــران، أو بحمزاتــوف، ولا حتــى 
بأراجــون وبودليــر، وربمــا بالماغــوط والســياب.. فــكان أن تولــت وزارة الثقافــة ثانيــة 
ــكاءٌ مُنفــرد«  ــو« أو »بُ ــم »صول ــة، عمــان، 2010. ث ــاب عــن دار أزمن دعمــه، وصــدر الكت
قصــص قصيــرة جــداً. دار فضــاءات للنشــر، عمــان ،2012. ثــم »أرواح مشــروخة«، 

ــة للنشــر، 2014 . ــة دار ترافــورد الأميركي ــة والانجليزي باللغتــن العربي
حــن تقــرأ مهنــد العــزب مجــددا في »رؤى الخفــاش«، كمــا في اصداراتــه اللاحقــة، 
يتأكــد انحيــازك إلــى رأيــك الــذي ســجلته عنــد اكتمــال الذئــب »إن شــرط الكتابــة 
الإبداعيــة أن لا تشــبه غيرهــا، وشــرط الكاتــب أن يكــون نســيجاً وحــده، في اللغــة 
حــن  ولكننــا  جديــد«،  أدبــي  نــوع  باجتــراح  حتــى   وأحيانــاً  والتقنيــة..  والأســلوب 
نحــاول تعريــف أو تحديــد هــذا الجديــد الــذي قدمــه العــزب ترانــا نقاربــه بعناويــن 
الكتابــات الشــائعة: أقــوال، عبــارات، ومضــات، ســوانح، نصــوص، قصــص قصيــرة 
جــدا، قصيــدة نثــر، كتابــة.. فــكان بعــد كل هــذه الخيــارات، التــي لا تــدل عليــه، أن 
تــرك مهنــد ذئبــه بــا اكتمــال أوعنــوان، مكتفيــا بالتعبيــر العائــم نصــوص.. فيمــا 
اختــار لخفاشــه عنــوان »شــذرات«، وكأنــي بــه يحــرص علــى الانتســاب إلــى خيــار 
 النفّــري في نصوصــه الصوفيــة »النطــق والصمــت« حــن عنــون أحدهــا بـــ »الشــذرات«. 
إن مصــدر الحيــرة بتحديــد النــوع الأدبــي لمــا تقــرأ في اكتمــال الذئــب أو رؤى الخفــاش 
ناتجــة عــن اختــزان هــذه الكتابــة لأكثــر مــن أداة تعبيريــة في آن.. فهــو مــن حيــث الشــكل 
يبــدو مجموعــة عبــارات أو أقــوال، ولكنهــا تختــزن في دواخلهــا الكثيــر مــن الإبــداع 
ــة،  ــات الصــورة وموســيقي الشــعر الداخلي ــث جمالي ــا، حي ــف أو المقطــر.. فبعضه المكث
يشــبه قصيــدة النثــر، وبعضهــا الآخــر، حيــث الســارد يأخذنــا إلــى متعــة روح الحكايــة 
ــا،  ــن كليهم ــون مزيجــا م ــد يك ــرة جــدا، وق ــة، يشــبه القصــة القصي ــا المفاجئ وخواتيمه
وبمــا يشــبه حكايــة لوحــة شــعرية أو شــعرية لوحــة مثــل: »يصعــد البحــر علــى شــرفتها 
ويدخــل غرفتهــا ويقبلهــا وهــي نائمــة، لقــد وجــدت في الصبــاح مذاقــا مالحــاً علــى 
شــفتيها«..أو«ذاب الثلــج الــذي علــى شــرفتها عندمــا رآهــا تبــدل ثوبهــا«.. أو قــد يبطــن 
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المشــهد حكايــة كاملــة.. فحــن رأى القــوارب في عمــق البحــر قــال: »حتــى الشــجر يســافر 
ولهــذا »يظــل النخيــل علــى الشــاطئ، ينحنــي بحــزن للقــارب الــذي لــن يعــود«. أو »لــو كان 

للقــوارب أن تمشــي، لمشــت علــى الشــاطئ، وبكــت عنــد أقــدام الشــجر«.

بهــذه الرهافــة الحانيــة يؤنســن العــزب الأشــياء، فــإذا بالقــارب ابــن شــجرة، يســافر في 
عبــاب البحــر البعيــد فتنحنــي النخلــة/ الأم بحــزن، بانتظــار الغائــب الــذي مــا أن يعــود، 
وكمــا يليــق بالابــن البــار، يقبــل قدميهــا فالجنــة تحــت أقــدام الأمهــات. هكــذا تــدب 
الحيــاة في الكائنــات، فتنطــق الأشــياء التــي توهمناهــا صامتــة.. فنصيــر نعــرف عكــس 
ــي مــن  ــا خف ــه لم ــزب في ارتيادات ــى هــذا النحــو يمضــي الع ــر. عل ــرف أكث ــم فنع ــا نعل م
أســرار الكائنــات في طبيعتهــا الأولــى.. بعيــدا عــن مــدن الإســفلت والكهربــاء والألمنيــوم، 
وبعيــدا عــن القتــل بالجملــة باليورانيــوم المخصــب وصواريــخ الكــروز، وبعيــدا عــن جدران 

الاســمنت والفــولاذ.

روح العــزب لا تحتمــل رؤيــة مــا يــدور في عالمنــا.. فيغادرنــا مع قوافل الفرســان والشــعراء 
الرومانســيين إلــى بكــر الطبيعــة وقانونهــا الرحيــم، الــذي يفســح مســاحة للحيــاة رغــم 
ضــرورات المــوت. لننظــر كيــف يكثّــف العــزب فلســفة الكــون وجــدل الطبيعــة فيمــا يشــبه 
 قصة قصيرة جداً: »عندما يموت ذئب ، يبكي غزال في مكان قصي شيخوخته القادمة«.

إنه قانون الحياة التي تدركه الكائنات بعمق، وكضرورة لا بديل عنها ورغم هذا: 
ــم حــن ســقط:  ــذي يطــارده لا يســقط مــن التعــب«. ث ــو أن الحمــل ال ــب ل ــى الذئ »تمن
»بكــى الذئــب أمــام الحمــل أن لا منــاص لهــم الاثنــن«..  فــكان أن صــرخ: »في المشــهد 

ــي: الكون
لســت إلا مثــل الغــزال الــذي اقتــل«. والإنســان الطيــب ليــس خــارج هــذه المنظومــة 
الكونيــة: »عندمــا يمســك الفــاح بالمنجــل اســتعدادا للحصــاد تــراه لوهلــة يرتبــك قبــل 
قتــل البــذرة التــي حنــى عليهــا زمنــا«ً. ثــم هــو يســجل انتقــام الطبيعــة مــن الصيــاد 
القاتــل منتهــك نظامهــا وعدلهــا والــذي لا يكتفــي باصطيــاد غــزال واحــد لطعامــه: 
 »صيــاد يشــوي غــزالا.. فاختــار الذئــب الــذي يراقــب المشــهد عــن كثــب اللحــم الحــي«.
وعــن جــدل المــوت والحيــاة، يــروي العــزب حكايــة شــجرة: »عندمــا يمــر أول خريــف 
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علــى الشــجرة، وبعــد ذلــك يجــيء الربيــع.. عندهــا يحتلهــا فصــان الربيــع مــن الخــارج 
ــا«. ــف في روحه والخري

والمتلقــي لشــذرات العــزب، يصيــر شــريكا معــه في كتابــة الحكايــة، وربمــا في اســتكمال 
لوحــة ناقصــة: »شــابة كفيفــة ترســل أخاهــا الصغيــر، خلســة عــن أهلهــا، لشــراء مــرآة 
جيــب صغيــرة«، ولعلهــا هــي ذاتهــا: »الفتــاة الكفيفــة غرفتهــا مضــاءة، دون بيــوت الحــي 

كلهــا كانــت تســرح شــعرها أمــام المــرآة«.

و«بائعــه الــورد نظــرت في مرآتهــا فــرأت وردة ذابلــة«. أو »غجريــة تعطــي وعــدا للــدرب 
بــأن تظــل دائمــا علــى رحيــل«. أو »تفــوح مــن الــدروب رائحــة الرحيــل«.

ثم إنه يتساءل: »أتعلمين لما أنا ضائع. لأن لا أحد يبحث عني« والعزب، رغم استغراقه 
في أســئلة ذهنيــة مــن طبيعــة فلســفية حينــاً، وإبحــاره في عوالــم المتصوفــة حينــا آخــر، أو 
بالعــودة إلــى الكائنــات الأولــى وإلــى الطبيعة البكــر ومفرداتها، في معظم الأحيان، إلا أنه 
يظــل مشــدودا علــى الــدوام إلــى همــوم المجتمــع والإنســان، ولكن بلا شــعارات أو خطابة، 
أنظــروا كيــف يدعونــا برفــق وبــدون كلمــات أن نأخــذ بيــد الكفيــف والتائــه، وأن نرفــق 
بالســجين والجائــع: »يبكــي مــن الجــوع. وبجانبــه أمــه تقــرأ ســورة المائــدة«، وبالمحــزون 
 وبالوحيــد: »وحيــد طُلــب منــه أن يلتقــط لمجموعــة مــن الأصدقــاء صــورة جماعيــة«.
أو »وحيد عندما يشتد المطر يترك بيته، وينزل للشارع.. للمظلات التي تقي من المطر، 
 يقف مزاحما الناس تحتها«.. لعلها ليســت الســماء وحدها من يبكي على هذا المشــهد!
لاحظــوا كيــف تتوافــر عناصــر ق.ق.ج في حكايــة الوحيــد الــذي يغــادر بيتــه باحثــا 
عــن أنــس النــاس في مزاحمتهــم تحــت المظلــة، كمــا تتوافــر عناصــر قصيــدة النثــر، 
مررنــا  التــي  النمــاذج  مــن  العديــد  في  المعروفــة  الأدبيــة  الأنــواع  مــن  غيرهــا  أو 
بــات  وحيــث  بقــوة،  حاضــرة  زالــت  لا  التجنيــس  عوالــم  أن  يعنــي  ممــا  عليهــا.. 
ــا ريشــة الرســام وصــور الشــاعر  ــداع، تســهم فيه ــزب ورشــة اب ــد الع ــد مهن ــص عن الن
وتخييــل الحكواتــي ولحــن الموســيقار وشــطحات المتصوفــة، وهــذا مــا يثيــر القضايــا 
التجنيســية، ومــا أكثرهــا. في زمــن العولمــة وتلاقــح الفنــون يختــزن المبــدع في داخلــه 
فيكــون  أكثــر..  أو  نوعــا  يمــزج  أو  أكثــر  أو  نوعــا  ليختــار  الاقتراحــات  هــذه  كل 
والفنيــة.  الأدبيــة  للأنــواع  العاصــف  التطــور  هــذا  وكل  التجديــد  هــذا  كل   بالتالــي 
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غيــر أن الكثيــر ممــا يكتبــه العــزب لا يشــبه إلا نفســه.. فهــل يذهــب إلــى اقتــراح نــوع 
ادبــي آخــر غيــر مســبوق؟ ربمــا تجيــب ابداعاتــه القادمــة علــى هــذا الســؤال.

عالــم المفــردات ولكــن ليــس تحديــد النــوع الأدبــي في ظــل التجنيــس أو خارجــه مــن 
ــا  ــا، كم ــه يغادرن ــل لأن ــزب، ب ــد الع ــة مهن ــام في تجرب ــر اله ــدة هــو الأم اقتراحــات جدي
يغــادر كل هــذا الســائد، مــن عوالــم المبدعــن ومفرداتهــم، نحــو لغــة جديــدة ومفــردات 
جديــدة، لــم تعــد منــذ ســنوات طويلــة في المتنــاول الشــائع، فيعيــد العــزب إليهــا الاعتبــار، 
بــكل مــا تختزنــه بدواخلهــا مــن معــان ودلالات وترميــزات، وكذلــك بمــا يفجّــره الكاتــب 
فيهــا مــن إيحــاءات جديــدة.  إن المفــردة عنــد العــزب ليســت مجــرد كلمــة في عبــارة  
للتعبيــر عــن معنــى، بــل إن المفــردة بذاتهــا تحمــل طاقــة تفجيريــة خاصــة بهــا، وهــي التــي 

تشــحن العبــارة بهــذا الاســتثنائي الــذي يقدمــه كاتبنــا.

ولــو تأملنــا عــددا مــن مفرداتــه التــي أيقظهــا مــن رمــاد المــوات إلــى عالــم الشــرر، 
لاكتشــفنا، ربمــا، بعــض أســرار كتابتــه: الذئــب، الخفّــاش، الغــزال، الحمــل، الأفعــى، 
الغــراب، الضفدعــة، الشــمعة، الطريــق، البوصلــة، الخطــوة، الاتجــاه، الــوردة، الجمــرة، 
القنديــل،  المصبــاح،  الفانــوس،  العتمــة،  الرتــوش،  الكتابــة،  اللــون،  البحــر،  العــكاز، 
الشــرنقة، الــوردة، الشــوكة، الصحــراء، الصبــار، العطــش، القنــاع، الســيّاف، الســجين، 

الحلــم، الصيــاد، الأعمــى، العــراف، الكفيــف، الوحيــد، التميمة..الــخ..

الخلجــات  والآن لنتأمــل بعــض مــا أســماها بخلجاتــه، وهــو يبحــر في تجلياتــه الصوفيــة 
التــي رصدهــا د. راشــد عيســى في مقدمتــه الممتــازة لــرؤى الخفــاش.. فقــد بتنــا كلانــا 

مــن مريــدي الشــيخ العــزب:

 * »وراء تفتــح كل زهــرة ذبــول للفصــول كلهــا« *»تــرى من أي اتجاه تشــرق عتمة الخفاش«
*«صرخــت الشــوكة أي زيــف يدوســني ثــم يصــرخ« *«وحدهــا الشــوكة بكــت للطفــل 
الــذي لــم يلبــس حــذاءً في حياتــه«. *»مــا زال في العتمــة متســع لاغمــاض العينــن«. 
ــى شــرفته  *»عــراف أعمــى بكــى مــن العتمــة القادمــة« *»كفيــف وحيــد عجــوز مــن عل
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يراقــب عتمــة الدنيــا«. أو يتحســر« * لــو أن الــوردة التــي لــم أزرعهــا تفتحــت«. *»ســقطوا 
عــن جيادهــم.. هكــذا حتــى دون أن يمتطوهــا«. بالطبــع يصعــب اختيــار نمــاذج مــن 
خلجــات العــزب، فقــد تجــاوز عددهــا الألــف في رؤى الخفــاش وحدهــا، ومثلهــا في 
ــث  ــن حي ــى الكتاب ــودة إل ــه الع ــة أوســع علي ــن رغــب في معرف ــب. وم ــال الذئ ــة اكتم ليل
ســيجد المتلقــي عوالــم جديــدة لــم يســبق أن رآهــا في كتــاب آخــر. وبمثــل هــذا التجلــي 
الشــفيف والعميــق، الــذي ربمــا اختزلــه الصديــق حســن جمعــة حــن وصــف صاحــب 
هــذه الخلجــات بـ«إنســان حــدّق في الكــون بعينــي صقــر«.. وهكــذا تــراءت لــه تكويناتــه 

ــاة والوجــود. ــق الحي ــم ســديد لحقائ ــه مــن تعمي وتشــكيلاته ومــا تحتوي

* اصدارات مهند العزب: 
»ليلة اكتمال الذئب«، وزارة الثقافة، عمان 2006. 

 »رؤى الخفاش« ، دار أزمنة، عمان، 2010. 
 صولو، دار فضاءات، عمان، 2012.

»أرواح مشروخة«، باللغتين العربية والانجليزية دار ترافورد الأميركية للنشر، 2014
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2. »مزيدا من الوحشة« لبسمة نسور

تتــوزع قصــص بســمة نســور في مجموعتهــا  »مزيــدا مــن الوحشــة«* علــى شــكلين 
الكتــاب  نصــف  قســم  كل  واحتــل  جــدا،  القصيــرة  والقصــة  القصــة  الكتابــة:  مــن 
بالتســاوي تقريبــاً، الأول )9 قصــص(: مــن ص 66-15 والثانــي )32 قصــة قصيــرة 
جــداً(: مــن 102-71.. ممــا يعنــي أن القصــة القصيــرة جــداً، كشــكل كتابــي، باتــت 
تحتــل عنــد بســمة مكانــة متعاظمــة باطــراد.. حيــث لا نعثــر علــى وجــود لهــذا الشــكل 
في مجموعاتهــا الأولــى والثانيــة، والرابعــة »نحــو الــوراء« 1991، و«اعتيــاد الأشــياء«، 
1994، و«النجــوم لا تســرد الحكايــات«، 2002، نجــده في مجموعتهــا الثالثــة »قبــل 
الأوان بكثيــر«، 1999، يحتــل القســم الثانــي مــن الكتــاب أيضــاَ، )10 قصــص مقابــل 19 
قصــة قصيــرة جــداً(. ومثــل هــذه الظاهــرة نجدهــا لــدى عــدد مــن القاصــات الأردنيــات 
أكــدت  كمــا  النقــد،  )1(. ولأن وظيفــة  الفتنــة«  مثــل ســامية عطعــوط، في »ســروال 
مــرارا تأتــي لاحقــة لعمليــة الإبــداع، وإن تابعهــا النقــد، بعــد ذلــك، بالتأثيــر والتوجيــه، 
فيصبــح مــن الضــروري التوقــف عنــد هــذه الظاهــرة الإبداعيــة، أعنــي القصــة القصيــرة 
 جــداً، خاصــة لــدى الكاتبــات الأردنيــات، بمــا تســتحقه مــن انتبــاه ومتابعــة وجديــة.
ومعلــوم أن هــذا الشــكل مــن الكتابــة موجــود في الأردن قبــل ذلــك بكثيــر، خصوصــاً لــدى 
ســعود قبيــات ومحمــود شــقير. تنتمــي »مزيــدا مــن الوحشــة« إلــى زمــن نفســي واحــد، 
وتؤشــر بجــاء إلــى كتابتهــا تحــت وطــأة هــذا الزمــن.. زمــن الوحشــة والكآبــة واليــأس، 
وحيــث البطلــة المرهفــة تحــاول، بمــا تملــك مــن عزيمــة الــروح الشــابة، التشــبث بالقمــة 
الحــادة كنصــل الســكين، دون جــدوى، إذ لا تلبــث أن تنزلــق عــن الحافــة نحــو زمــن 
الأفــول.. فيمــا هــي تحلــم بالارتــداد نحــو المنزلــق المقابــل نحــو زمــن الطفولــة، وحضــن 
الجــدة التــي تهدهدهــا بالحكايــات، دون أن تصارحهــا، مــرة واحــدة، بســر الشــيخوخة 

والمــوت الــذي يأتــي.
وتــكاد القصــص بمجموعهــا تعكــس هــذه الــروح المجرّحــة في زمــن الكآبــة، وحتــى حــن 
تنطــق بعــض القصــص بلســان البطــل/ الــزوج/ الصديــق، فإنــه يظــل مجــرد مــرآة مقابلــة 
تعكــس الجانــب الآخــر المعتــم مــن القمــر المعتــم! وحــن تريــد أن تســتقوي بالذكريــات 
المفعمة بحيوية الشباب، فإنها لا تجد بين أصابعها سوى قبض الريح، وربما تعثر على 
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ريشــة، ترســم بهــا أجنحــة محلقــة، فــوق جــدران زنزانتهــا. ولعــل مثــل هذه الــروح الملتاعة 
والمتشــظية، في زمــن شــديد التوتــر والتســارع، ســتجد في هــذه النفثــات الشــعرية الحــارة، 
التــي تأخــذ شــكل ق. ق. ج، ليعبــر عــن هــذه الحالــة المشــظاة. ولكــن، ونحــن نتحــدث عــن 
الأنواع والأجناس الأدبية، بل حتى عن التجنيس فيما بينها يكون من الضروري تحديد 
الحــدود، وتعيــن الأنــواع، والأجنــاس، حتــى لا يختلــط الحابــل بالنابــل، وتتــوه المفاهيــم 
والتقســيمات بــن الأنــواع الأدبيــة والفنيــة: القصيــدة وقصيــدة التفعيلــة وقصيــدة النثــر! 
)لمــاذا يصــر النثــر علــى الانتمــاء للشــعر( ؟! ثــم القصــة و ق. ق. ج  والخاطــرة والمقــال 
 الأدبــي والوجدانــي والنــص والكتابــة، ومــا أســميته يومــا بـــ »أدب الصفحــة الأخيــرة«..
وهنــا نصــل إلــى ق. ق.ج، وهــي قصيــرة جــدا لأن عــدد كلماتهــا، حتــى بالنســبة للقصــة 
القصيــرة الاعتياديــة قليــل جــدا، ومــا يســتتبع ذلــك بالطبــع مــن تأثيــر علــى مضامــن 
ــة المطــاف، وكمــا ينبغــي أن  ــد.. فالقضيــة في نهاي وتقنيــات هــذا المكــون الأدبــي الجدي
تكــون، ليســت قضيــة تغييــر حجــم النــص المقــروء فحســب، فالرغبــة في التغييــر، كمــا 

ســبق واوردنــا لــد. نبيلــة إبراهيــم، »لا بــد أن يكــون وراءهــا دوافــع جوهريــة » )2(.
  

وفــق هــذا التقســيم أفــردت بســمة نســور الفصــل الثانــي مــن مجموعتهــا لهــذه ال ق. 
ــت الخاطــرة  ــة. إذا كان ــن 7 و 75 كلم ــا ب ــات كل قصــة منه ــي راوح عــدد كلم ق. ج الت
وقصيــدة النثــر، وهمــا أقــرب الأشــكال الأدبيــة إلــى القصــة القصيــرة جــداً، تنتميــان إلــى 
عالــم المجــردات مــن الأفــكار والأحاســيس، فــإن القصــة، علــى وجــه العمــوم، ورغم كل ما 
لحقهــا مــن أشــكال تطويريــة ظلــت تنتمــي لعالــم المحسوســات والملموســات، مــن كائنــات 
وأمكنــة وأزمنــة، أو هــي تقــارب هــذه الجوانــب. في قصــص بســمة نســور القصيــرة 
جــداً ثمــة، علــى الأغلــب، هــذه العناصــر الواقعيــة الملموســة، التــي ســبق وتناولناهــا في 
قصتهــا أدوار، التــي تتألــف مــن 7 كلمــات نقــرأ: »هــو: يواصــل ارتــكاب الخطايــا. هــي: 
ــاً بــن رجــل وامــرأة، في مــكان  تواصــل الغفــران« وحيــث نجــد مــا يشــبه حــواراً ضمني
مــا، كمــا نــرى فعــل الخطيئــة وفعــل الغفــران، في حالــة امتــداد زمنــي، وذلــك لاســتمرار 
فعلــي المضــارع: يواصــل وتواصــل.. بــل ويبــدو في تركيبــة النــص مــا يشــبه مقدمــة 
القصــة وخاتمتهــا الدراميــة المفاجئــة،.. وهكــذا يمكــن بمقتصــد الــكلام، شــديد الإيحــاء 

والتأثيــر، التعبيــر عــن واقعــة حيــاة تشــتمل أكبــر المســائل وأكثرهــا تعقيــداً.  
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ولكــن في حالــة كــون الفكــرة مجــردة، وبمعــزل عــن مــدى إبهارهــا وتفوقهــا، فإنــه يصعــب 
نســبتها إلــى عالــم القصــة، مثــل: »الــوردة التــي خطفــت الأبصــار حــن اكتمــل تفتحهــا، 
الــوردة ذاتهــا بــدأت أوراقهــا بالتســاقط الواحــدة إثــر الأخــرى«. ولكــن بالطبــع ليــس مــن 
 الســهل إيجــاد فروقــات حاســمة بــن الطرفــن، خاصــة مــع ســهولة التأويــل والترميــز!
 إذا كانــت القصــة القصيــرة جــدا تعتمــد الاقتصــاد باللغــة والتكثيــف الشــديد للمعنــى، 
علــى مســتوى الشــكل، وبمــا يشــبه قصيــدة النثــر.. فإنهــا تنبنــي، مــن حيــث المضمــون، 
مــا أســماه د. إحســان عبــاس بـــ »نقطــة تحــول وغرابــة ومفاجــأة ومفارقــة« )3(، وكلهــا 
عناصــر والتقاطــات مثيــرة ومدهشــة، تنتمــي الــى عالــم القصــة القصيــرة في مرحلتهــا 

مــا قبــل الأخيــرة، أعنــي مــا قبــل ق. ق. ج.
  

في تعيــن الفــارق النوعــي بــن الخاطــرة أو قصيــدة النثــر وبــن ق. ق. ج. تتقــدم الأفعــال، 
خاصــة الماضيــة منهــا، لتعطــي للكتابــة نكهــة الحادثــة أو الحكايــة، ولكــن لا مــكان بالطبــع 
لمدخــل وحبكــة وذروة وخاتمــة.. فهــذا تــرف الزمــن الجميــل، وهــو ليــس متاحــاً الآن في 
ــدا مــن الوحشــة« تحضــر  زمــن يلهــث مــن شــدة تســارع الأشــياء. في كل قصــص »مزي
ــة.. في  ــة بقــوة ممــا يعطــي لالتقاطــة الفكــرة أو المفارقــة شــكل الحكاي ــال الماضي الأفع
ــي:  ــى النحــو التال ــدأ عل ــن المجموعــة تب ــى م قصــص القســم الأول، وهــي التســع الأول
كانــت حياتــي... ص 15 ، أفســدت علــيّ موتــي.. ص 21 ،خطــر لــي أن أنبــش التــراب.. 
ص 39، أغلقــت الراديــو حــن وصلــت.. ص 57 ، غطــى الثلــج كل شــيء..ص 63، أصحــو 

التاســعة صباحــا، ولكــن بمعنــى صحــوت.. ص27. 

وحتــى في القصــص التــي لا تبــدأ علــى هــذا النحــو المباشــر مــن القــص، فإنهــا تــرد 
ــي أرادت  ــرأة الت ــك الم ــون فظــا ... لتل ــم يقصــد أن يك ــل »ل ــل الماضــي، مث بســياق الفع
الاعتــذار«، ص45، أو »لســت شــديد الاعتــزاز« ص 51 ، التــي تــروي قصــة علاقــة 
غريبــة بــن نــادل ونادلــة. وربمــا كانــت قصــة »التماثــل إلــى الصحــو« هــي الوحيــدة 
التــي تنتمــي بمجملهــا لحالــة وصفيــة، وإن تضمنــت عناصــر الحكايــة، ص 33. إن 
بالفعــل الماضــي، علــى الأغلــب، كمــا رأينــا، يربــط القصــة  القــص  ارتبــاط عمليــة 
مــا كان.. يــا  الشــهرزادات وهــن يرويــن: كان  بعالــم الحكايــة وبالجــدات   القصيــرة 
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في ق. ق . ج، وكــي يظــل هــذا الشــكل، وثيــق الصلــة بعالــم القصــة والحكايــة، نجــد بســمة 
نســور، وبالطبــع ليــس بقــرار مســبق، تذهــب إلــى روح الحكايــة كــي تخبرنــا مــا حــدث، 

حتــى لــو كان هــذا الــذي حــدث مجــرد فكــرة خطــرت لهــا.

ــرة جــدا وعددهــا )32(، يبــدأ )22( منهــا بالفعــل  وهكــذا  نلحــظ أن قصصهــا القصي
الماضــي، رغــم خلــو بعضهــا مــن عنصــر الســرد الحكائــي، فيمــا يبــدأ )10( منهــا 
ــى الأرجــح: الماضــي: حــن اســتقر،  ــث عــن الماضــي عل ــن للحدي ــل المضــارع، ولك بالفع
ــأت، حــن اســتجمعت،  ــة ذاتهــا حلمــت الأم، خب ــا تباهــى، في الليل اســتغرب، ظــل، طالم
تحــدث، المــرأة التــي أكــد لهــا، غافلــت، خانهــا، منــذ الطفولــة كان مفتونــا، كانــت، حــن 
 رفعــت، قــال، قالــت، هــوت، قــال، انتــاب، الــوردة التــي خطفــت، حــن ثــارت، كان.
المضــارع: كل ليلــة يجلــس، الجــزار الــذي يحــرص، لــم يكــن، موظفــة المكتبــة التــي تنتظــر، 

أنــت لا تحــزم، هــو: يواصــل، يبــدو أنــه، يحــاول، الصبيــة... تجهــل، مــا أن يغــادر.

أي أن كل قصــص المجموعــة القصيــرة جــدا بــدأت بمعظمهــا بالفعــل الماضــي، ومــا تبقــى 
بالفعل المضارع، وهذه، كما قلنا، هي خاصية السرد القصصي المسكون بعملية الإخبار 
 عــن فعــل أو حــدث مــا وقــع، وبمعــزل عــن حجــم الواقعــة المرويّــة نفســها أو تفاصيلهــا.
ولكــي توصــل بســمة نســور مــا تريــد البــوح بــه، أو التحريــض ضــده، فإنهــا تلجأ لأســاليب 
وتقنيــات متعــددة ومتنوعــة كالترميــز، والتجنيــس، والتنــاص، والســخرية، واللوحــة، 
 وأنســنة الأشــياء، ثم الشــعرية، بانزياحاتها، ومجازاتها، واســتعاراتها، وإيقاعاتها.. الخ..
لنلاحــظ مثــاً كيــف تتــم أنســنة المــوت في قصــة »علاقــة« وحيــث تكتمــل دورة الحيــاة 
والمــوت والميــاد: »كل ليلــة يجلــس المــوت علــى حافة ســريرها.. يمســد خصلات شــعرها، 
يحٌكــم وضــع الغطــاء علــى جســدها، يضــع قبلــة المســاء علــى جبينهــا، يدنــدن بإغنيــة، 
تتحــدث كلماتهــا عــن اللهفــة إلــى اللقــاء، ويرقبهــا بإشــفاق وهــي تتكــوم مثــل جنــن عائــم 

في ميــاه الرحــم بإنتظــار لحظــة الــولادة!« ص71.

بســمة نســور، وهــي ترصــد هــذا المشــهد الإنســاني الحميــم والمفعــم بالنقيــض المضــاد 
المرهفــة  الشــعر  لغــة  المــوت  لأنســنة  تســتخدم  الســائدة،  والعلاقــات  المفاهيــم  عــن 
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ــة، كــي تمنــح هــذه اللحظــة الكونيــة كامــل أبعادهــا ودلالاتهــا.. فيصبــح المــوت  والدافئ
ــراد  ــى الم ــر المعن ــا الشــاعر المعــري، ولكــن بمــا يغاي ــاً، فتصــحّ رؤي ــاً وحنون ــاة أليف كالحي
ــادي. ــيّ إذا قيــس بصــوت البشــير في كل ن ــد رهــن المحبســن: وشــبيه صــوت النع  عن
وهــي في المقابــل تحيــل الحيــاة إلــى مــوت، كمــا في »ادخــار« تقــول: »... العاشــقة أتاحــت 

لجثتهــا الحــراك بحيــاد وســط الجمــوع غيــر المنتبهــن إلــى لوعــة الانتظــار« ص 78.

 وفي أنسنة الأشياء تصبح الوردة إمرأة  »دورة« ص 99، وتكون حقيبة، »أمنيات« ص 77.
 في قصتهــا »ثغــاء« تلجــأ الكاتبــة إلــى الترميــز باســتخدام الحيــوان، هنــا تســتخدم 
الشــياه رمــزاً للنســاء.. فيمــا تســتخدم الجــزّار رمــزاً للذكــر: »الجــزار البــارع الــذي 
ــح  ــة، وإن ذب ــه نبيل ــأن مهمت ــن ب ــى يق ــاح، كان عل ــى ســن ســكاكينه كل صب يحــرص عل
ــاء المجــروح  ــر أن الثغ ــل الجــدل، غي ــي لا تحتم ــاة الت ــق الحي ــن حقائ الشــياه واحــدة م
يؤكــد أن للشــياه رأيــاً آخــر«. ومثــل هــذا الترميــز، باســتخدام الحيــوان، نجــده في »عــواء« 
ص 74، وفي »أجنحــة« ص 75، وهــي العصفــور في »اســتلاب« ص73. وفي الترميــز 
كذلــك يصبــح الرجــل مطــراً والمــرأة العاشــقة شــجراً »احتــكار« ص 92، أو تكــون المــرأة 
ــم بامــرأة  ــغ، كان البحــر يحل ــارت الأمــواج بصخــب بال صحــراء والبحــر رجــل«، حــن ث
 صحراويــة.. تضمــه إلــى حضنهــا الشاســع، إلــى أن يهــدّئ مــن روعه، » ســراب« ص 101.
وتجــد القاصــة في التنــاص، أي بإحالــة المعنــى إلــى عنصــر معــروف، لــدى المتلقــي، خــارج 
النــص، وســيلةً لشــحن هــذا القــص المكثــف بــدلالات وإيحــاءات إضافيــة، كمــا باســتعارة 
ــص،  ــى خــارج الن ــة إل ــح الدلال ــث تنفت ــر، وحي ــا« مــن شاشــة الكمبيوت ــر هن ــارة »أنق عب
باعتمــاد تقاطــع المقــروء مــع مخــزون الذاكــرة المشــتركة بــن المرســل والمتلقــي، ومــا يثُيــره 
ذلــك مــن تواطــؤ وغنــى دلالــي، كمــا ســنلحظ ذلــك في قصــة »اســتلاب«: »حــن اســتقر 
ــاً بفضــول نحــو حجــرة  ــل ومتطلع ــة، نافضــاً ريشــه المبت ــى النافــذة المقابل ــور عل العصف
ــا(، ادرك  ــارة )أنقــر هن ــت تظُهــر عب ــي ظل ــر الت الرجــل المتســمر أمــام شاشــة الكمبيوت
الرجــل ذاتــه أن العصفــور أكثــر فطنــة منــه، لأنــه لــن ينقــر إلا حيــث يحلــو لــه« ص 73.

أو باســتعارة اســم صحيفــة معروفــة كـــ )الحيــاة( لتوحــي مــن خلالهــا إلــى مــا هــو أوســع 
ــم الموبايــل، لتشــكل  ــة مســتعارة  مــن عال وأعمــق، ص 81، وربمــا بتفجيــر المشــهد بقنبل
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خاتمتــه المفاجئــة، كمــا في »اغتــراب«: » كان ضجيجهــم في تلــك القاعــة المكتظــة عاليــاً.. 
حــوارات مشــوقة، ضحــكات عاليــة، همســات خجولــة، عبــرت عــن ألفــة وحميميــة 
وتواصــل عفــوي.... لكــن كل ذلــك كان يجــري مــن خــال أجهــزة الموبايــل... التــي ثبتهــا 
الحاضــرون علــى آذانهــم.« ص 102. وهاجــس موضــوع المــرأة، علــى اطلاقــه، يحتــل 
مســاحة الكتابــة عنــد بســمة، كمــا عنــد الغالبيــة الســاحقة مــن الكاتبات: المرأة العاشــقة، 
المــرأة المســتلبة، المــرأة المنتظــرة، المــرأة الجامحــة، المــرأة الزوجــة، المــرأة الموظفــة، المــرأة 
اليائســة، المــرأة غريبــة الأطــوار، المــرأة المريضــة، المــرأة المحتضــرة، المــرأة الأم: أم البنــت، 
أم الشــاب.. الــخ.. غيــر أن قضيــة المــرأة المضطهــدة وصراعهــا مــع الرجــل تشــكل، كمــا 
رأينــا في عــدد مــن الإشــارات، عصــب المجموعــة، كمــا في قصــة »أدوار« التــي أوردناهــا..  
ولعــل ذروة هــذا الصــراع تتجلــى في قصتهــا »بهجــة«: »هــوت بالفــأس فــوق رأس الصنــم. 
يتناثــر إلــى قطــع متناهيــة الصغــر. امتــأ الفضــاء بــذرات الغبــار، وبصــدى صوتهــا يــردد 
ببهجــة طفوليــة: الآن اصبحــت حــرة«. ص93. هنــا أيضــاّ يأخــذ الصنــم رمــز الرجــل.. 

فيمــا تبــدو المــرأة باحثــة عــن حريتهــا.
والبحــث عــن الحريــة والانعتــاق والخــاص نجــده في »تأجيــل«، لنقــرأ: »حــن اســتجمعت 
الســيدة المتعبــة شــجاعتها، وهمــت بالرحيــل؛ انكســر كعــب حذائهــا العالــي، فأجلــت 
قرارهــا وهــي تعــرف أنهــا ســوف تواصــل التأجيــل إلــى الأبــد، طالمــا لــم تملــك الجــرأة 
 بعــد للرحيــل حافيــة القدمــن« ص 79، وفي »أجنحــة« ص 75، و«ادخــار« ص 78.
البطلــة في هــذه المجموعــة تبــدو وكأنهــا الشــخصية المركزيــة في روايــة أو في درامــا 
مســرحية، وهــي مــن هــذا الموقــع تخــوض حربــاً ضروســاً ضــد الرجــل، وتواصــل كيــل 
هجائياتهــا الســاخرة لــه، كمــا في »بعثــرة« ص 76، و«تراجــع« ص82، و«فتنــة« ص 86، و« 
جمــال« ص87، و«أدوار« ص 90، و«اطمئنــان« ص 91.  وفي خضــمّ هــذه الحــرب، ورغــم 
كل هجائياتهــا للرجــل، ورغــم بحثهــا الملتــاع عــن الحريــة، تظــل المــرأة مشــدودة إلــى هــذه 
الثنائيــة القدريــة التــي لا تســتطيع منهــا فــكاكاً.. إنــه هــذا »الغــراء الكونــي« الــذي يجــذب 
الأنثــى للذكــر، والاســتعارة هنــا مــن »مشــنقة« ســهير التــل )3(.. فــا بديــل أو منــاص، 
 وهنــا بالضبــط تبــرز الســخرية، كضــرورة لا غنــى عنهــا، لتصويــر هــذه المفارقــة القدرية. 
ــرة  ــن الســمات الأساســية في القصــة القصي ــإن الســخرية هــي واحــدة م وبالمناســبة ف
جــدا، لنقــرأ: »إصــرار«: »خانهــا ذكاؤهــا، الــذي كان كافيــا لتــدرك أنــه لــم يعــد يحبهــا 
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ــر«، ص85. ــى القب ــا إل ــت متشــبثة بذراعــه، وهمــا في طريقهم كالســابق، فظل
ومثــل هــذه المفارقــات القدريــة الســاخرة نجدهــا في قصــص »تواطــؤ« ص 84، و«تفــان« 

ص80، و«الحيــاة« ص 81، و«بعثــرة« ص 76، و«نكــران« ص 89، و«صفقــة« 94.

ولعلنــا نجــد في »إدمــان« المشــهد الأكثــر قســوة لهــذا الوثــاق الدمــوي: »يبــدو أنــه يحبهــا 
بطريقتــه الخاصــة. هكــذا خاطبــت المــرأة نفســها، بعــد أن فشــلت في ثنــي صديقتهــا التي 
 عــادت اليــه غيــر عابئــة بالكدمــات التــي غطــت مســاحات واســعة مــن روحهــا!« ص 95.
غيــر أن الكاتبــة لا تتوقــف في قصصهــا عنــد البطلــة/ المــرأة، كمــا أشــرنا، بــل تذهــب 
إلــى إلــى كل النســاء، وبالــذات إلــى زمــن الكائــن الإنســاني )الأم( التــي تســرع في تطريــز 
فســتان عــرس ابنتهــا بشــيء مــن خــرز الفــرح.. فيمــا الســرطان يمضــي بهــا إلــى المــوت، 

قصــة »وقــت« ص 83.

وهــي نفســها الأم التــي » تــكاد تمــوت مــن الغيــرة وهــي تــرى تــورد وجنتــي ابنتهــا حــن 
تلمــح الشــاب الوســيم» ، »صــراع«  ص 97. ولا تتوقــف قصــص بســمة عنــد رصــد 
حــالات المــرأة، بــل تذهــب إلــى الرجــل فيكــون بــدوره بطــا لعــدد مــن قصــص المجموعــة، 
ــان«، و«إصــرار«، أو  ــرة«، و«تف ــا في »بعث ــا هــي، كم ــرأة في مرآته ــة الم ــا ليضــيء قضي إم
ليكــون موضوعــاً لهجائهــا، كمــا في »فتنــة«، و«جمــال«، و«تراجــع«، و«اســتلاب« وأحيانــا 
تكتفــي بتصويــره بحيــاد، كأن تســتعير موقــع »الأب الخمســيني الــذي يحــاول إخفــاء 
لهفتــه كلمــا التقــط ســماعة الهاتــف ليــرد علــى الصــوت الأنثــوي الخجــول الــذي يطلــب 
إبنــه الشــاب«، »لهفــة« ص 96. ومــرات نــادرة بإيجابيــة كمــا في »أجنحــة« ص 75. 
حاولنــا فيمــا تقــدم أن نرصــد ظاهــرة  ق. ق. ج  لــدى بســمة نســور، في مجموعتهــا 
الأخيــرة، وبمــا يؤشــر لمجمــل الظاهــرة القصصيــة القصيــرة جــدا، علــى وجــه العمــوم 
ولــدى الكاتبــات الأردنيــات علــى وجــه الخصــوص، وحيــث تتجلــى هواجــس المــرأة ولغتهــا 

ــا. وأســاليبها وتقنياته

بقــي أن نقــول إن عنــوان المجموعــة، »مزيــدا مــن الوحشــة«، يشــكّل المفتــاح المركــزي 
لولــوج عوالــم القصــص الداخليــة وأجوائهــا ومناخاتهــا النفســية.. فعتبــة العنــوان، كمــا 
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عتبــات العناويــن الداخليــة لقصــص المجموعــة تســعفنا في قــراءة واســتجلاء طبيعــة 
النصــوص وفــك شــيفراتها، وهــذا مــا تفعلــه كذلــك أيقونــة الغــاف المعتمــة وحيــث المــرأة 
محشــورة داخــل مــا يشــبه مربعــات خانقــة، بلــون المــوت.  إن العنــوان والغــاف يمثــان، 
كمــا يقــول الكاتــب المغربــي ابراهيــم القهوايجــي، دليــا »لتمييــز نــص عــن آخــر، ويفتــح 
ــه قصــد  ــى مضــي الاطــاع علي ــاه عل ــزا  إي ــي معــن، محفّ ــون أدب ــى ك أفــق القــارئ عل

إشــباع توقعاتــه الجماليــة« )4(.
ومن هنا فإن عناوين القصص نفسها،  تشكّل مفاتيح إضافية مكثفة، يعبر كل منها، على 
 الأرجح، عن الهاجس أو الموضوع المركزي لكل قصة ويؤشر إلى نقطة ارتكازها المفصلية. 
إن ق. ق. ج. لــم تتشــكل، وفــق شــرطها الموضوعــي، لمجــرد أن تضيــف جديــدا للســرد، 
بــل هــي بالأســاس موقــف ورؤيــا مــن الحيــاة، ولذلــك فإننــا نجدهــا، في أفضــل تجلياتهــا، 
ــه مــن امتهــان وقمــع، رجــا  كان  مســكونة بهاجــس الإنســان، وضــد كل مــا يتعــرض ل
او امــرأة، ومــن هنــا ربمــا كان الترميــز والســخرية والشــعرية التحريضيــة مــن ســماتها 
الغالبــة. وبعــد، نحــن أمــام فــن مــراوغ بامتيــاز، ولا نــزال بحاجــة إلــى كثيــر مــن الكتابــة 
ومــن النقــد كــي تتحــدد ســماته وشــروطه، لكــن ربمــا نكــون آنــذاك قــد انتقلنــا إلــى شــكل 
إبداعــي جديــد وملتبــس كالعــادة!.. ذلــك أن لعبــة التجنيــس الأدبــي والفنــي قــد وضعــت 

التمايــزات بــن الأنــواع الإبداعيــة في مــأزق.

* بسمة نسور، »مزيدا من الوحشة«، دار الشروق، عمان، 2006.
)1( ســامية عطعــوط، »ســروال الفتنــة«، وزارة الثقافــة، عمــان 2002. ومــن القاصــات الأردنيــات اللواتــي 
أســهمن في كتابــة القصــة القصيــرة جــدا: أميمــة ناصــر، »الغنــاء بعيــدا« 1999، مــريم جبــر، »طمــي« 
2000، نهلــة الجمــزاوي، »العربــة« 2001، ســميرة ديوان،«فراشــة« 2002، مجدولــن أبــو الــرب، »لوحــات 
فسيفســائية« 2003، بســمة فتحــي، »شرشــف أبيــض« 2005: أنظــر: د. امانــي ســليمان، مجلــة تايكــي، 

عمــان، العــدد 25، 2006.
)2( د. نبيلــة إبراهيــم: مســتويات لعبــة اللغــة في القــص الروائــي، مجلــة »إبــداع«، عــدد 5، أيار/مايــو 

.1984
)3( د. إحســان عبــاس، في مقدمــة »قبــل الأوان بكثيــر«، بســمة نســور، دار الشــروق، 1999. وأنظــر كذلــك: 

أحمــد جاســم الحســن، القصــة القصيــرة جــدا، دار عكرمــة دمشــق، 1997.
)4( سهير التل، »المشنقة«، د. ن، 1987.ص 75.

)5( ابراهيم القهوايجي، من موقع القصة العربية على الانترنت،20 تشرين الثاني 2003.
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الفصل العاشر

القصة النسوية: سؤال الهوية )1954- 2017( 

قبــل الاجابــة عــن ســؤال الهويــة )الجندريــة( نــرى مــن المفيــد تقــديم مســح ببليوغــرافي 
مكثــف وضــروري لمجمــل الظاهــرة القصصيــة النســوية، وكيــف أن التراكمــات الكميــة 
تتحــول الــى ظاهــرات كيفيــة أو نوعيــة، وبالطبــع ليس خارج تحولات الســياق الاجتماعي 

والثقــافي كمــا ســنرى!
  

ــى  ــح الســتار عــن المشــهد القصصــي النســوي الأول في الأردن، وعل في عــام 1954 انفت
ضفتــي النهــر، بقلمــن كبيريــن: ســميرة عــزام ونجــوى قعــوار.. ولكــن رغــم نضــج بعــض 
الــولادات الأولــى، إلا أن المســيرة اللاحقــة جــاءت مخيبــة للآمــال.. كمــا لــم يصــدر حتــى 
العــام 1978، وخــال ربــع قــرن، ســوى )18( مجموعــة قصصيــة، ولــم تكــن المشــكلة 
بالكــم فقــط، بــل بالكيــف أيضــا، كمــا أنــه باســتثناء 4 مجموعــات لهــدى صــاح وتريــز 
حــداد، فقــد صــدرت الـــ 14 الباقيــة خــارج الاردن: ســميرة عــزام وثريــا ملحــس وســلوى 
البنــا في بيــروت، ونجــوى قعــوار في بيــروت والناصــرة، وســميحة خريــس في الخرطــوم.. 
محــدودة. بصــورة  الا  والإبداعيــة،  الثقافيــة  الحيــاة  جــدل  تدخــل في  لــم   وبالتالــي 
بدايــات الانطلاقــة الحقيقيــة للقصــة النســوية القصيــرة جــاءت في مرحلــة الثمانينــات 
)1980- 1989( حــن اقتحمــت الســاحة الأدبيــة، إلــى جانــب مــن تقــدم، هنــد أبــو الشــعر 
وســهير التــل وســامية عطعــوط وانصــاف قلعجــي وزليخــة أبو ريشــة وســحر ملــص وليانا 
ــرة )26( مجموعــة.  ــث صــدر خــال هــذه الفت ــة، وغيرهــن، حي ــو غزال ــدر ورجــاء أب  ب
ومع الانفتاح الديمقراطي النســبي الذي شــهدته البلاد، منذ بداية التســعينات، وخلال 
عشــرة ســنوات، حــدث مــا أســمّيه بالانفجــار الكبيــر.. حيــث تعاظــم المــدّ الابداعــي 
القصصــي كمــاً وكيفــاً.. فإلــى جانــب كاتبــات الثمانينــات، بــرزت أســماء بســمة نســور 
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وحزامــة حبايــب وجميلــة عمايــرة وجواهــر رفايعــة ورفقــة دوديــن وليلــى الأطــرش وحنان 
ــو الــرب وأميمــة الناصــر ومــريم عويــس وتغريــد قنديــل ومــريم  بيروتــي ومجدولــن أب
جبــر وغيرهــن.. وقــد صــدر خــال هــذه الســنوات )86( مجموعــة قصصيــة، طبــع 
معظمهــا في الأردن. وهــذه المرحلــة لا زالــت متصلــة مــع  بدايــة الألفيــة الثالثــة.. فخــال 
العشــرية الأولــى )2009-2000( صــدرت 96 مجموعــة، أمــا الفتــرة  مــن 2010 الــى 
بدايــة 2017 وخــال 6 ســنوات فقــط،  صــدر 91 مجموعــة، كمــا شــهدت  ظهــور اســماء 
جديــدة لافتــة، لعــل مــن أبرزهــا بســمة النمــري وشــهلا العجيلــي وعدلــة الكــوز وماجــدة 
العتــوم ولينــدا عبيــد وأمانــي الجنيــدي، بــل انهــا اقتحمــت عالــم الكتابة الســاخرة بأقلام 
هنــد خليفــات ومــريم الشــريف، أي ان مــا صــدر خــال الســنة الواحــدة 15مجموعــة، أي 

مــا يقــارب مجمــوع مــا صــدر خــال ربــع القــرن الأول، وهــو 18 مجموعــة. 

وقــد بلــغ عــدد القاصــات الذيــن تمكنــا مــن احصائهــم ) 161( قاصــة، أصــدرن )325(  
ــه، في معظمهــا، مــن  ــة، ومــا حملت ــة الهائل مجموعــة قصصيــة. وهــذه التطــورات الكمي

تحــولات كميــة تجلــى، كمــا ســنرى، في عناويــن العديــد مــن هــذه المجموعــات:                                               

سيمياء العنوان: 
والآن، قبــل الدخــول الــى المضامــن الجندريــة في القصــة النســوية، ســنورد مــا يكشــفه 
ســيمياء عناويــن بعــض هــذه المجموعــات مــن دلالات علــى الســياق الاجتماعــي والثقــافي، 
وذلــك وفــق مندرجــات ثلاثــة: المــكان )الزنزانــة(، الفعــل )القمــع والمعانــاة(، الأفــق 

)الحلــم، البحــث عــن الحريــة(.

 عــن المــكان تخبرنــا القاصــات الأردنيــات انهن في »الزنزانة«: )زليخة أبو ريشــة(، بل هن 
في »قــاع الصمــت«: )صفيــة البكــري(، وحتــى داخــل »جــدران تمتــص الصمت«: )ســامية 
عطعــوط(، أو »خلــف الأبــواب المغلقــة«: )رجــاء أبــو غزالــة(، وربمــا في »جحيــم ذهبــي«: 
)ليانــا بــدر(، وهــي دائمــا »تلــك الوجــوه هــذه الأبــواب«: )منــال حمدي( أو هــي في »حجرة 
مظلمــة«: )بســمة النمــري(، فهــن »ســيدات العتمــة«: شــيخة حليــوي، أو هــن حيــث يشــف 
 الحــزن مــع »الشــمعة والظــل«: )ســحر ملــص(، أو علــى »شــرفة القلــق«: )صبــاح المدنــي(. 
وحــن نغــادر المــكان الــى فعــل القمــع نجــد المــرأة القاصــة، وفي ذروة فعــل المعانــاة معلقــة 
علــى »المشــنقة«: )ســهير التــل(، فهــي ليســت ســوى »أرملــة الفــرح«: )تغريــد قنديــل(، أو 
»أرملــة رجــل حــي«: )نــادرة بــركات الحفــار(، فليــس ســوى » حديــث المرايــا والكوابيــس«: 
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)هــدى فاخــوري(، انــه »الكابــوس«: )ســناء الشــعلان(، حيــث »كوابيــس الفــرح«: )ســلوى 
ــداً مــن الوحشــة«:  ــا(، وحــن تصحــو لا تجــد ســوى »أوجاعــي كلهــا«، وســوى »مزي البن
)بســمة نســور(، انهــا »اشــجان ســرية«: )لميــس العتــوم(.. وحيــث باتــت حتــى الـ«أحــام 
مهزومــة«: )ماجــدة العتــوم(، فيــا لهــا مــن »رحلــة عــذاب«: )حليمــة جوهــر( فهــل تجــد 
ــن  ــا »ب ــرح مشــروخ« بتن ــرح«: )انصــاف قلعجــي(، وحــن صــار الـــ »ف ــا ف »للحــزن بقاي
بكائــن«: )حنــان بيروتــي(، فتســقط »دمعتــان«: )هــدى صــاح حمــو(، في »جــداول 
دمــاء«: )ســناء أبــو شــرار( فيــا لـ«أوجــاع البنفســج«: )حنــان الباشــا(!! وحــن تعاظمــت 
الـــ »شــقوق في كــف خضــرة« : )هنــد أبــو الشــعر(، نبهــت »لطفــا القمــر يحتــرق«: )عدلــة 
الكــوز(، ثــم  حــذرت: »الإشــارة حمــراء دائمــاً«: )حنــان بيروتــي( والـــ »منعطفــات خطرة«: 
)بســمة النمــري(، فــكان أن أطلقــت: »صرخــة في جــوف الاعمــاق«: )ناديــا العالــول( أو 
مــا أســمته »صرخــة البيــاض«: )جميلــة عمايــرة ( فلقــد بــات الأمــر »أكثــر ممــا أحتمــل«: 

)جواهــر رفايعــة(.

 ولهــذا فهــي تريــد أن تغــادر منوعــات القمــع والمعانــاة في الزنزانــة أو جحيــم الذكــر 
القامــع وتنطلــق بحثــاً عــن أفــق جديــد مــع »الغجــر والصبيــة«: )جواهــر رفايعــة(، وربمــا 
ــا ســياج«:  ــرم ب ــم: هــل ثمــة »ك ــب(، وهــي تحل ــى«: )حزامــة حباي ــل أحل ــاً عــن »لي بحث
)رجــاء أبــو غزالــة( أو ربمــا بدت«علــى أهبــة الحلــم«: )هيفــاء أبــو النــادي( ف ترجــو«... 
أن لا يتأخــر الــرد«: )أميمــة الناصــر(.. ذلــك أن »فراشــة النــار«: )ســميرة ديــوان(، قــد 
دخلــت في »مقامــات الاحتــراق«: )ســناء شــعلان(، فحــذار! وحدهــا »الفراشــة الحمقــاء 

تمــوت مرتــن«: )عــا عبيــد(. 

أن هــذه كلهــا مجــرد بعــض عناويــن المجموعــات، ولــو دخلنــا الــى عوالم عناويــن القصص 
ــوان  ــول أن العن ــن الق ــط يمك ــا بالضب ــن هن ــا هــو أعظــم )1( .. وم ــا م ــا لوجدن بداخله
ــوان« في العمــق  ــاءلة »العن ــه، وتغــدو مُسَ ــة، وهويت ــصّ التعريفيّ ــل بِطاقــة النَّ عمومــاً يمث
ــرديّ، لكونــه قانونــاً لـــه، كمــا يقــول د. بســام قطــوس. )2( رغــم أنــه  مقاربــة النَّــص السَّ
مســتقلُ بذاتــه أيضــاً ويمكــن أن يكــون، مــع شــيء مــن التجــاوز، قصــة قصيــرة جــداً ، وإن 

كان يشــكل كذلــك عتبــة للدخــول علــى النــص. 
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في المضامين
حــن تصفحنــا عناويــن المجموعــات القصصيــة النســوية في الأردن لاحظنــا بوضــوح  
مــن ســيمياء العنــوان أن طــرفي معادلــة الصــراع همــا بالطبــع المــرأة المقموعــة والذكــر 
الجــاد. ولقــد بــدا واضحــاً، كمــا رأينــا، أن قاصاتنــا ترســلن، خاصــة مــع انفجــار 
الكتابــة النســائية، شــيفرات لا تعوزهــا الجــرأة، بــأن ثمــة دمدمــة زلــزال يتحضــر أو 
ــا هــي  ــل.. فه ــاس طوي ــد احتب ــاً بانفجــارِ بع ــركان يتملمــل، إيذان ــان آت.. وربمــا ب طوف
المــرأة، صنــو الطبيعــة، تطلــق إشــارات غضبهــا.. فاحــذروا: النســاء قادمــون! قادمــون 
مــع »مــد« أو »طوفــان« ســميحة خريــس، وربمــا مــع »زوبعــة« رغــدة الشــرباتي.. فـــ 
»للشــمس جنــون آخــر«: انتصــار عبــاس، فتهتــف ليانــا بــدر: »أريــد النهــار«.. فــا خيــار 
ســوى »المجابهــة«، هنــد أبــو الشــعر. وفي ظنــي أن جوهــر خطــاب المبدعــة العربيــة 
بالضبــط في  والقاصــة الأردنيــة، علــى وجــه الخصــوص، إنمــا يكمــن هنــا  عمومــاً 
منطقــة التحــدي والمجابهــة، والبحــث عــن تجــاوز أزمنــة الحرملــك ومغــادرة الصــورة 
التــي حشــر الذكــر فيهــا المــرأة طويــاً داخــل قالبــه الصينــي، كــي يحكــم قبضتــه 
 عليهــا، ويحــول دون انفــات جواهــر رفايعــة، مــع قبيلــة الغجــر، الــى بــراري الحريــة.. 
ولــم يكــن بمقــدور المــرأة الكاتبــة أن تتجــرأ علــى مثــل هــذا التفلــت التاريخــي، لــولا 
امتلاكهــا لعنصريــن متلازمــن همــا العمــل والتعليــم، الــذي تفوقــت فيــه الطالبــات 
بوضــوح علــى الطــاب، خاصــة في الدراســات العليــا.. ممــا مكنهــا مــن انتــزاع  بعــض 
ــم يعــد بإمــكان الرجــل المقمــوع مــن الســلطة،  ــل، ل ــة. وفي المقاب حريتهــا العقليــة والمادي
والمهــزوم أمــام الأعــداء، )فــدوى طوقــان في ســيرتها رحلــة جبليــة( والعاجــز وحــده عــن 

ــرأة بمــا أنفقــوا. ــى الم ــه واســرته، أن يظــل مــن القوّامــن عل ســد احتياجــات بيت
  

وقــد لاحــظ محمــود شــقير كيــف أن قصــص الكاتبــة امانــي الجنيدي في حالة: »اشــتباك 
مــع الجنــس والسياســة علــى غيــر صعيــد، وتكســير لهــالات زائفــة مــن دون خــوف مــن 
اتهــام«.. فهــي »لــم تتهيــب مــن الاشــتباك الصريــح مــع المحظــورات التــي لا يقاربهــا 
الكثيــرون مــن الكتــاب وكذلــك الكاتبــات، إلا بحــذر شــديد، خوفــاً مــن غضــب الأنظمــة 
ــا  الحاكمــة أو غضــب الهيئــات الاجتماعيــة التــي تحــرس الســائد وتمجــده، أقصــد هن

محظــورات الجنــس والسياســة والديــن« )3(.
  

ــاك الشــخصية  ــي الســرية« ارتب ــص في قصتها«أخت ــاول ســحر مل وفي ذات الســياق تتن
الذكوريــة وتحولاتهــا في عــش الزوجيــة، لتعــود وتؤكــد علــى هــذه المعانــاة مــن خــال 
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قصتهــا »رجــل مفقــود«. ثــم نجدهــا تصــرخ في وجــه طبيبهــا النفســي: لا ..لا احــب 
زوجــي ولــن تســتطيع أن تجعلنــي امــرأة له..اننــي أكرهــه فهــل لديــك اقراصــا تجعلنــي 
أعيــش معــه كزوجــة عاديــة«. )4( كمــا تتجــرأ ســلوى الرفاعــي علــى الاعتــراف: »أحــب 
الجســد البشــري بــكل تجلياتــه، لأنــه يمتلــك بحــد ذاتــه لغتــه الخاصــة.. احــب ان اقتــرب 

منــه بجــرأة وحــرارة لان لــه ايقاعــه الخــاص، ايقاعــا يحيــا بــه أو يمــوت.. » )5(
  

المقدس والمدنس
إن منطقة المجابهة أو التحدي الحقيقي، لدى المرأة المتمردة، تذهب ألى أقصى واقسى 
المناطــق حرجــا وخطــورة، بالنســبة للذكــر الشــرقي، وهــي منطقــة الســرير.. حيــث يكمــن 
الجنــس )المحــرم( في حــوارات الذكــر والأنثــى.. فكيــف تحــول هــذا الجنــس المقــدس، 
 الحافــظ للحيــاة، الــى فعــل مدنــس، بــل وســيلة لفــرض الســطوة والســيطرة .. لنســتمع: 
تحــاول ان تغضــب، تلعــن، تتمــرد، لكنهــا لا تســتطيع الابتعــاد: يهــوي »فوقهــا وهــو يتلمــظ 
ــة: مشــاعرها، وذاتهــا، وعقلهــا المتمــرد  بالشــهوة والقســوة، في محاولــة لاحتوائهــا كامل
الصغيــر )6(،  فمــاذا تســتطيع بطلــة زليخــة ابــو ريشــة ان تفعــل! انــه زوجهــا! وتأملــوا 
هــذا المشــهد الكاشــف: »قاومتــه ثــم اغمضــت عينيهــا واذنيهــا وحواســها جميعــا، وهــي 
تغــرق في بحيــرة الطــن الاســن« )7( ولكــن جســدها رغــم ذلــك يســتجيب.. الغريــزة فــوق 
العقــل وفــوق المشــاعر »ارتعشــت بصمــت، تركــت آهتهــا تتســلل مثــل ذنْــب لذيــذ يتمــدد 
في شــرايينها بلهفــة.. ثــم يذكّرهــا انــه ذنْــب.. فبكــت كأنهــا لــم تكــن محشــوة قــط بغيــر 

البــكاء.. )8(.

ــرة. )9(  ــة عماي ــد جميل ــا عن ــب الجســدي، كم ــل الجنســي بالتعذي ــط الفع ــد يختل  او ق
ــإن عناصــر  ــة، ف ــم، وفي ظــل هــذه الرابطــة الدموي ــوس الجاث وتحــت وطــأة هــذا الكاب
الغضــب والتمــرد تأخــذ بالتصاعــد بالوهــم او بالخيــال حينــا، بســمة نســور )10(، جميلــة 
)11(، وباللعنــات والبصقــات والاحذيــة حينــا اخــر، )12( ســامية، او هــي قــد تقتلــه 
بالخيــال، جواهــر )13( ســامية )14(، أو هــي تحــاول أن تدمــره بالشــك أو عبــر الكتابــة 
زليخــة )15( او هــي تقتلــه بالفعــل / بالســم، زهــرة عمــر، )16( او هــي تقتلــه في لحظــة 
جنــون )17(، او بالاســتبدال، كمــا فعلــت بطلــة بســمة النمــري في مشــهد كاشــف أيضــا: 
»انتقــت لــه ثيابــه التــي ســيرتديها بعنايــة فائقــة، مددتهــا امامهــا علــى ســريره ... زوجهــا 
ــم  ــى الســرير .. تحــت رحمتهــا تمامــا .. تناولــت ســكين الطعــام.. ث ممــدداً امامهــا عل
هــوت بــكل قوتهــا علــى ملابســه وانهالــت عليهــا طعنــا وتمزيقــا.. في كل اجــزاء جســده 
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الكريــه الــذي كان يســخّر قوتــه لقهرهــا وســحقها واذلالهــا وتعذيبهــا.. عنــد بــاب الغرفــة 
ــى وحــش مســعور.. وكان  ــا مزمجــرا .. تحــول ال ــا مذهــولا.. انقــض عليه وقــف زوجه

هنــاك دمــاء كثيــرة.. كل مــكان« )18(.
  

ولكــن بطلــة بســمة النمــري، لــو كان المتمــدد علــى الســرير زوجهــا بالفعــل، وليس ملابســه 
فانهــا لــن تقــدم علــى قتلــه.. ذلــك ان لا فــكاك مــن الارتبــاط بــه، حتــى عبــر هــذه العلاقة 
الداميــة.. هــذه العلاقــة هــي مــا تســميه ســهير التــل الغــراء الكونــي الــذي يجــذب المــرأة 
ــا تتقــدم وتتقــدم نحــوه.. » وألســنة اللهــب وطقــوس الســر  ــك فانه ــى الذكــر.. »ولذل ال
الشــيطاني تأخــذك«.. وتتقــدم .. مســربلا بخــدرك الناعــم »تســلم جســدك، ولا تعــرف 

ان مــا استســلمت اليــه ليــس الا مشــنقة كبيــرة )19( و )20(.

التــي  »حــزم«  قصتهــا  خــال  مــن  الدمــوي  الارتبــاط  هــذا  نســور  بســمة  وتلخــص 
يمكــن تلخيصهــا بكلمــات: »في الصبــاح صرخــت قائلــة: لــن ترانــي بعــد اليــوم )...( 
وفي المســاء.. ضبطــت نفســها في الطريــق اليــه« )21( لاحظــوا: في المســاء!! وهــذا 
بالضبــط مــا عبــرت عنــه ســامية العطعــوط بعلاقتهــا الملتبســة مــع الأعمــى.. حتــى 
انهــا تلاحقــه الــى بــاب غرفتــه.. »وفجــأة فتــح البــاب علــى حــن غــرة، امســكني بكلتــا 
يديــه بقــوة وجرنــي نحــوه، وصــرخ ســتنالين مــا تريديــن.. وصفعنــي علــى وجهــي، 
الثنائيــة المقدســة في  وهــوى علــيّ بجســده الثخــن« )22( لاحظــوا! كيــف أن هــذه 
 ارتبــاط المــرأة بالرجــل تتحــول الــى علاقــة اغتصــاب وقهــر دمويــة حتــى في الســرير!!
في لحظــة صفــاء حقيقيــة بــن الانســان وذاتــه، يســتطيع أن يصــل إلــى كنــه الوجــود 
وســر بقائــه واســتمراره، فلمــاذا يتحــول هــذا  الطقــس الكونــي المقــدس إلــى مفــردات 
متزمتــة عــن العيــب والحــرام والإثــم  والخطيئــة والعقــاب ؟!.. ولكــن كل هــذه المفــردات 
ــار ســوى  ــم، فــا يكــون مــن خي ــاة وســرها العظي ــوة الحي ــة أمــام ق لا تصمــد في النهاي
منوعــات الزيــف والكــذب والتزويــر والأقنعــة، فلمــاذا لا نســقط كل الأقنعــة ونعيــش 

تحــت الضــوء؟!

من الزوج الى الأب والأشقاء
جــواب هــذا العنــوان يجــيء مــن احــدى بطــات حنــان بيروتــي: »ان الــزوج أي زوج، 
يعــادل رجــاً غاضبــاً هــو أبــي« ثــم ينفتــح الســؤال الكبيــر: إلــى متــى يعيــد الرجــل انتــاج 
ــة  ــاج ذات الحدب ــد انت ــرأة، وتعي ــى يتواصــل عــذاب الم ــى مت ــة،  وإل ــه الغاضب صــورة أبي
ــزوج والأب  ــا ال ــة( ..، وكم ــدة؟! )جواهــر الرفايع ــى الحفي الشــيطانية .. مــن الجــدة إل
ــا،  ــى الأم المبرمجــة ذكوري ــل وحت ــرب تكشــف دور الأخــوة، ب ــو ال ــن أب هــا هــي مجدول
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يتناوبــون كالعــادة علــى ضــرب اختهــم دون ســبب معقــول:« كانــت الرضــوض تؤلمهــا، 
والكدمــات الزرقــاء الداكنــة تبرقــع ســاقيها.. »لــم يكتــف مــروان بضربهــا علــى ظهرهــا، 
فحــن وقعــت أرضــاً، أخــذ يركلهــا بقدميــه. وبعدمــا أشــبعها ضربــاً، تدخلــت والدتهــا، 
التــي وقفــت متفرّجــة، وقالــت: هــذا يكفــي، إتركهــا. حســابي معهــا بعديــن«.. فتضطــر 
الــى الهــرب ليــا، وتفعــل! ولكنهــا لا تعــرف الــى أيــن!! وحــن تضطــر للعــودة متســللة، 
كمــا خرجــت، تجــد البــاب مغلقــا«.. )23( وامــام ســيف »شــهريار« يكــون علــى »شــهرزاد«، 
اذا مــا فــارت الطبيعــة في جســدها، ان تضطــر الــى الســكوت عمــا تحــس بــه وترغبــه، 
ــات جســدها.. وهــذا  ــة حكاي ــى رواي ــة، ولا تجــرؤ عل ــن اللغ ــى م ــة حت ــح محروم فتصب

المســكوت عنــه، هــو الــذي تســعى المــرأة المبدعــة للتعبيــر عنــه والتمــرد عليــه.

وهنــا بالضبــط يلعــب الابــداع دورا مهمــا في ردم الهــوة الفاصلــة بــن جســد المــرأة ولغــة 
هــذا الجســد.. او هــو يعيــد التــوازن المفقــود بــن الجســد وبــن الطبيعــة.. بــن المســكوت 
عنــه والمعلــن.. بــن لغــة الجســد وبــن المجتمــع، وحــن تتحــدث المــرأة بلغــة جســدها.. 
فإنهــا تغــادر زمــن الامّيــة داخــل قمقــم عــاء الديــن، لتمتلــك ابجديتهــا الخاصــة.. وهــذه 
الابجديــة لا تعيــد الصحــو لعقلهــا هــي فحســب، وانمــا تســهم في تحريــر عقــل الرجــل 
مــن الاوهــام، كمــا تلعــب، رغــم كل الملاحظــات، دورا  تنويريــا مهمــا للخــروج مــن عصــر 
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سيرة مختصرة للمؤلف:

ولــد نزيــه أبــو نضــال )غطــاس جميــل صويــص(  بتاريــخ 20/1/1943 في عمــان، الأردن، 
وفيها تلقى دروســه حتى المرحلة الثانوية. التحق بجامعة القاهرة 1963، ولكنه غادرها 
 في الســنة النهائيــة، والتحــق في صفــوف الثــورة الفلســطينية، مقاتــاً، في العــام 1967.
شــغل مواقــع متعــددة في صفــوف حركــه فتــح والثــورة مقاتــا ومدربــا ومفوضــا سياســيا 

واعلاميــا ونقابيــا وفي العلاقــات الخارجيــة لحركــة فتــح.
كمــا احتــل خــال المجابهــات التــي مــرت بهــا الثــورة مواقــع عســكرية متعــددة في الأردن 
ــان  ــا، وصــوت لبن ــم اذاعــة درع ــان، ث ــزم 105، عم ــة: زم ــع إذاعي ــك مواق ــان، وكذل ولبن

العربــي، بيــروت، وإذاعــة الثــورة خــال اجتيــاح لبنــان 1982.
 ليســانس آداب/جامعــة القاهــرة/1972 ودبلوم ماجيســتر/جامعة بيــروت العربية/1978

وشغل مواقع عمل ثقافية وصحفية عديدة منها:
- محررأ في صحيفة فتح في عمان 1970 ثم دمشق 1971، 

- محررأ فرئيس تحرير مجلة فلسطين الثورة، بيروت، 1973-1974
- مسؤول قسم قضايا ودراسات صحيفة اللواء اللبنانية، 1978-1980

- محــرراً أساســياً في: الهــدف، نضــال الشــعب، فتــح، الثــورة الفلســطينية، دمشــق، 
 )1982-1990(

- مسؤول قسم ثقافي آخر خبر،عمان، 1993-1994. 
- مدير عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عمان، 1993-1996

- مدير تحرير عبد ربه، عمان، من آب 1996 إلى  حزيران 1997
- مسؤول القسم الثقافي على موقع الإنترنت )البوابة( في العام 2000. 

- مسؤول موقع الإنترنت في وزارة الثقافة الأردنية 2006.
- عضو هيئة تحرير ثم مدير تحرير مجلة تايكي،2002 - 2012.

وشغل مواقع نقابية متعددة منها:
- رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في لبنان 1974-1982.

- عضو لجنة الدفاع عن الحريات  الديمقراطية في الأردن 1980-1990.
 - مقرر اللجنة العربية لمقاومة التطبيع الثقافي، في اتحاد الكتاب العرب، 1994 - 1996

- عضو مؤسس ورئيس منتدى الفحيص الثقافي 1994-1995.
- عضو مؤسس لمنتدى الفكر الاشتراكي، عمان، 1993.

- عضو لجنة الرقابة على النصوص الدرامية في التلفزيون الاردني، 2012 - 2017. 
كما شارك في عدد كبير من لجان التحكيم
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المؤلفات: 23 كتابا منها: 

جدل الشعر والثورة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1979.
مواجهات سياسية، دار ابن رشد، بيروت،1978، ترجم إلى البلغارية 1982.

أدب السجون، دار الحداثة، بيروت، 1981
تاريخيــة الأزمــة في فتــح، دار الحقائــق، بيــروت، ودار الصمــود، نيقوســيا، قبــرص, 

الأميركيــة، 1984. المتحــدة  الولايــات  1984، ط2 في 
البرنامــج الفلســطيني )مــع عبــد الهــادي النشــاش(، دار الحقائــق، بيــروت ودار الصمــود، 

نيقوســيا، قبــرص. ط2 الولايــات المتحــدة الأميركية، 1984.
علامات على طريق الرواية في الأردن، دار أزمنة للنشر، عمان، 1996.

روايات وروائيون من الأردن )بالإنكليزية(، ترجمة نينا جدع، وزارة الثقافة، 2001.
غالب هلسا ، وببليوغرافيا مصادره الكتابية، وزارة الثقافة، عمان، 2002

تمــرد الأنثــى، المؤسســة العربيــة، بيــروت،2004. ط 2, وزارة الثقافــة, عمــان، القــراءة 
للجميــع، 2016.

التحولات في الرواية العربية، المؤسسة العربية، بيروت، 2006.
إحسان عباس الكاتب الموسوعي، المركز الفلسطيني، رام الله، 2008.

شهادات روائية على زمن التحولات والانكسارات، وزارة الثقافة،عمان، 2008.
حدائق الأنثى، دار أزمنة، عمان، 2009.

مذكرات أبو إبراهيم الكبير، المجلس الأعلى للتربية والثقافة، رام الله، 2010.
الكاشــف الفلســطيني )5 أجــزاء(، بالاشــتراك مــع عبــد الفتــاح القلقيلــي، المجلــس 

ازمنــه، عمــان،2013 دار  الســاخرون،   2011 رام الله،  للثقافــة،  الأعلــى 
مذكرات نزيه ابو نضال من اوراق ثورة مغدورة، دار قدمس، دمشق، 2013

وله 33 كتاباً مشتركاً
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